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تآليف العماد الاصفهاني الكاتب 


شعراء مصر 
للدكةور مصطفى <واد 
الاستاذ فى قسم اللغة العربية 
بكلية التربية ‏ والمحاضر فى كلية 
الآداب 

ره اللرعوة له الرعية الاعتاد سيد أسين والاستاة شوقى شف 
والاستاذ احسان عباس فى جزءين الاول فى 79# ص من قطع الثمن *وقد 
طبع بمطعة لطْنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سئة ١981١‏ والثانى فى 
8_ ص مع الفهارس ولم يشس“الى مئة طبعه ٠‏ 

وهذا الكتاب أشهر من أن “يعرف للقراء » وقد طبع منه من شعراء 
العراق جزء واحد تولى طبعه المجمع“العلمى العرافى ومن شعراء الشام 
جز ان تولى نشرهما الد كتو كيك رق ةيضاومالسمشلقي » وقد اعد جماعة من 
الادباء آم ادا شر منه للطبع ٠‏ 

ان جزءى شعراء مصر قد صدر أواهنا لدع [افتقات الحين أمين »> 
ومهد له الاستاذ شوقى ضيف بتوطئة سماها « المدخل » وقد ذكر فنها كفنة 
اشتغالهم وعنايتهم ,بهذا الكناب وتكلم على النسخ التى توفرت لديهم ومنها 
مصورة دار الكتى المصرية قال : 

١-ه‏ وهى تدأ بمقطوعات شعرية نحد فى أثنائها : وأشد فى 
بعض فضلاء مصر لابن الحماب”'؟2 ».٠٠‏ هكذا بالحاء المهملة » والذى حفظناء 
من تاريخ القاهرة « ابن الاب » بالحيم » قال الذهنى فى المششيه ص :-١8‏ 


)١(‏ وقد كرر الاستاذ شوقى ضيف هذا الخطأ فى الصفحة 
المذكورة , قال : « وهى تبدأ ببقية ترجمة القاضى الجليس بن الحباب » ٠‏ وفى 
أصفحات 5ل/ا١ ١859.‏ , كم1 ٠‏ 


وتتوحدة الجاب ] أبو البركات عبدالقوى بن الاب المصرى وأقاريه ؛ 
كان جدهم عند الله يعرف بالحناب لحلوسه فى سوق الحباب ٠ه‏ ثم قال فى 
الصفحة ١١9‏ : « وبحم مفتوحة [ الخللس ] القاضى الجليس عدالعزريز 
بن الماب » + وقال الفيروزأبادى فى القاموس : « وعبدالقوى بن الجباب 
ككتان للوس جده فى سوق الماب » وقال الزبيدى فى التاج : « وأبو 
البركات عبدالقوى .بن الجباب ككتان”'2 المصرى لوس جده عبدالله فى 
سوق الاب » ٠‏ بكم 

والظاهر أنه منسوب الىالحب » وهو المزادة تخبط بعضها الى بعض”" > ٠‏ 
كما فى القاموس أو الى الجبة وهى الرداء المعلوم المشهور ٠‏ 

و عاد فى لمفضة ورين ولاك زرا لوك العياف الالسناهاتى. + 

تقول الى معسسر تسير تعجا وما الذى تبغى ومنلكفىمصرة 

والشسطر الثانى مكسور 6 والحر الطويل » فلعل الاصل « وماذا الذدى 
تنغى ومن لك فى مص » ٠‏ 

م« ب وورد فى الصفحة لا١‏ فوله : 

أيبلغ دهرئ".فصّيدى وفد فصدت بيصي ذرى بوسف 

وقد ضطوا « ذرى » بضم الذال منها » وقالوا فى الحاشية : « يقال : 
أنا فى ذرى فلان أى فى ظله وفى نعمه ء ٠‏ والصحيح فتح الذال من 
«ذرى » لانه مفرد > والذرى جمع الذروة » والذرى بفتح الذال هو فناء 
الدار ونواححها والملحأ وكل ما استتر به » يقال : اتتخذت الحائط ذرى لى 
أى أويت اليه وأنا فى ذدى فلان أى فى كنفه ورعاته » وفلان كريم الذرى 
أى كريم الطبيعة ٠‏ 


)01( وقع فى طبعة بولاق « ككتاب » وهو خطأ من النسخ أو الطبع : 

(؟) وفى التاج : « والجب فى حديث ابن عباس , تهى التبى صب 
عن الجب فقيل وما الحب؟ فقالت امرأة عنده : هو امزادة يخيط بعضها الى 
بعض . كانوا ينتيذون فيها حتى ضريت أى تعودت الانتباذ فيها 
واشتدت عليه ويقال لها المجبوبة أيضا ٠‏ 


حت 4 عد 


وجاء فى الصفحة ١4‏ قول العماد أيضا : 


فعالوا فى الحائسة : « والتقاد جمع نقاد وهو راعي جنس من الغلم 
فسح الشكل والاستعارة واضحة » ٠‏ ذلنا : لم يقل أحد ان « النقاد » بكسر 
والصحيح أن « النقاد » در النون مع « نشّدة » بالتحريك وهى شاد 
قصيرة الارجل » أما « النقاد » بتشديد القاف فبجمع جمعا سالا بالواو و'لنون 
أو هالماء والنون » ولا جمع له غيره فى السماع والقماس ٠‏ واللام فى 
« للنقاد » من الست بمعنى « من » أي من النقاد * 


ه ‏ وورد فى الصفحة المذكورة بعينها « ولك الكعوب مقومات7') 
للردى » برفم « مقومات » والصواب نصبها على الخحالية كقول العرب « لك 
حكمك مسمطا » ولا يحوز غير ذلك » 

5 وجاء فبها أيضا « النهد : النهوض للعدو والصمود له » ٠‏ ولم 
برد « الصمود » فى قؤك فصصريح من الفصحاء وانما هو من اشتقاق التراجمة 
الات فكون استعمالها ضغئاً على ابالة » فالصواب « الصمد » ,يقال ه صمد 
اليه صمدا وقصد وصدا وسار سيرا » ٠ه‏ 

/ا ‏ وجاء فى الصفحة المقدم ذكرها ولنسمها « أم الغلط » قوله : 

كم سابق دردآاه بردى ساببح فى يمحرل هلك ما نحا سياحه 

بمناء « بردى » للمحهول 3 باعشار أنه مضارع « أردى « أى أهلك 3 
ولسى له معنى وجيه ولاجناس مقسول عند مثل العماد » فالصواب « يردى » 
)١(‏ قالوا فى شرحها : « يريد كعوب السيف ومقومات : مشهرات ٠»‏ , 


والصواب « مشرعات » و« كعوب الرماح » فانا لم تحد للسشيف كعوباً واتنما 
الكعوب للرماح , ولا يقال « أشهر السيف ٠‏ بل شهره » من الثلاثى ٠‏ 


على وزن يرمى أى يضسرب الارض بحوافره يقال « ردى الفرس 
بردى رديا ورديانا » » أما قوله « فى بحر هلك ما نجا سباحه » فانما جاء 
بالهلك ليكون مناسبا للنجاة فى قوله ٠‏ ما نجا » سباحه ٠‏ 

م وجاء فى الصفحة )5١(‏ فوله : 

ضرب الطلى بالشسرفى طلابكم وبراح من شرب الطلا طلاحه 

هكذا بقصر الطلاء وتشديد اللام بعد ضم الطاء من « طلابه » مع آنهم 
قالوا فى الحاشية : « الطلاح ضد الصلاح » ٠‏ فالصواب اذن « وبراح من 
شرب الطلاء طلاحه » ٠‏ 

وجاء فى الصفحة )7١(‏ فوله : 

وله فوارس بالنفس سماحها أتعاد بالعرض المصون شحاحه؟! 

هكذا ببناء الصغة للمجهول: من يعيد » ولس له معنى معقول والصواب 
أبعاب بالعرض المصون تنحاحه 05» أى هل يكون صون العرض بشح 
وحرص عنا على الصائن الحافتل ؟ 

٠‏ وجاء فى الصفحة +7 « واذا انتدى فى محفل فحه » بفتح 
الحاء من « محفل » والصواب كسرها لانه من حفل يحفل بكسر الفاء » وان 
كانت العرب تجيز كسر ما حقه الفتتح كالمسحد والمسكن ولمطلع فهى بالخرى 
أحرص على كسر مستحق الكسر كالمحفل ٠‏ 

١‏ وورد فى الصفحة +7 فقول العماد : « ومنها قصيدة أخرى 
انفذتها الله من دمشق الى مصر قل مملكة الشام 0001 باثمات التاء 
المثناة من فوق »> والصواب « قبل مملكه الشام » والمملك مصدر مبمي من 
الفغل « ملك » أى قبل ملكه الشام أى امتلاكة اياه واستتلائة عليه » ولس 
من معلى مقول للحملة بئات التاء فى « مملكة » ٠‏ 

وجاء فى الصفحة #” قوله : « حتى عصيت اللواحى » وهو 
جمع اللاحبة أى اللائمة » فقالوا : « اللوائح جمع لامح وهو اللاثم » » 


ا 


فأخطؤوا خطأين + أحدهما شرح كلمة غير موجودة فى الكتاب والآخر 
اعتدادهم اللوائح جمعا للائح » مع انحن التواغقت القروة الى يدوسها قدا 
الصرف أن « فاعلا » للعاقل لايجمع على فواعل » الا ما شد كفارس وفوارس 
فال الجوهرى فى الصحاح : « الفرس يع على الذكر والانثى ٠٠٠‏ وراكيه 
فارس أى صاحب فرس > وهو مثل لابن ونامر » ويجمع على فوارس وهو 
شاذ لا يقاس عليه لان فواعل انما هو جمع فاعلة كضاربة وضوارب » أو 
جمع فاعل صفة لمؤنث كحائض وحوائض » أو صفة أو اسما لغير الآدمى كازل 
وبوازل وحائط وحوائط فاما مذكر من يعقل فلا يجمع عله الا فوارس 
وهوالك ونواكس ٠»‏ 


+1 وجاء فى الشضشحة 5 قوله : 
فدت مهحتى من لا يذم لمهجتى اذا حاكمتهوهو فى الحكم مطل 


وفد ضيطوا « يذم »“بالناء للمحهول » من ذمه يذمه ضد مدحه 
يمدحه > ولم يسألوا أنفلهم عن معنى الشطر الاول فى هذا الضضط » ان 
المعنى تافه والصواب « من دم لمهحتى »> مضارع « أذم له اذماما » أى أعطاه 
ذمته و عتهده لنكون تحرك حمايئة » وقد جاء فى أخار اسشالاء المساسيرى على 
بغداد سنة (+45) قول الوزير أبى القاسم على بن المسلمة الملقب رئس 
الرؤساء لقر بس دن بدران العقيل « أمير المؤمنين يستدسك 4 3 قال « فان 
امير المؤمنين ,ستذم منك على نقفسة واهله واصحابه يذمام الله وذمام رسوله 
ص وذمام العرب ٠‏ فقال فريش: قد أذم الله تعالى له ٠٠‏ فبلغالبساسيرى 


ذلك * فراسله وقال : ذم له وفد استقر سنى وسنك ما استحلفتك 


علنه0 16 واه 
5 - وورد فى الصفحة /ا؟ قول العماد الاصفهانى أيضًا : 
اغر لكف الكفر كفا باسه كما لفقان. الققر من تجوده. وهفظ 


)01 المنتظم فى تاريخ الملوك والامم م لم : ٠١ ١9*‏ ء 


فقالوا فى الشرح : « الفقار جمع فقرة وهى ما انتضد. من علام الظهر»٠‏ 
والصواب أن « الفقار » جمع لغوى لفقارة بفتح الفاء بمعنى الفقرة » والجمع 
اللغوى هو اسم جنس جمعى » فالفقرة لا تجمع على فقار بل على فقر + 

ها وجاء فى الصفحة لإ قوله : 

صنائعه ربط الكرام وانها الوقد أياديه المصائع والربط 


فقالوا فى الحاشية : « المصانع المانى من الخصون > والربط هنا جمع 


رباط وهو الثغر الذى يرابط فيه اليش ٠ ٠‏ والصحيح أنه أراد بالرياط -* 


المعنى الحديث أى ما يشسه الدير عند التصارى ويسكنه المتصوفة والفقراء 
محدون الغذاء الكافى والمنام والملسن © وهو المعروف بالخاتاه والخانكاء 
بالفارسية وشاع اللفظان الاخيران بمصر الشام دون العراق فان العراقبيز 
لم بعرفوا له الا كلمة الرباط والربط والاربطة للكير والقليل ٠‏ 
وجاء فى الصفحة (0.) قوله : 
أعرنى جميلا واصطنعنى وااصفب لى جمسلك حتى يشمت الّاسد ا مخص 
وقد ضطوا 2 اصف ظ« بعصم ألفاء وهو أمر من 2 الصفو 0 الثلانى 3 
ونصواأ »2 حصلك »ايه مع أنه 2 بهذا المعلى الدى هو ضد « 0 02 


والصحبح « أصفنى » الرباعى يقال « أصفاه الود وأصفاه له اصفاءاً أى 
أخلصه له » وعلى“التحقيق بمعنى جعله له صافاً » وهو المراد بأصفنى جميلك 


الواردة 5 ببدث الشاعر ٠‏ 
/ا؟ ‏ وورد فى الصفحة )"٠(‏ ايضا قوله : 
لابدى بلا عدر حنلوظ فضائقى فار العذارى من عدار به وخط 


| فقالوا : « الوخط الشيب » والصحيح هو أن يخالط الشبب سواد 
وبين الحالين واللونين فرق عتظيم فان اللحية الموخوطة هى اللحية الخر جاء أى 


السوداء السضاء ٠‏ 


م وذكروا فى حواثى الصفحة هم مظان ترجمة القاضى الفاضل 
وفانهم منها الخامع الختصر فى عنوان التواريخ وع.ون السير لتاجالدين ابى 
طالب على بن انحب المعروف بان الساعى النغدادى الادرب المؤرخه ب : المر» 
ومراة الزمان لسسط ابن الحوزى ٠م‏ :571 » وعبون الاساء فى طيقات 
الاطاء ١‏ ستطر ادا » والغريب أن أبا شامة اقتصر على ذكر سنة وفاته « الديل 
ص وذ ذل ف 

وو -_وجاء فى الصفحة م قول القاضى الفاضل : 

نابت كتابه مئنساب الييية كفنت" هرم كتائب وجحافل 
هكذا ببناء ه كفلت » للمجهول » وهو خطأ لان الكتية هى الكافلة 

.ا وجاء فى الصفحة (+5) فقول القاضى الفاضل : 
ألقنت ند شار عسهة © “نضى وقلت : خدى على خدى 

هكذا يفتح المبم من « مثار » باعتداده اسم مكان من الثلاثى « ار » 
والصواب صم اميم أيه من ار باعى 0 أثار 4 فالس تثار عند الا رتحال ولا 
تثور »> فالمثار بضم اميم موضع اثارتها كما آن-« المناخ » بضم الم موضع 
اناختها ٠‏ 

ؤ” ‏ وورد فى الصفحة 4١‏ قوله أيكنا : 

سدق ان متجعي المبية وأو مدحته كما أسدى 

فقالوا فى شرحه : « أنير من أنار اذا غرز الابرة فمعناه أخبط » : 
وفى هذا القول تدليس لغوي يؤدى الى التدليس فى الشرح > وببان ذلك 
أنغرز الابرة غير الخاطه وأنغرز الابرة لسس من معانى « الانارة 4 التى فعلها 
0 أنار 04 وأذهذا الغرز هو شىء تابع للتنوير لا للانارة » قال فى لسان العرب: 
0 النؤور : النلبلج وهو دخان الشحم يعالج الوشم ويحسشى به حتى لخضر ٠٠٠‏ 
وقد نور ذراعه اذا غرزها بابرة ثم ذر عليها النؤور » ٠٠‏ وفال فى القاموس: 


55 


« ونور الشحر تنويرا : أخر ج نوره كأنار ؟ والزرع ' أدرك ؟ وذراعه 
غرزها بابرة 'ثم ذر عليها النؤور » > فهذا هو التنوير المأخؤذ من النؤور أى 
دخان الشحم 3 والظاهر لنا انهم لا رأوا قول الفيروز أ بادي 0 كاناق «( للشحر 
جروه الى الذراع واستعاروا! له الغرز بالا برة وتركوا « النؤور » الذى عو 
ع اشتقاق الفعل » ليتوصلوا بالغرز الى الخاطة فلم تنفعهم الخباطة لان 
الشاعر قال د واس مدحته كما اسدى » فالشسرح يمحتاج الى ما يلبق بالفعل 
يسدى » أى يقيم ," .ى وهو ما مد من خبوط الثوب قبل حوكه » فهو 
خلاف اللحمة » ولا محل للخاطة ٠‏ 

والصواب أن « ينير » من «٠‏ أنار » المائى الاصل » قال فى القاموس : 
« النير بالكسر القصب والخبوط اذا اجتمعت وعلم الثوب جمعه أثبار .. 
ويرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته : جعلت له نيرا » وهدب الثوب وللمته » ٠‏ 
وفال فى لسان العرب : « ويقال للحمة الثوب نير » فأناره ينيره : جعل نه 
١‏ ة وهى التى تتحاك مع السبدى ليكون المحوك 'نوبا » وهذا المعنى الذى 
ذكره الشاعر قديم > جاء فى لسَان العرب قول الزفان : 

فما تأنوا يكن حسنا جمسلا وما صدوا لمكرمة ضشيروا 

وفال فى اللسان « نرت الثوب أنيره نيرا وألرئية يرنه اذا جعلت له 
علما » ثم فال : « وثيرتة وأئرته ٠٠٠‏ جعلت له ثيرا » ٠‏ وهذا هو الاصل ٠‏ 

وقد ارتكب الناشرون الغلعل بعمنه فى ترجمة على بن عرام0' فى 
فوله: 
من بحوك القريض مثلك سدب له على لخصسرة به وثير 


)١(‏ الخريدة د» :5لاا مه 


هه 


فقالوا فى شرحه : « يلير : يخبط » وهكذا أصبح الخطا مزمنا فاننديت 
لاصلاح ما أفسد »٠‏ 

١‏ وقالوا فى الصفحة بعينها : «ه يسدى هنا من السدى وهو ما 
مد من الثوب » والصحيح أن السدى هو خلاف اللحمه وهو ما مد من 
خوط الثوب قل حوكه » فخوطه الطولية سيدأهة وخوطه العرضة لمته » 
فالمد المطلق فى الثوب لا محل له هنا ٠‏ 

+7 ب وجاء فى الصفحة 4# قول القاضى الفاضل أيضًا : 

أكون زمدة ما أؤمكة عدم التمخضص فيه عن زمد 
فقالوا فى الخاشية : « التمخض : استخراج الزيد من اللبن ٠ ٠‏ ولس 
ذلك بشرح وجبه » قال فى لسان العرب : « مخضت [ المرأة ] ومخضت 
و#سيققاة واطتحتيت + أي ضربها المخاض “نم قال : « وممخض اللبن 
بمعخصه وكت :1 مسبت مخضا 3 الث لغات و>+» د ربدم وقد 


نمخض ٠.٠.٠‏ والممخضة:: الابريج واشد ابن برى : 
لقد مخض فى فلى مودتها--- كما تمخض فى ابريجه اللبن 

> والسحاب بمخصض سمائهة وتتحمن 4 والدهر تمخص بالفتنه 6و +*» 
و2 نمخض اللن وامتخض أى تحرك فى | لمخضة ٠.6.‏ 

ومما نقلنا بعلم أن ه تنمخض » بمعنى تحرك فى البطن أو تحرك فى 
الوعاء والسقاء أو الابريج » وهو لازم لا يصح أن يفسر بالمتعدى الذى هو 
يقال : « ان التمخض هو تحرك اللبن وما يقوم مقامه مجازا » لبخرج زبده 
أو المرجو واللأمول منه » وقد يكون للشسر ٠‏ 

4 وجاء فى الصفحة 44 « ومخرج السقام » والصواب « محرج : 
بالحاء المهملة فان السقام يحرج السقيم ولا يخرجه ٠‏ والاحراج الصق 
بالمررض من الاخراج ها.دام مريضاء» فلا محل للاخراج ها هنا ٠‏ 


لب أأا سه 


ها وجاء فى الصفحة 5 قول العماد ٠‏ ومرى ضرع الضراعة : 
بكسر الضاد من « ضرع » والصواب فتحها وهو مدر اللبن للشاة والبقرة 
ونحوهما » والضرع بكسر الضاد له معنى آخر هو المثل وفوة الخبل » تقول 
ه ضارعه يضارعه فهو ضرعه » مثل مائله يمائله فهو مثله > وشابهه يشابهه 
فهو ششهه » ٠‏ 

وجاء فى الصفحة المذكورة قول العماد أيضا : « مارن ما رن 
المعادى العادى ينغم الرغم » + فقالوا فى الشرح : « المارن : الرمح الصلب » 
ولا محل للرمح الصلب مع الرغم والرغام الخاصين بالانف كما هو معلوم » 
فا مراد إذن « مارن الانف » وهو طرف الانف أو ما لان من طرفه وهو 
الاصيم لدلالته على المرونة > والمعنى ما دام القسم الرهق من طرف الانف. 
من المعادى المعتدى راغما له رانين من اصابة الرغام اياه أى التراب ٠‏ 

و« وجاء فى الصفحة قوله : « وفاء الى تأمل ضمنه فألفى بتأميل 
آلاء منه وفاء ضمينه » ٠٠‏ بتنوين: نمل » وجعل « ضمن ٠»‏ فعلا ماضيا > ولا 
وجه له التة » لان التأمل وهو تدىق النظر'فى الششىء لا يضمن ولا يفاء اليه » 
فالصواب أن « ضمنه » مضاف ومضاف اليه و «٠‏ التأمل » مضاف الى الضمن > 
اضافة المصدر الى مفعولة > والضمن على وزن الفعل هو 'ثنى الكتاب وطبه 
فاذا تأمل عه عرف ما كنب قه © فعئه تأسل الاحسان منه على أن وجد 
ما فيه من الوعد موفى به كالمضمون + قال فى المكتان 8و أقدنه شمو 
كتابى أى فى طه » » وقال : وفهمت ها تضمنه كتابك أى ما اشتمل عليه 
وكان فى ضملئه » ٠‏ 

م5 وورد فى الصفحة /49 فول العماد : « وما أ مدرة الفلاة فى 
مدار الفلك الاثير » ٠‏ هكذا بالتركب الوصفى »> وهو خطأ والصواب « فلك 
الاثير » بالاضافة > أو « الفلك الاثيرى » 'سسة الى الاثير المعروف » قال ابن 
أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ١‏ : 78 : « وعندهم أن الشهب المنقضة هى 
اثار نظهر فى الفلك الاثيرى النارى الذى نحت فلك القمر » ٠ه‏ 


”اا - 


و« - وورد فى الصفحة 49 أيضا ٠‏ قياس أياد يضيق عن خصر 
خصرها :طاق نطق قس اياد » » هكذا باعجام الخاء من « خصرها » والصواب 
د حصرها » أى خصر احصائها » ولاوجه لبقاء خصر خصرها ‏ فلس 
لالخصر خصر » كما هو معلوم 7 

٠م‏ وورد فى الصفحة المذكورة « ونوافل عمل أغمضها لباب 
قروضه » بالقاف فى « قروض » ولاوجه له » والصواب ه فروضه » بالفاء 
فالفر وض تقابل النوافل » كما هو بديهى » والقروض لا تقابلها ٠‏ 

وم ب وورد فى الصفحة 8 « وكان خاملا فى حاشيته »م حاملا 
لغاشته » فقالوا فى الشرح « الغاشية الغطاء » ٠‏ وهذا الشرح لا يناسب هدا 
القام » والفاشية على ما ورد فى صبح الاعثئى ‏ 4 : /1 ه سرج من أديم 
مخروز بالذهب يخاله الناظر مصنوعا جمعه من الذهب > يحمل بين يدى 
السلطان عند الر كوب فى المواكين الخافلة كالاعاد » ٠‏ 

والحوادث التاريخة دل على أن لحمل الغاشية على اختلاف مادتها 
واختلاف الذين تحمل بين ديهم ودس الاحترام » ويرمز الى فول 
الاستتخدام > وأنها لست تبقطاء.ولا.لحاف ولا توب ولا وخاف ٠‏ 

بم _ وجاء فى الصفحة )5٠١(‏ فول العماد : « تلك عشمرة كاملة فى 
المشابعة ٠٠٠‏ كعشيرة الصحابة فى المايعة ٠٠‏ فهل كانت عدة أنمها بعشر 
لأكباليا أى ضكة عزرااغا يشير أثالها 8غ 

وقد سكنوا الشين من « عشرة » وهى غير مركة » وجعلوا عشرة 
الصحابة المشرين بالنة « عشيرة الصحابة ٠ ٠»‏ والعدة بكسر العين ضموا 
عبنها قال فى مختار الصحاح« عشرةرجال بفتح الشينوعشر نسوة يسكونهاء 
ومن العرب من يسكن العين لطول الاسم وكثرة حركاته فيقول أحد عشر > 
وكذا ال خنسعة عشر :الا النن.عقس فان العين .منه .لا تسكن . لسكون الال 
والباء قبلها » وتقول : احدى عشسرة امرأة وان شئت سكنت الى نسع عششرة » 
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والكسر لاهل نجد والتسكين لاهل الحجاز » وللمذكر أحد عثير بعتم 
الشين لا غير » وفى المصاح أن تسكين الشين لغة ٠‏ 

والصواب فى « العدة » كسر العين » لانها بمعنى العدد المعين المحدد 
لامر من الآمور أو لشىء من الاشماء » كأن شال :م عشرت القوم اعشرهم 
تعشيرا : اذا كانوا تسعة فزدت واحدا ونمت به العدة » بكسير العين » ومئه 
عدة المرأة وهى المدة الواجمة عليها فى التربص ٠‏ 


جم وفال العماد فى الصفحة (80) : « وهل ابن خيران الا حيران 2 


فى مدان هذا السان » » فقالوا فى الخاشية تعليقا على ابن خيران : « من أكبر 
كتاب الدواوين فى مصر أثناء القرن الخامس » » نوفى اسلة 587ها ءا ولم 
يلوا ذلك على كتاب ولا ذكروا اسمه والصواب سنة 5# ذكره ياقوت 
الحموى فى معحم الادباء « ١‏ : 747 » وقال : « أحمد بن على بن خيران 
الكانب المصرى أبو تمد الملقب بولى الدولة صاحي ديوان الانشاء بمصر بعد 
أبسه ٠‏ وكان أبوه أأيضا فاضلا بلغا [.و كان هو ] أعظلم قدرا من أببه وأكثر 
علما » وكان أبو محمد هذا يتقاد ديوان/الانشاء للظاهر ثم للمستنصر وكان 
رزقه فى كل سنة ثلاثة آلاف-دينار »> وله عن كل ما يكشه من السحلات 
والعهودات و كتب التقليدات رسوم ستوفها من كل ثشىء يحسنه”'© + وكان 
شابا حسن الوجه جسل المروءة واسع النعمة » طويل اللسان » جد 
العارضة”؟ ..٠‏ ثم ورد الخبر بأزمات فى شهر رمضان سنة 48008 فى أيام 
المستنصر ٠.٠٠‏ » 

وثال ابن خلكان فى ترجمة أبى الحسن على بن أحمد بن نوبجت 
الشاعر : « وكنفه ولى الدولة أبو محمد أحمد بن على المعروف بابن خيران 
الكاتب الشاعر وهذا ابن خيران كان يشولى كتنب الستحلات عن الظاهر بن 
الحاكم صاحب مصر وله ديوان شعر أيضا صغير الحجم ٠0٠‏ وانما ذكرت 


(0) فى معجر الادناء عرععم. عدا الول و ,يخسيه © وهو تضعيفن. . 
(؟) هما هنا قص قصة شعره ونثره وارسماله بشىء منهما الى بغداد 
ليوضع فى دار العلم السابورية ٠‏ 


عات 


ابن خيران فى هذه الترجمة ولم أفرده بترجمة لانى لم أقف على تاريتخ وفانه 
طقات الشعراء تأليف الوزير أبى سعيد محمد بن الحسين بن عبدالرحيم 
الملقب عميد الدولة ترجمه ولى الدولة ابن خيران المذ كور وذكر له 


ات هوهي« » ٠»‏ 


ع ب وورد فى الصفحة *هة فول العماد : 
زم رم أمرى وحل حالى مأ كرم فى الورى كرمى 


أراد : حاول اصلاح أمرى وجمل حالى فليس فى الدنيا فعل كريم 
كرم حالى أى اصلاحه » وهو جناس كانب مستهتر بالحناس ٠‏ فقالوا فى 
الشرح : « رم أصلح والرم الالى والفاسد » ٠‏ وقد علقوا ذلك على أول 
البيت وهو ه رم » مع أنه فمل أمن من« رمت تروم » أى حاولت تحاول > 
ثم ان البالى والفاسد لا محل بله ها هنا واتما المراد مصدر « رمه يرمه » أى 
أصلحه يصلحه اصلاحا ١‏ ولمة الالى أوالقاسه فقد استشطوا من قول 
الفيروز أ بادي : « والرم. بالكيسر .ما حمله الماء أو ما على وجه الارض من فتات 
الحشيش » ٠‏ وما أبعده عن المرآد ؟ مع سوء التصرف باللغة » فانهم يشمرحون 
5 يريدون ويفسرون كما يحون > من غير استناد الى نص لغوى واضح » 
ولو كان لهم نص لذكروه ٠‏ 


وسمت ميحاسنك الزمان فلم ندع وفنا من الاوفات آلا موسما 
بصب « محاسنك » ورفع « الزمان » والصواب العكس لان المحاسن 
سسمة فكون عوسوها ناي ايتاك 2 ذلك زمان محاسنه » ٠‏ ثم ان وجود التاء 
فى « وسمت » يدل بالداهة على أن الفاعل هو « محاستك » ٠‏ 
)00 الوفيات ١‏ 1 - كس ”© يونا طبعة بلاد العجم * 
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“م ل ووردت فى الصفحة هه ثر جمة علم الرؤساء أبى القاسم 
عدالر حمن سن هة الله بن حسن بن رفاعة كانتب الآمير ناصر الدولةالحمدانى 
الاصغر وهو غير ناصر الدولة بن حمدان الاكبر من رجال القرن الرابع 
وهذا من رجال القرن الخامس »> وقد أحالوا فى التعريف بترجمة علم 
تلخيص معحم الالقاب عن الفوطى > فال ابن الفوطى : « علم الرؤساء ابو 
القأسم عدالر حمن بن هة الله بن حسن بن رفاعة المصرى الكاتب كان ا 
تعر ف يكاتب الآمير ناصر الدولة 3 تعدم ذكره في كتات ال 3 3 وديوان 
رسائل علم الرؤساء عشر محلدات » وذكره العماد الكانب فى كتابه وأشد 
له في وصف القطائف القلوة : 
وافى الصسام فوافنا: قطئقيه - كنا شت الكتبان. هن كتن 
ما بين محشوة بض الى .آنخز حمر من القلى تشفى جنة السغب 
وله فى شمعة مذهة : 
"كأنهفا من نات اليند مثقلة من الجلى لكى تهدى الى ا 

وهذا النص وان كان مثقولا من التخريدة بعينها ففيه فائدة الافدار 
عل المقايله والمعارضة اتغاء التصحبح أو التأكيد ٠‏ 

بم وجاء فى الصفحة لاه قول علم الرؤساء ابن رفاعة : « مم 
نطق أن اسه جادة جد تعحز احلية الشعراء عن سلوكها » » فغيروا 
« حللة » وجعلوها « جلة » وقالوا فى الحاشية : « فى الاصل حلية » ٠‏ ولم 
ستندوا الى مرجم ولا الى سنك لغوى قوى « والاصل هو الصواب الموافق 
للمقام » فان الخحادة تناسل الخلة لا الخلة » فهى مستعارة من حلة السساق > 
قال فى مختار الصحاح : « والخلة كالضربة خيل تجمع للساق عن كل أوت 
أى من كل ناحمة لا من اصطبل واحد » وجاء فى المصاح المير « والخلبة 


٠ يعنى فى لقب « السديد » وكان من ألقابه‎ )١( 
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وزان سحدة : خيل مجمع للسساف ف كل أوب ولا لخرج من وجه واحداء 
يقال جاءت الفرس فى آخر الحلة أى فى آخر الخيل وهى بمعنى خليية 
ولهدذ!ا جمعت على حلائب 1 5 

بم" - وجاء فقول ابن رفاعة فى الصفحة 4ه : 

عات بسة عن حلى عاد بسة بحسن عاط من جصدها عاطصيل 

فقالوا : « العاطى : قريب التناول » ولكن كيب يوجهون معلى الببت > 
وكيف يكون القريب التناول عاطلا ؟ ذلك لان « عاطل » واعريه على 
الحكاية » هو صفة لعاط » والصفة لاتكون نعتاً للصفة » والصحيح أن العاطى 
هاهنا هو الممد » والتعير من نوع التجريد كما تقول « بحسن لفل من 
لفظله بارع 2 والسسب فى استعمال ه عاط » هو المحاسة الناقفصة ابم 
« عامل ٠+٠‏ 

وم وورد فى الضفحة وه قوله : 


انصاره عصية اتتابع فى الجه. بل واحزاب طلبى الاطسل 


هكذا بالباء الموحدة. فى « التتانع. » والصواب.« التتايع » بالياء المثناة » فال 
الموهرى فى تبع »> 0 والتتايم : التهافت فى شمر واللحاج ولا يكون التابع 
٠‏ ووردت فى الصفحة 4 ترجمة ابن سناء الملك أبى القاسم هة 
الله بن جعفر » وقد ذكروا فى الخحائية مظان ترجمته وقد فانهم بنها كتانب 
« التكملة لوفات النقلة »تأليف زكى الدين عبدالعظيم المتذرى المصرى > 
2 وفى العشير الأول هن رمصان توفى القاضى الاحل الرشسيا 


00 


)23 جاء فى لسان العرب « والحلبة الدفعة من الخيل فى الرهان خاصة 
والجمع حلائب على غير قياس , قال الازهرى : ولا يقال للواحد منهأ حليبة 
ولا حلا بة 3 قال العجاج 5 وسابق الحلائب اللهم” 5 بر دك جماعة الخلية 0 
وأنشد أبو عبيدة : 


نحن سسسقنا الحلسات. الاردعما الفحل والقرتح في شو ول معا 
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أبو التاسم هةالله ابن القاضى الاجل الرشيد أبي الفضل جعفر ابن 
القاضى الاجل سساء الملك أبى عبدالله محمد بالقاهرة ٠‏ قرا 
القرآن الكريم على الشسريف الخطيب أبى الفتوح ناصر بن الحسن 
الزيدى وقرأ التحو على العلامة أبى محمد عدالله بن برى اللحوى 
وسمع بالاسكتدرية من الحاففل أ طاهر الحيد بن محمد الاصلهانى وله 
مصنفات فى الادب مشهورة وشعر فائق »> وكتب فى دريوان الانشاء مدة وهو 
أحد الفضلاء المذكورين والشعراء المشهورين رأيته غير مرة ولم يتفق لي 
السماع مله وسمعت شينًا من شعره من اصحابه ومولده سئة ه048 ٠6٠‏ 

وفانهم منها ناريخ الاسلام للذهبى قال فى وفيات سئة م١5‏ : « همة الله 
بن جعفر بن سناء الملك أبى عدالله محمد بن هبة الله القاضى السعيد بن:. 
سناء الملك ( كذا ) أبو القاسم المصرى الشاعر المسهور »20 

وفاتهم من نا لبفه كتاب فصوص الفصول وعقود العقول » منه نسخة 
بدار الكتب الوطنية بباريس أرقامها :مم0 » من العربات > وهو فى ست 
وتسعين ورقة » وقد ألف شافع بن على البكثانى كتابا سماه « تجربة الخاطر 
المخاطر فى ممائلة فصوص الفضول وعقود العقول9"© » ٠‏ 

ك5 وجاء فى الصفحة /ا5 فقول ابن سناء الملك : 

فللناس حزن من فراقك واحد وأحزاننا قد أوهنت نفر ال جمع 


ولا معنى ها هنا « لنفر الجمع » ولا للابيهان مع النفر > ه والصواب 
« فقر » مع الفقرة وهى التى يتسلط عليها الوهن » ومن الفقر يتكون العمود 
الفقرى الذى هو قوام الظهر وسناد الحسد وعماد الجسم » وأما النفر فلا محل 
له هاهنا التة ٠‏ 
واءة5 هه 

)250 تاريخ الاسلام و نسلخة دار الكتب الوطنية ساريس 5م6١‏ 
الورقة ٠.2 ا١الاو ١/٠‏ 

5) نكت الهميان « ص ٠ 2 ١١5‏ 


كرا هه 


!5 وجاء فى الصفحة لا فقول ابن سناء الملك : 
فا سددى الله يعلم نأا لخصوصا بضر هؤلم صائب الوقع 


فقالوا فى الخاشة : «ه خصوصا مفعول مطلق بمعنى تخص وربما كانت 
محرفة عن خصصنا به ٠‏ قلت : لا يتوجه معنى اللبت ولا تركبه مع الخال » 


والوجه الثانى الذى ذكروه مقبول حسن الا أن ه خصوصا » بمد عن 
خصصنا من حث الصورة > بعض اللعد » غير أنه يهون اذا جعلناه بالحاء المهملة 
من « حصه كذا أى صار حصته له » فالضر المؤلم الصائب الوقع يجوز أن 
يكون قسم الانسان من الاقدار وحظه وأما أنه يكون مخصوصا به فلا وجه 
له » وهذا يتضح بقول الشاعر : 
رضئا فقسمة الحجار هنا نا علم والاعداء مال 
بدعوه حين بخفبه اقتّاره / قاذا دعا كان النوال مؤمنا 
هكذا بفتح الم الثانة المسددة من « مؤمنا » والصواب كسرها لان معناه 
« كان قائلا آمين » يقال « أن ومن تأشنا > أئ: قال : آمين ٠‏ 
5 وجاء فى الصفحة !/٠(‏ أيضا قوله 
بفديه من تلقاء قاصد رفدهم متلويا فى رفده متلونا 
ولا يتحه معنى اللبت بهذا الضط وهذا الاعراب » فقد نصوا « قاصد » 
وفالوا 0 تلقاه » والصواب : ش 
يفديه من بلقاه قاصد رقده متلويا فى رفده متلونا 
أى يكون فداءاً له الرجل الذى يراه قاصد رفده متلويا ملتونا > فالفل 
« يلقاه » مسند الى « فاصد » وفاصد فاعله ولا وجه لنصه كما فعلوا ٠‏ 
ه؛ ‏ وجاء فى الصفحة “*[ قوله أ 
بطوف بها حلو المراشف أوطفب22- دمت متقلتاه كل قلب بقاصد 


اهأ ده 


ولعل الاصل « رمت » فاسشدل ال مر تب بالراء دالا ء وما اعشار اه 
علوق الدم فلا يسع لازاه دسي > القلدى من باب « عمى » وهو لازم ولم 
أت متعديا ولو شذوذا »> فاذا أندت انعد ينه فل ف.ذماه ندمية وأذهام 
ادماءاً » ٠‏ 

5 وورد فى الصفحة هلا قوله : 

وما يدا جيد لها ومعاصم رأث حال الصبر غير عواصم 

هكذا بالحاء المهملة والصواب « جبال الصير » لان الاعتصام يكون 

4 وجاء فى الصفحة /ا/ا فوله : 


5 روضة الحسن انى- شغل تِ مروضة حسن لمن رإنظر 

هكذا بتدوير جملة «ه شغلت حار وت ا م 
من حصة الشطر الاول > وبقاء الثاء و فى الشطر الثانى يسب التقاء فتحات 
ثلاث وهو غير ممكن فى ابحر المتقاربٌ فضلا عن انكسار الوزن ظاهرا ٠‏ 

44 - وجاء فى الصفحةعم قوله-فى موشم : « أو يفسح الدهر له فى 
شراه » ٠‏ يضم الباء من « .بفسح » » ويحعله رباعنا والصواب « يفسح » الثلاثى » 
قال الجوهرى فى الصحاح : « وفسح له فى المجلس أى وسع له » ٠‏ وفى 
اسان العرب ه وفسح له فى المجلس يفسح فستحا وفسوحا ونفسح : وسع 
له » وفى التنزيل : اذا قل لكم تفسحوا فى المجلس فافسحوا بفسح 
الله لكم ٠ ٠‏ 

وجاء فى الصفحة لالم فوله : 

فقالوا فى الخحاشية « عتاق العتاق : كرائم الخيل اللنجببة » واشرح 
اللفظى صحيح الا أن المعنى يكون به مضطربا تافها فما معنى « لما سريت 
خيى بهم عنهم أسميت قلبى بكرائم الخبل النجية ؟ لا شك أن المعنى فاسد» 
والصواب « أسميت قللى بعشيق العتاق » فمكون المعنى أن خيله للا سمرت به 


5 . 037 


عنهم سمى قفلية عند اللخيل العتاق لانها أنقذته من عبوديتهم » ٠‏ 

هه وورد فى الصفحة هم فوله : 

فكأنهم لدموعهم مسربوا ‏ وكأنهم بأنينهم نعروا 
والصواب ٠‏ بدموعهم » بالباء وهو الاصل فى استعمال « شرب » فال الشاعر: 
شرين ابماء البحر ثم ترفمت ‏ متى الج خضسر لهن انشيج 
وفال الآخر : 
فثمت فاها آخذا بقرونها ‏ شرب النزيف سرد ماء الحشرج 
وفال عنترة : 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 

وقال سهان بن عكى العتشمى : 
وأن أرد الاء الذى خرات كيظ __لدلمى وقد مل السرئى كل واد 
وقال عدالله بن أبى كين : 
فى أن. ششريه نعم عا + كان ل كلا تممديزه 

١ه‏ وقالوا فى شرام بعض الببت المذكور : « يريد بالتعير ضباح 
السكارى » ٠‏ وقد حملهم على ذلك قوله فى الببت السابق لهذا : ه حتى 
ظننا أنهم سكروا » والصحيح أنه أراد أنهم أخرجوا أصواتهم من خناشيمهم 
كأنهم .بغنون » قال الموهرى فى الصحاح : « والنعرة صوت فى الخيشوم قال 
الراجز : 

الى ووت الكعة الستوره ‏ والعرات من أبى محذوره 

نش أذانه وقد ير الرجتل. تعن تمنيرا وان لحان الغرب + النعرة 
والنعرة : الخشوم وملها يشعر الشاعر » والنعرة : صوت الخشوم قال 
الراجز : انى ورب الكعبة المستورة ٠٠٠‏ ونعر الرجل ينعر وينعر انعرا 


ل #6 - 


ونعار! » صاح وصوت بخشومه وهو من الصوت » قال الازهرى : أما قول 
اللث فىالنعير : انه صوت فىالخشوم » وقوله : النعرة الخيشوم » فما سمعته 
لاحد » من الائمة وما أرى اللمث حفظه » والنعير : الصاح » والاعير الصراخ 
فى حرب أو شر » ء ونه يعلم أن النعير ليس يصباح السكارى أى ليس 
العربدة » قال بشر بن أبى خازم كما فى جمهرة أشعار العرب : 

انا اذا نعروا الحروب شعرة تشفى صدورهم وراعق مصدم 

قال مؤلف الخمهرة : «٠‏ النعار : شديد الصوت » هكذا ورد ولعل '” 
الاصل « شدة الصوت » على اعتبار أن النعار بوزن الصراخ + وجاء فى أخبار 
المعتصم بالله وترتسه البريد أيام نورة بابك « وجعل لهم ديادبة على رؤوس 
الال بالليل والنهار وأمرهم أن ينعروا اذا جاءهم الخر فاذا سمع الذى يليه 
النعير هيأ فلا يلغ اليه صاحبه الذى نعر حتى يقف له على الطريق فأخذ 
الخر بطهة 0 » ٠‏ وقال دعبل الخزاعى فى ابراهم بن المهدى ودعوته 
الناس الى خلافته : 

نعر ابن شكلة بالعراق وأهله. فهفا اليه كل أطلس مائق 

ان كان ابراهيم مضطلعبا بها فلتصلحن من بعده لمخارق 

«ه ‏ وورد فى الصفحة أة قوله : 

فقالوا فى الشرح : « أصمى : رمى فقتل»» وهذا شرح أبتر والشرح 
السليم ٠‏ أصماه : رماه فقتله مكانه وهو يراه » ٠‏ وجاء فى الصحاح : 
«أصمست الصد اذا رمة فقتله وأنت تراه » وفى الحديث : كل ما أصميت 


ودع ما ابت 53) © » 


: » طبعة مصر الاولى‎ 5*>:: ٠١ « تاريخ الطبرى‎ )١( 
(؟) وقال فى نمى : « ورمى الصيد فأنماه اذا غاب عنه ثم مات وفى‎ 
٠ » الحديث : كل ما أصمييت ودع ما أنميت‎ 


و ا كت 


لك *! :00 اشاس ديت لد اتاب عي ٠1‏ 


0 0 0070 ااا ال ا 0 00 


«ه ‏ وجاء فى الصفحة 84 قول ابن سناء الملك أيضا : 
لثن ضرنى المين المشت ومزنى< فالك بناهااضر ومااضرى !! 

وفالوا فى الخحاشية : « مز : من شرب المز وهو الخامض » فيكون البين 
قد هزه أن كيه حامضا ع فالبين هو المغلوب والشاعر هو الغالل » وهو معنى 
عريب » على شرط صحة الشرح اللغوى » ولك اللفة لا تساعد على ذلك» 
ففى لسان العرب « ومزه يمزه مزا : أى مصه والمزة : المرة الواحدة » وفى 
الحديث لا حرم المزة ولا المزتان يعنى فى الرضاع » فشرحهم اذن افتثات 
على لغة العرب »> والصواب : 
لقد ضر ني البين المت وعرنى فا لك يبنا ها آضر :وها أضرى 1! 

قال « عرنى بشر : أى لطخنى بشر » ولا يخفى الئاس بين ضرنى 
وعربى وان كان تأفطنا + 

5 - ووردت فى الضفحة (+15) ترجمة الأسعد أبى المكارم ابن 
الخطير المعروف بابن مماتى وأحالوا فى الحاشية على مظان تر حمته وغفلوا عن 
الجامع المختصر لابن الساعى «ه ص١٠”‏ » وتاريخ الاسلام للذهى » قال 
الذهبى فى وفيات منة >٠4‏ > «تأسكف إن _المهذب. بن زكرياء بن مماتى 
القاضى ار بدن آم المكارم المصرى الكانب الشاعر صاحب ديوان الشعر 
فمنه قوله : 

تماننى وطهى عن امور سسل اللاس أن هوك عنها 
اتقدر ان تكون كملء عينى ١‏ وحقك ماعلىي أضر منها 
توفى حلب وقد هرب اليها خائفا من الوزير ابن شكر » فى سلخ 
حمادى الآخرة وله انتان وستون سنة » وفد سمع من أبى طاهر السلفى 
وغيره وله ميجاميع مفيدة و نظم سير 6 السلطان صلاحالدين ونظم كتاب كلملة 
ودملة » وقد اسلم وكان نصرانيبا فى أول الدولة الصالاحة وولى ديوان 
ايش وغير ذلك ومرض فطلب من جويرية يعقوببة أن تصلح له شيا يوافق 


25 0 


ز مزاحه من ] أنواع المزورات » فضحرت وفالت ال ل 
مزعاتك ( كذ ) + .ود كر أنه اختص اللمع لابن جنى فى رقة” 


؟ 
واحدة( ع( وهب »ين *» 


وفاتهم كتاب ه اتكملة لوقيات النقلهة » لكي الدرين المنذرى > قال 
ا لي كت نوفى القاضى الاجل أب 
كن »© *» 04 * 

همه وجاء فى الصفحة ٠‏ قوله : « وهو من شملته العناية 
الفاضلية » ٠‏ والصواب « ممن » بحرف الخر « من » لان الذين شملتهم 
العناية الفاضلية أكثر من واحد مع أنه واحد » فالتعير بما يدل على التقلئل 
أى: بما .يجعله أحدهم هو الصحيح » ولا يصح الا ,بحرف الحر « من » وما 

ده وجاء فى الضفخة ١64‏ « مما كه الى السديد علم الرؤساء 
أبى القاسم وكان قد اقتضنى منه ديوان رسائله فاعتذر البه بالخوفمن تقدمءء 
والصواب « من فقده » »ولا .محل للتقد ها هنا » فهو قد أراد أن يستمير 
منها ديوان دسائله فلم ضري الاء خوفا فر أن بشقده وتذهب عليه رسائله ٠‏ 

باه وجاء فى الصفحة بةء١‏ « ولسنت المشارق السواد لما 35 فى 
اللاري عن ١‏ اسمس من الغرق » ٠‏ والفلاهر لى أن الاصل الطااوية” 
لانه أراد الحناس بين الآتم وماتم فأضاف المأنم الى « مانم » أى الموصول 
والفمل » فكأنه قال « لحزن ماتم » أى حزن تلك المصسة ٠‏ 


| الواحريود اي اعد 5ه حتى استشرف لرؤيتها و شرف 
)١(‏ يعنى القطعة من الرق وهو جلد رقيق مرقق يكتب فيه ٠‏ 
(5) تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٠6/85‏ 
الورقة ٠. , ١6!‏ 
(”") التكملة لوفيات النقلة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية 
؟ممرة١‏ دج ١‏ الورقة ١/8‏ 4- 


ل 5 


لروايتها » + ويجوز أن يكون الاصل ه وتشوف » بالواو فهو أكثر 
استعمالا من « تشرف » يقال « تشوف الى الشىء أى تطلع اليه » ٠‏ وقد 
عا فى ثمرات الاوراق ‏ ص ١74‏ ه وان أهل الثغور قد تشوفوا 
للخلاف » ٠‏ 

هه وجاء فى الصفحة 7 ترجمة الشريف أبى على محمد بن 
أسعد العلوى الحوانى » وفانهم من مظان ترجمته « المحمدون من الشعراء » 
وتاريخ الاسلام للذهبى وعمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب ٠‏ قال 
القفطى : « محمد بن أحمد”'؟ بن أسمد بن علي بن معمر شرفالدين أبو 
على الحوانى النسابة المصرى المولد والمنشأ » أصله من الموصل واستوطن 
أبوه أوجده مصر وحصل له بها تقدم ٠‏ وولده هذا كان نقسا فى الايام 
المصرية فلما دخلت الغز اللاد ولوا النقابة رجلا أعحما يعرف بأبى 
الدلالات انم ولى هذا الشر فح تقانة يلو الاقارب من ولد اسماصل أنساء 
صاحب القصر » وكان اكثر زمانه منقطعا فى داره الى التصنيف فى علم 
الانساب © أدركنه نوزايه عرو كت بكتر الى أن يفلب عل الظن. كنديه 
رحمه الله وغفر لناى وكان له شر وَلوَالدة » فمن شعره قوله لبعض 
الاشراف بدمشق : ش 
أحن الى. ذكراك ياابن محسن وأرجو من الله اللقاء على قرب 
لا لك فى قلبى من الموضع الذى ترىفيه كل الحبجزءاً منالحب”") 
وللمفخر السامى الذى فد حويته وسارمسيرالسمس فىالشرقوالغرب 
فأصحت تاجا للفخار ومفرقا وقطب المعالى بل أجل من القطن 
فلا عدمت روحى الماة فاها قريئة هايأتى الي هن الكتب 


)1( سيأتى من تاريخ الذهبى أنه « محمد بن أسعد » وهو المشسهور 
ولعل « محمد بن أحمد من سسهو القلم » ٠‏ 

(؟) فى الخريدة المذكورة « يرى فيه كل الجد مبرا من الخب' » 
وحمو وجه حسن أيضا ٠‏ 


©7 سه 


وله أشعار كثيرة فى المدح لاجلاء زمانه ٠‏ تنوفى يعد سئة خمس 
رثمانين و رين 6 * 

وقال الذهى فى وفات سلئة مه : « محمد بن أسعد بن غل بن 
معمر” بن عمر بن على بن الحسين بن احمد بن على بن ابراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد الحوانى ابن عسدالله بن حسين بن زينالعابدين على بن 
اللسين الشرشه أبو عل انق الشترن الأجل: أبى التركاك العلوى الست 
والده وعلى الفقبه عبدالرحمن بن الحسين بن الحباب وعبدالممعم بن موهوب 
الواعل » ومحمد بن ابراهيم الكيزانى وحدث ٠٠٠‏ وولى نقابة الاشراف 
هلام دمصر » وذكر أنه صف طبقات الطالسين وكتاب تاج الانساب ومنهاج 
الصواب وغير ذلك » وكان علامة النسب فى عصره » أخذ ذلك عن ثقة 
الدولة أبى الحسين ببتحبى بن مبحمد بن حصدرة اليل الارفطى » ومحمد 
هذا منسوب الى الجوانية وهى"من عَبَل المدينة من جهة الفرع ٠‏ ذكر أن 
فلت : روى عنهة يو بس عن محمد الفارهى هده القصدة اا مدح ببها القاضى 
ايا سعد بن عصرون وهئ : 
هتفت فقمادت فى الفروع غعصون ونكت فحادت بالدموع عور 
مراحت بها فضب الاراكة فأنثدين عصن يمس بها وماد غصون 
مالى وما للهاتفات تر نمأ امسو لهسن فؤادي المحزور 
وهى 5 قصيده طويلة20 2 


٠‏ وفالوا فى التعليق عل أسم اشيم عن المذ كور +« ترحم له 


)١(‏ المحمدون من الشعراء « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس 
نضفنا الورقة أه١ا:ع ٠.‏ 

(؟) تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس 5م5١‏ 
الورقة 58 2 ٠١.‏ 


”ا د 


الصفدى تقال : ولى نشابة الأشراف مدة يبمصر ٠٠٠‏ والخوانى بالخيم والواو 
القيذفوة ودر ف بالمازندرانى > انظر فوات الوفيات » طبع استابول 5١/9‏ 
وانقلى ار كيه فى لننان لبان ٠‏ 4 

ولت : الصواب « الوافى بالوهات » لا فوات الوشات »> فالوافى هو الدى 
اله الصفدى وهو الذى طبع باستاتبول وهو الدى وردت شه تنرجمة الحوانى 
المد كود »> وقول الصفدى « ويعرف بلمازندرانى » الذى نقلوه من الوافى 
1 سين ٠‏ لانه لم يكن مازندرانا ولا مازندرانى الاصل بدلالة ما ذكره 
الذهى فى ترجمته والذهسى هو معتمد الصفدى فى التراجم كنا صرح به 
فى مقدمة الوافى » وزاد الصفدى الامر غلطا بقوله « لقبه رشبدالدين » ٠‏ 
والصحيح أن » رشسدالدين المازندانى » هو محمد بن على. بن شهر اشوب 
المازندرانى المتوفى فى السنة المذكورة أى سنئة همه7؟ فخلط الصفدى 
بنهما » ونقل الجماعة غلطه ولم .يصححوا ما ورد من الغلط فى ترجمته فى 
لسان المنزان ققد صار فنها"الموائى ه الحوالنى والجرانى » والحميزى 
« الحميرى » وخمس وعشرون وخسهمائة « خمس وسعون وخمسمائة » 
واسل السلفى الكمال الصريركةالسيط السلفى لكمال الضرير » وابن 
مسدى « ابن سدى » والْان 8 الخازث ».وئقة الدولة « بغة الدولة » والحوانة 
« الحوالية » والكيزانى « الكبرانى » فهذه نسع غلطات ٠‏ 

5١‏ وفال العماد فى تر جمة الحوانى المذكور : « وفرأت اها عخطه 
من كتاب كيه الى الآمير عزالدين حارن لا قصده بالشسام وو٠‏ 2ن عم وعلقوا 
على « حارن » ما هذه صورته « هكذا بالاصل ولعلها الخارمى نسسة الى حارم 
احدى بلاد الشام أو لعلها خازن » ٠‏ 

قلت : ان الخارمى هو شهابالدين لا عزالدين » وهو الذى حفظناء 
وقراناه » ذ كر ابن تغرى بردى فى حوادث سنة ههه شها ب الدين هذا بقوله : 


بن أبى نصس أبو جعفر السروى المازندرانى رشيدالدين الشيعى 5 
0 المرجع المذكور , الورقة م؟ » ٠‏ 


- 


« وشهابالدين محمود صاحب حارم وهو خال صلاحالدين”'؟ » ٠‏ والصواب 
فبه أنه « عزالدين جاولى » قال ابن الفوطى فى لقب عزالدين من كتايه : 
« عزالدين أبو حرب جاولى بن عددالله التركى الامير ٠‏ كان أمير! عاقلا 
ب للخير » دينا » وله رعة فى سماع الاحاديث النبوية » حسن الاستماع 
لها والبحث عن معانيها والانعام على المشايخ والمحدثين9؟ ٠6 ٠.٠‏ 


وذكرة 5 شامة فى وشات سلة امه ونقلا من تار بيخ عمادالدين 


الاصفهانى قال العماد : « وقبها تتوفى الامير عزالدين جاولى وهو من أكاير” 
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الامراء وله مواقف حصدة فى الهسيحاء بحس بلاؤّه وويبصدق عناوّه ٠‏ ولا عدلا . 


بعد قتح منا فارقين الى الموصل طرقه البلاء فى طريقه : قفز بحصائه على بعض 
السوافى فعثر به والكسرت رجله 3 عملت عليه هدمه واشتد ألمه وطال مه 
سقمه وانتقل الى دمشق وتوفى بها فى آخر هذه السنة أو فى سنة ائنتين 
وثمانين 1 وخمسمانة ] ولقد يحم الاسلام مله بذمر مسح »> لدمار الكفر 


9 - وجاء فى تعليقهم على ترجمة الشريف أسعد بن على الحسينى 
الحوانى قولهم : « انظن اماه .الرواة.بأنباه النحاة » والصحبح فى تسميته 
هو « انباه الرواة على أناه اللحاة » فالاناه مصدر « أسهه » أى هه تنسها 
والانباه والتنسه يستصحان « على » لا الباء » فهم قد خلطوا بين « الاساه » 
بالهاء و « الانناء » بالهمزة مصدر ٠‏ أنأ » وأما ه الانناه » فهو جمع « نيه » 
تأشراف جميع شريف وأتام جمع يتم وأحفاد جمع حفيد » وأنساب جمع 
نسيب وانجاب جمع نجبب وأمجاد جمع مجبد وغير ذلك + ولم يذكروا ان 
للشريف المذكور > ذكرا فى عمدة الطاللن « ص ه78 » ٠‏ 


)2030 النجوم الزاهرة « © : 5ه“ , هه” .2 ٠.‏ 
(؟) تلخيص معجم الالقاب « 5 :” أ من نسختى بخطى » ٠‏ 
(؟) كتاب الروضتين « »5 : 9 من الطبعة الاولى » ٠‏ 1 
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مب _ وجاء فى الصفحة 4؟1 قول الشريف أبى جعفر محمد العلوى 
الافطسى .: 
أما وهواك لو خرت عنى الما ألقاه عز عليك ما بى 
ولا مأل سواك فلس يخفى ‏ عنابى عن ننانياك العذاب 
باسناد الخطاب الى مذكر و «الا ألقاه » بدلا من « بما ألقاه » الذى 
هو الصواب لتعلقه ه بخبرت عنى » ففكون ه لو خبرت عني بما ألقاه » * وبعد 
الاسناد الى لمكن حاء : 
ولولا أن تقولى خان عهدى قرعت على سلوى كل باب 
وقد استنوق الحمل بعدما استتسست الثاة > فالصواب اذن فى الببت 
الاول و أنا وهواك ٠٠٠‏ » بكسر الكاف > وفى الست الثانى دولا اتسلى 
سواك » من « سلت تسالين » المخففب الهمزة والآهمر مله « سلي » * 


4 وجاء فى الصفخة 2198 ومسم كأفاح الروض بان به » 0 
والصواب 0 كأقاحى 4 بالماء لانه عع أقإحوان كالافاعى جم الافعوان 3 
فالجمع اسم منقوص مضاف اثت قنة الناء فى جميع أنواع الاعراب ٠‏ 

6ه" وورد فى الضفحة الد كورة قوله . 
أولا وعيش مضت هنا شاشته لحا وسالف عشس غير مؤتشس 

فقالوا فى الحاشية : « مؤتشب : محتمع » والمجتمع يؤدى الى الاطمثتان 
والرخاء » فهو ضد مراد الشاعر فقد أراد مدح عشه الماضى بكونه « غير 


مؤتشب » فالصواب « المؤتشب المختلط » والاختلاط فى العبش يؤدى إلى 
عدم الطمأنينة والانساق > فهو أشبه بالاضطراب ٠‏ 

5 وجاء فى الصفحة ١"‏ : 
اذا اسحست كفاه والمزن ممسك<> فما ضرنا الا بصوب فطاره 


وضصطوه بجر « صوب » وتنوينه » وكسر همزة « الا » > ولسن له 
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معنى مقبول ولا معقول » ألا ترى أن المزن اذا كان ممسكاً قصاب فطار. 
لا يضر أحدا بل ينقع الادض والناس » فالصواب « فما ضرنا أن لا يصوب 
قطاره © يعلى على أن كفي 0 اذا 0 يانه بن ضر المادح وجماعته 
0 لصفحة قوله : 
شامنة ( قد ) شكرت الرقاد لو اني انتبهت وقلسى معى 
هكذا بزيادة « قد » فى الشطر الاول » قالوا فى الحاشية انها « ساقطة 
من الاصل » فكيف علموا أنها كانت فى الاصل وسقطت منه ؟ انه اعتداد 
بالنفس غير قليل > والصحيح أن الاصل هو الصحبح » لانه « فا منة” 
شكرت للرقاد » بجر الرقاد بلام الالصاق > أى ان المئة التى شكراها 
للرقاد عظيمة ٠‏ 
4ه وجاء فى الصفحة ١*9/‏ قوله : 
علق الارزاق من «أسمرة2 “علق الرمح بأطراف الذيال 
فوضعوا « النصال » مكان « الذبال » وشددوا اللام من « علق » ونصوا 
الارزاق على المفعولية ». والفرق عظيم بين الدبال والتصال »> فى المعنى 
والشكل الخطي فلا يمكن أن تكون تصحقا > * ثم ان الرمح يحتوى على 
اتصل أى السنان وعلى الزج > فلا بص أن يقال . علق هو الارزاق من 
رمحه تعلدق الرمح بأطراف أجزاء الرماح > والظاهر أن الأصل : 
علق الارزاق من أسمره معلق الريح بأطراف الذبال 
بتخفيف اللام وجعل « الارزاق » فاعلا له » فالريح تعلق بأطراف 
الذبال > لانها تولع بها فكأنها عالقة بها ٠‏ 
الارقم الصل الا أنه بطل و«الاغلب الورد الا أنه رجل 
فقالوا فى الحاشية : « الورد : الجاع الجرىء » ففكون اللمعنى « هو 


الى 2 


الشسجاع الحرىء الا أنه رجل » فما هو اذن وماذا كان ؟ انه رجل فما معنى 
الاستثناء السائى هنا ؟! الصحبح أن الورد هو الاسد والاغلب الورد من بابا 
العنق > وبهدا .يبظهر معلى الشطر ٠‏ 
هلا وجاء فى الصفحة و١‏ قوله : 
تشابهوا واحداً ونجلاة ها أشيه الكثب بالسهول 7 
ولا محل للواحد ها هنا » فالصواب 0 والداً ونحلا” 3 أو 0 بالجلا 
ونلا ٠‏ أى والداً ومولوداً ٠‏ 
ذا ب وجاء فى الصفحة المذكورة قوله : 
فداؤك كل مغفرور الاماني ١‏ يرجي منتج الامل العقييم 
بضم الممسم وفتح التاء من" 8 منتج » وهو مصدر ميمي من « انج » 
وكان الرباعى غير منصوص على أفضليته0© ٠‏ 
؟/ا ‏ وجاء فيها قولة : 
وقفت بها سا سسرعا لدمع أرقت على ثرى تلك الرسوم 
فأبدلوا « فيا شري » من قول الشاعر « فيا سرعا » وقالوا : فى الاصل . 
« فنا سرعا » » والبون بعد بين ه فا نشري » و « فيا سرعا » » بله أن 
قوله « فا نري لدمع » يغني عن أن يقال بعده « أرقت على ثرى تلك 
الرموع » لان نثره الدموع لا يكون الا باراقتها » فيكون الشطر الثانى 


“#/ط 7 وورد فى الصفحة م5١‏ مثل مشهور فى 5 المنثور وهو 


)1 الر باعى المنتصوص عل أفضلية مثل 2 أوحى وأغفى 00 


00ت 


« فففى كل حر ارا واستمحد المرشح والعفار 3 ملسأ 0 أستميحه. 
للمحهول 3 والصحيح فى المثل ناوه للمعلوم لآنهة مسئند الى بوعى الشحر 
المحمودرين المذكورين أى المرخ والعفار فهما اللذان استمحدا من النار أى 
استكثرا منها وامتفضلا » قال أبو العماس المرد فى شرح قول الاعثى : 
وزندك خير زلناد المللو ك صادف منهن مرخ عفار 
ولو ابت تعد ح فى كظلمة 0 شع لاوريت 'ارا 

« المرخ والعفار شجر سرع فيه النار ومن امثالهم : فى. كل شجر 
نار واستمحد المرخ والعفار ٠‏ واستمحد : استكثر . » يقال أمجدثة سسا 
وأمجدته ذماً اذا أكثرت من ذلك230 ٠,‏ 


وقال أبو هلال السكرى : «٠‏ قولهم : فى كل شجر نار واستمجد 
المرخ والعفار ٠‏ يضرب مثلا فى تفضيل الرجال بعضهم على بعض أى لكل 
واحد من هؤلاء فضل الا أن فلاناً أفضل يقال : أمحدت الدابة علفاً اذا 
أكثرت منه > والمرخ والعهلا كهر ين كبثر نارهما > يقول : انهما ألنذ|2؟) 
النار فأكثرا وقال العمرى :سرب ملا لإن شكر الاشباء فاذا رأى ما يعرف 
أقر به ( كذا )2 ٠‏ 


وقال الشريف المرتضى فى شرح قول ذى الرمة : 
من الرضمات الدض غير لونها بات فراض المرخ والباسن الحزل 


« وعلى منات فراضالمرخ شرر النار الخارجة من ذلك الفرض » والمرخ 
شحر تخد منه الزندة » ومن أمثالهم : فى كل شحر نار واستميحد المرخ 
والعفار ٠‏ وهذا المثل بضرب للرجل الكريم الذى بفصل على ا 
لامر : كل القوم كرام واكرمهم فلان"" . . 

٠ », طبعة الدهمونى الازعرى‎ ١55 : ١ « الكامل‎ )١( 


(؟) كذا ورد فى جمهرة الامثال « ص ١١"‏ طبعة بمبى » ولعلل 


الاصل « من النار » ٠‏ 
[39ة أمالى إأشر داف المر تضى : ؟* : ل/ا١١ا‏ من الطبعة الال 6 
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وقال المندانى : ه فى كل شجر نار واستمحد المرخ والعفار » يقال | 
محدت الابل تمجد محوداً اذا نالت وي ا 
المرخ والعفار أى استكثرا وأخذا من النار ما هو حسسهما » شبها بمن إيكثة 
ال لل الكا وبن ع ب وا ل نه 
على بعض » قال أبو زياد : ليس فى الشجر كله أورى ذناداً من من المرخ 
وربما كان المرخ محتمعاً ملتفاً وه.ت الريح فحك بعضه بعضا فاورى فاحترق 
الوادى كله ولم نر ذلك فى سائر الشجر ٠٠٠‏ والزند الاعلى يكون من. 
العفار والاسفل من المرخ قال الكميت : 


اذا المرخ لم يور تحت العفار وضن بقدر فلم تعقب600 ٠60‏ 


. وفى. لسان العرب : « وفى المثل : فى كل شحر نار واستمحد المرخ 
والعفار » استمحد : استفضل أى استكثرا من النار كأنهما أخذا من النار 
ما هو حسسهما فصلحا للاقتداح: هما وبعال لانهما يسرعان الورى فشسها بمن 
ل 

وفى كل ما ذكرنا من الاقوالتأكد أن المستمجد هو المرخ والعفار 
أنفسهما فشفى أن ينى فعلهما للمعلوم ٠‏ 

:/ا ‏ وورد فى الصفحه ١‏ فول أبن فلاهس : 
وعلده للضوف نار قرى تعرفها الزل كلما يودى 
بحعلهم « ه يودي » مضارعا لاودى » فاذا أسند الفعل الى العدوح كان مدئ 
الشطر الاخير أن اليزل تعرفه كلما أصابه الهلاك »> وهو معنى باطل أصلا > 
وقد قالوا فى الخائية : « يريد كلما ذبح البزل للضيفان » وهو من ضرب 
الحميلهم العلم العرببة غير معانيها » لان « أودى » بغير حرف جر معناه 
« هلك » فهو لازم فكيف يكون متعدياً بمعنى « ذبح» > ويقال : « أودى به 


)200 متممع الامثال ؟ : 975 الطبعة الجديدة 4 
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الموت : ذهب به وأودى باشىء : ذمب به »ا ٠‏ وا دان لهما ها هنا + 
لان الممدوح لم يذهب بالنزل » والصواب « كلما نودى » ومنه النداء كأن 
يقال « حي على الطعام » فيأتبه الضيوف والمحاويج > فاليزل تعرف ذلك 
على رأي الشاعر ت كلما نودي للقرى واطعام الطعام كيا قال الشاعر 
القديم : 
نحن فى المشتاة ندعو الحفى لا ترق الادب فمنا شتفر 
وانما تكون الدعوة -003 بالنداء والصاح لانها عامة > ولم تكن دعو نهم الى ,: 
الطعام سطاقات !! 
هلا وقالوا فى قوله فى الصفحة المذكورة : 
وربما استضحك الخمسشى به عن أهرت الماضغين صنديد 
فقالوا فى الخاشبة : « أهرت من الهرت وهو التمزيق » فشكون المعنى 
« عن ممزق الماضغين » وهو ذم لان" التمزيق لا يكون طمعءا بل با لة حادة 
آفأسئان حافة أو عضو بخاد > فالممدوح/اذن معضوض الماضغين ممزقهما » 
ولس هذا بمراد الشاعرا-وائما-«-الاهرت » من « هرت الثىء بهرت 
هرتاً أى انسع فهو هرانت وأهرت أى واسم » ويقال « جاه أهرت أى 
واسع الشدين اوه هرت اميد منهرت الشدق أى وأسعة » ٠‏ 
وورد في الصفحة ١66‏ قوله : 


ولا سرت نحوكم أسرة20 تأمسر بالداهية الصيلم 

فقالوا فى الخاشية : « الصيام : السيف » فيكون المعنى « بالداصة 
السيف » وهو تععير غريب » والصحيح أن الصلم هى الشديدة ها هنا ء 
لان من معانى الصلم 0 الآمر الشديد » فهى وصف فى الاأاصل ٠‏ 

وا ل ووردت فى الصفحة ما تر جمة الشنوء الدولة قي بن مفر ج 
ابن المنجم فقالوا فى الخاشية : « له أخبار كثيرة فى بدائع البدائه ٠...‏ 
وقال السبوطى فى حسين المحاضرة ووه وانظر المغرب وانظر تر جمة 
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اسامة بن منقذ فى ابن خلكان » ٠‏ وفاتهم ذكره فى موضع آخر من 
الوفنات وهو تنرجمة ابن سناء الملك هيةالله بن جعفر المقدم ذكره > قال 
ابن خلكان : « كان بمصر شاعر يقال له ابو المكارم هيةالله بن وزير بن 
مقلد الكاتب فبلغ القاضى السعيد [ ابن سناء الملك ] المذكور عنه أنه هجاء 
فأحضره الله وأدبه وشتمه » وكتب المه نشوه الملك أبو الحسن على بن مفرج 
امغر بى الاصل الملصرى الدار والوفاة المعروف بابن المنجم الشاعر : 

قل للسع.د أدام اله تعمته صديقنا ابن وذزير كيف تظلمه ؟6 
صفعته اذ غدا يبهحوك. منتقما ه فكيف من بعد هذا ظلت تشتمه 
هجو بهجو وهذا الصفع فه ربا والشرع ما يقتضيه بل بحر مه 
فان تقل ما لهجو عنده ألم فالصفع والله شالس ليا 

24 وجاء فى الصفحة 171 قول مومى السخاوى : 
ويمدها من كل أخوى أحيدرة ما مله يرناع الكمي اهرت 

بضم المم وفتح الراء من « المحرب » قالوا فى الخاشية : « المحرب : 
الذى دل على ما يغنمه من الحربَ» والصواب كسر المم لانه مبالغة مستعار 
الوزن من اسم الاداة واسم. الآلة وهو« -مفعل.» والمحرب والمحراب هو 
الشجاع وهو المناسب للكمىي الذى هو بمعنى الشحاع أيضا أو لاس 
السلاح التكمي بالدرع والسضة ٠‏ 

4 وذكروا في الصفحة 19/8 مظان ترجمة أبى الغارات طلائع 
بن رزيك ومواطن ذكره وقد فانهم تلخيص معحم الالقاب لابن الفوطى » قال 
ابن الفوطى 0 فارس المسلمين الملك الصالح أب الغارات طلائع سْ رزيك 
ان عبدالله بن بحبى ارس العيرفم الوزير 3 اهمه الوزير الاكرم 
جمالالديين على بن بوسف القفطى فى كتابه وزراء الدولة العصرية فى 
الدولة القصريية » وقال : كانفارس المسلمين من أولاد الارمنالداخلين الىمصر 
ولا كبر جعل من الحجرية ثم نقل الى أن جعل مقدما فى السرايا ثم خلم 


* وفيات الاعيان م ” : 9:58 » طبعة ايران‎ )١( 
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عليه خلعالوزارة : خلعة موشحة بعقد جوهر فى يوم الخميس الرابع من شهر 
رسع الآخر اسنة بسع وأربعين وحمسمائة ونعث بالسند الاجل الملك ناصر 
الائمة كاشف الغمة2)0 » ٠ه‏ 


وقال ابن الفوطى فى سيرة الفائز بنصرالله أبى القاسم عيسى ابن 
الظافر اسماعبل العلوى الفاطمى : « بويع للفائز عسى يوم قتل أبوه الغلافر 
فى المحرم سنة نسع وأربعين وخمسمائة وهرب عباس قائل أببه فقتله الفرنج 
فى طريقه ووزر له بعده طلائعم بن رزيك ولقب بالملك الصالح فارس 
المسلمين9'© ١ » ٠.٠٠‏ 
وورد ذكره فى وفات الاععان فى غير موضع نرجمته وذلك فى 
ترجمة «٠‏ شاور بن مجير بن نزار السعدى9؟ » وترجمة الفائز أبى. 
القاسم عسى ابن الظافر بن الحافظ”؟» ٠‏ وترجمة غباتالدين غازى”©2 بن 
صلاحالدين الايوبى »> وورد ذكره وترجمته فى مرأة الزمان « مختصر 
ج وص بجعم ء لإمماء «." 6 6 ؤم » والنحوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
فى الذزء الخامس منه ( راجع فهرمبته ) وشذرات الذهب « 4 : لإلا١‏ » 
ومعجم الادباء « ١‏ : /411 طعة مرغولتوث » و« 5 :ا منه .”'؟ ٠‏ وذيل 
تاريخ بغداد لابن بالصيئ قزرو ىأ تسدنا ءإيو الساس أحمد بن أحمد 
البزاز قال أشدنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن نحا الدمشقى بغداد » 
قدمها علنا فى سنة أربع وستين وخمسمائة قال أشدنى الوزير طلائع 
بن رزيك لنفسه بمصر : ٠‏ 


- 


٠ » من نسختى بخطى‎ ٠٠١ : 5 « تلخيص معجم الالقاب‎ )١( 

ف المر جع المذكور « صن ٠. 2 5١١‏ 

(؟) وفيات الاعيان « ١‏ : 5519 طبعة ايران » ٠‏ 

(5) المرجع المذكور دا ص 59١‏ م ٠‏ 

(5) المذكور راص 558 د 55٠‏ 6ه | 

(5) وورد ذكره فى تكيلة الامال الاكبال طمالالدين بن الصنادوتى : 
باخراج كاتب المقالة , وهذا امرجم غير مستدرك عليهم لانه طبع سسنة 
/اه؟١‏ ,2 تراجع الصفحات ىر /ي؟؟ ع الام 2 5١9‏ 2 55 ع احتم هم ء 


5 


جه 


مشسبك فد نضا صبغ الشاب> وحل الياز فى وكر الغراب 
تنام ومقلة الحدثان يقطى وها ناب اللوائب علك تابى 
وكيف بقاء عمرك وهو 0 وقد انفقت منه بلا حساب2©0 ٠6‏ 

«لم ب وورد فى الصفحة ”/إ١!‏ فقول موسى السلخاوى : 
كالنار الا أنهيا لا تنطفى والحير الا أنه لا بصب 

هكذا ضبطوا « ينضب » بيفتح الضاد > والصواب « تنضب » بضم 
الضاد أو « تنضب » بكسرها » قال مؤلف المختار : « نضب إلماء : غار فى 
الارض وبابه دخل » ٠‏ وفى لسان العرب « نضي الثىء : سال > ونضب 
الماء ينضب بالضم نضوباً ونضب اذا ذهب فى الارض > وفى المحكم : 
غار وبعد © ٠‏ 

وقد صرح الفيومى بحواذ التكسر قال”2 : « نضب الماء نضويا من 
باب فعد : غار فى الارض) وينضب بالكسر اغة » » ففتح الضاد كما فعل 
الشارحون غلط > ولو كانت الضاد مفتوحة لكان مصدره على « فعل » 
بالتحريك لا على فعول 64-وهذا من ماحث الصرف التى شغى لمن يتصدى 
لثل هذا الآمن .ممرقتها * 

و - وعلقوا فى الصفحة ه/ا؛ على « الحصكفى » الشاعر التائر 
الخطبب الباهر « هو يحبى بن سلامة خطبب مافارقين » من كار الادباء 
والشعراء فى عصره وكان ضريراً » توفى سنة ١هه‏ » ٠‏ ولم يحبلوا بذلك 
القول على كتاب » فالذى علمناه أنه « لم .يكن ضريراً » > وأول ما يتادر 
الى الذهن فى تعرف مظان نراجم الاضراء هو « نكت الهمبان فى نكت 

)١(‏ ذيل تاريخ بغداد م نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ؟»:5؟8ه 
الورقة /1ا؟ 4 * 

(؟) وأما صاحب القاموس فسكت عن ماضية ومضارعه أو سرمها 
عنهما 2 أو سقط قوله من هذه النسخة المطبوعة قال : « نضصب : سال 


وحرق » والماء نضونا : غار »م ء وبالمصدر ستدل على أن ماضيهة مفتوح 
العين ومضارعه يجوز فيه ضم العين وكسرها ٠‏ 
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العسان للصفدى » لان الحصكفى على رأيهم داخل فى شرطه > وليس له فى 
ته الفساق #زيمة وقد #رعية ألو سمه ين "بساني الى «الانتتاني: قن 
« الحصكفى » وذكر أنه توفى بعد سنة ١هه‏ ولم يذكر أنه كان ضريرا > 
وترجمه بعده عزالدين بن الاثير فى اللباب فى تهذيب الانساب ولم 
يستدرك على ابن السمعانى أن الحصكفى كان ضريراً » على ما قال شارحو 
الخربدة » وترجمه أبو الفرج بن الحوزى فى المتنظم « ٠١‏ : 188 » فى 
وفمات سنة 088 ولم يذكر أنه كان ضريرا » وترجمه ياقوت الحموى فى " 
معجم الادباء كما جاء فى مختصر الحزء السابعم دص ١اخ7‏ طبعة 
مُرغولبوث » وذكر هو وابن الأ ير أنه توفى سنة 6ه وترجمه ابن خلكان 
فى الوفات « ” : إغ طبعة بلاد العجم ٠‏ ولم يذكر أنه كان ضريرا » 
وقال : « ولم يزل على رياسته وحجلالته وافادته الى أن توفى سنة احدى 
وقبل ثلاث وخمسين وخمسمائة ٠م4٠‏ » وترجمه سبط ابن الحوزى فى 
مرآة الزمان كما جاء فى امختصر الرء الثامن”'؟ ه ص 7+7 طبعة حيدر 
أباد » ولم يذكر أنه كان صريرا ‏ وترجمه تاجالدين السبكى فى طبفات 
الشافسة الكرى «١‏ 4 : #8 ».ولم يذكن أنه كان ضريرا ولا ذكر 
وفانه؟2 ٠‏ 

وترجمه كمالالدين بن الفوطى قال : « معينالدين أب الفضل بحبى 
بن سلامة الحصكفى ابن الحسين بن محمد الحصكفى ( كذا ) الخطبب 
الاديب > ذكره الحافظ أبو عدالله بن النجار فى تاريخه وقال : كان فقيها 
فاضلا » مدرسا مفتنا أديا » بلبغا » شاعرا ظريفا » ولد بطنزة وتربى بحصن 


كيفا وقدم بغداد وجالس أبا زكريا التبريزى ومن شعره : 


3 
- 


)١(‏ جاء فيه أنه ولد بظهيرة مدينة صغيرة فى ديار بكر بعد الستين 
وأربعمالة » ٠‏ والصواب « بطنزة » ٠‏ 

(؟) جاءت فيه طنئزة مصحفة الى « طبرة » والطنزى مصحفا الى 
0 الطبرى » ٠‏ 


5 0 


0 يوم البين فالتثما ‏ وضده اله أن يثنى الى فما 
فكيف أطلب حفظ الود من صلف ١‏ سأله قلة يوم الوداع فما 
وله : والله لو كانت الدنا بأجعها ‏ تبقي علينا ويأني رزقها رغدا 
ما كان من حق حر أن يذل بها فكيف وهى متاع يضمحل غدا ؟! 


توفى فى الثانى والعشرين من شهر ربع الاول سنة ثلاث وخمسين 
وخسمائة » ومولده سنة ستين وأديسنان 9 6ه 


ولسست بنا حاجة الى ذكر التواريخ الاخرى فالكل مجمعون على 
أن الحصكفى كان بصيرا لا ضريرا » فكيف تادر الى أذهانهم أنه كان 

الم وجاء فى حاشية الصفحة لالا١‏ « واشترك فى المؤامرات وفر 
مع عباس الصنهاجى « يريد الامين أسامة ابن منقذ » ٠‏ واستعمالهم « اشترك » 
للواحد من غير صلة « مع.» ولا واؤ:العطف » انما هو من التعابير العامية » 
فلا ,يقال « افتتل فلان » ولا « افتسم » ولا« احترب » ع فالصواب « وشارك 
فى اللؤاطرا © ©؟؟ » 

بم وجاءت فى الصفحة 145 ترجمة « أبى المهند حسام بن صارك 
بن قضة ( كذا ) العقيل ولم يحملو! فى ذكر مظان ترجمته على 
ه عزالدين أبو المهند حسام بن قصة بن عبدالله العقيل المصرى الامير » 
ذكره عمادالدين الاصفهانى الكاتب فى كتاب خريدة القصر وقال : لم 

)1( تلخيص معجم الالقاب « ج ه الترجمة ١55١‏ ,2 طبعة لاهور »2 
وحاء فئن خريدة القصر « قسسم السام ١‏ :لاثه » أنه توفى سمنة ١ه‏ أو 
٠ 55‏ وهذا وهم من الناشر الدكتور شكرى فيصل ٠‏ 

(؟) يظهر لنا أنهم أخذوا ذلك من قول أصحاب الجرائّد والمجلات 
«ه بدل الاشتراك » ويههذا وهم والصواب « بدل المشاركة » ٠‏ والغريب فى 
استعمال الاشتراك ما نراه فى عدة مجلات ثقات كمجلة المجمع العلمى العربى 


2 يا 


* ١ لدمسسق‎ 
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ام 


يكن فى مصر أفخم منه شأنا » وأعظم سلطانا وهو ابن أخت الصالح بن 
رزيك » وكان المقدم على عسكره » وانتقل بعد خاله من مصر الى دمشق 
وكان بها الى سنة احدى وسبعين [ وخمسماثة ] ثم رحل عنها فى هذه 
السنة الى الغراق لقصد الححاز ٠‏ ومن شعره : ش 


١ 


نار الفراق نشب بين ضلوعى ونزيد اغعالة” بماء دموعي ٠‏ 
كندان. ها الحكيعنا ولا عل مسا الا بقلب الهائلم المصدوع 
5م وورد فى الصفحة المذكورة ترجمة أبى القاسم هيةالله بن 
عدالله بن كامل داعى الدعاة بمصر وقد ذكروا فى الحاشية مظان ترجمته - 
وفاتهم تلخيص معحم الالقاب أيضا » قال ابن الفوطى : « فخر الامناء أبو 
القاسم هبةالله بن عبدالله بن كامل المصرى الداعى > ذكره العماد الكاتب > 
وقال : كان داعي الدعاة بمصر للادعباء » وقاضى القضاة لاولئك الاشقياء » 
يلقنونه بفخر الامناء » ولما ابكذرت دخومهم » وتغيرت رسومهم » تحرك 'بن 
كامل الناقص للذب عنهم »> والشد منهم » ومالاً قوما على السعة لبعض أولاد 
العاضد »م فصشوا » وفخر الامناء فى أولهم » وذلك فى غرة رمضان سّة تسع 
وستان وخمسماثة ٠‏ وأنشد اله 
لثن كان حكم النجم لاشك واقعاً قما سعيلا فى دفعه بجبح 
وان كان بالتحننك يمكن دقعه علمنا ا الحكم غير صيحه(؟) © 
هلم وورد فى الصفحة لم١‏ قول العماد « فحرك. ابن كامل ناقص 


جمد وي 


)١(‏ لقد خالف جميع الشعراء والمغرمين بهذا القول ٠‏ فان الباكى 
بحد راحة وانكشافا للكرب بالبكاء » راجع قول المؤدب فى « ص /ا؟ا؟ , 
2 |نقع غليل الاسى بدمع تقرح أسرابه الحفونا «( 
(؟) تلخيص معجم الالقاب « 5 : 5 أو ٠١5”‏ بخطى » ٠‏ 
(؟) تلخيص المعجم المدكور « 5 : 35!؟ بخطى » , والعجيب أن أنا 
شامة المقدسى ذكر ابن كامل فى الروضتين وسمماه أولا م 5١9 : ١‏ , 
5 المفضل بن كامل 1 


الذب عنهم » ٠‏ وقد قدمنا أنه ه تحرك ابن كامل الناقص للذب عنهم » ٠‏ 
والجملة الاولى مضطربة العارة » والثانبة واضحة المعنى » صالحة المبنى > 
كما هو ظاهر ٠‏ 

جم - وجاء فى الصفحة لإم١‏ ذكر الوجبه أبى الحسن على بن 
يحبى ال 20 وقد أشاروا الى مظان بر جمته ومواطن ذكره 3 
وفاتهم وفسات الاعمان » فقد ذكره ابن خلكان فى ترجمة 
أبى الميمون المارك بن كامل بن على ابن منقذ الكنانى الشيزرى » قال : 
0 «ه وهن مداحه القاضى الوجمبه رضىالدين عق الحسن على بن أبى اسن 
ضى ين أحيد المعروف بان الذروى » مدحه بقصدانه الذالية التى سناووة 
مسير المثل وأولها : ّْ 
للك الخير عرتج بي على ربعهم فذي ربوع يفوحالمسكمنعرفها الشذي”"» 

وذكر منها عشرة أسات© و ذكركماإين خلكان أيضا فى ترجمة أبى 
القاسم هيةالله بن ساء الملك المذكور فى هذا النقد سابقاً » وترجمة 
موفقالدين يعيش بن .علي بن يعيش النحوى « ” : 615 من طبعة بلاد 
العحم » ٠‏ 

لالم ووردت فى الصفحة .هلما ار جمة أي المعالى عندالعز بز سن 
الحسن بن الحباب ( كذا ) الاغلبى السعدى ٠‏ وقد ذكرنا سابقا أنه « ابن 
الاب » على وزن شداد بالجرم > وقد ذكروا مظان ترجمته وفاتهم الوافى 
بالوهات > قال الصلاح الصفدى : « عبدالعزيز بن الحسين بن الحباب ‏ بالخيم 
والباء الموحدة المشددة وبعد الالف باء أخرى ‏ الاغلبى السعدى التميمى 
الصقلى » هو المعروف بالقاضى اليس أبو المعالى قال ابن نقطة ٠٠+‏ وسمى 

)١(‏ اضبطوا « الذروى » بكسر الدال وقال ابن خلكان : « الذروى 
بفتح الذال المعحمة والراء بعدها واو , هذه النسية الى ذرو وهى قربة 


بصعيد مصر » « 5 : ١5‏ طبعة بلاد العجم » ٠+‏ 
(؟) الوفيات « »5 : ١5‏ من الطبعة المذكورة » ٠‏ 


ل 


هو الخليسس لانه كان بعلم الظاهر وأخوية أولاد الحاففل القرآن والادب 4 
وكانت عادتهم يسمون المؤدب الجلسن(0) 3 وقال العماد الكان ع مات شيية 
احدى وستان وخمسماتة وقد أناف على السسعين 3 رم عمارة 2 تار بخ 
اليمن » وأن ابن المساب تولى ديوان الاشاء للفائز مع الموفق بن 
اللخلدل0؟) ووه بع ه٠‏ 

م وجاء فى الصفحة ١,4‏ قول الوجيه رضىالدين أبى الحسن على 
بن محبى الذروى المقدم ذكره فى أحدب : 
با أحى كف غيرتنك اللالى وأحالت ها يبنا بالمحال” 


وجاء فى آخرها قول القائل : « وهذه الابسات لم يقل مثلها فى أحدب 
وهى فى ابن أبى حصتته الذى أصله من المعرة » ٠‏ وكانوا قد قالوا فى 
حاشسة الترجمة : « نقلئنا هذه الترجمة عن المغرب لابن سعد 'سخة دار 
الكتب » المجلد الثانى الورقة..+*/ا١‏ ولم ننقلها عن مختصر الخريدة لانه 
أشد اختصارا » ويدو من" المغرب أن هذا كل ما قاله العماد فى الخريدة 
وقد عقب عليه شقول اخرى من كتاب الذيل والسمل للعماد وهو ذيل له 
على الخربدة وقول ثانية من دريوان ابن الذروى وو« )» + 

وهذا السان يفيد أن جملة « وهى فى-ابن أبى حصلية الذى أصله من 
المعرة » من اضافة ابن سعد العمارى المغربى مؤلف المغرب > وهى خطأ من 
القول » للغلط التاريسخى » فابن أبى حصينة هو الامير أبو الفتح الحسين بن 
عدالله ابن أحمد بن عبدالجار السلمى المعرى »> نوفى سنة لاه على قول 
بياقوت فى معدم الاد با 2 وقد بالغ ابن كر البكتس فذكر أنه توفى 


)0( بهذا نعلم أن قول العماد فى الخريدة 0 جلسس صاحب مصر » 
من الاستدلال باللفظ على المعنى دون معرفة الاصطلاح ٠‏ 

(؟) الوافى بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٠١533‏ 
الورقة ٠.2 ١١‏ 

(؟) معجم الادباء «ه سسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٠١55‏ 
الورقة ٠ / 5١١‏ 


أ #خ سه 


فى حدود سنة خمس للهجرة”'2 » وكانت وقاة ابن الذروى سئة لالاه فمن 
الحال أن يكون ابن الذروى وصف حدية ابن أبى حصينة المذكور ان كانت 
له حدبة »م فلعل الاحدب الموصوف الحدبة هو من ذرية الشاعر المذكور » 
وكان على الناشرين الشارحين أن يشهوا القراء الى ذلك » وقد نقل هذه 
السوت لا الابسات السيد ابن معصوم المدنى > قال فى باب التهكم : ه وقول 
ابن الذروى فى ابن أبى حصنة وكان أحدب وهو من شاهد المدح فى 
تفرش البنخرية + ا أحى كف غيرتنا اللبالى 20 ٠ 6 5٠٠‏ 

م وجاء فى الصفحة ١9١‏ قول القماد الاصفهاق ©« وأشدى 
الامير العضد مرهف للجليس يسخاطب الرشيد بن الزبير ٠ » ٠٠+‏ فقالوا فى 
الحائة  :‏ الامير مرهف هومرهف بنأسامة بن منقذ وقد تقدم التعريف بأبه 
وهما من أعان شيزر » وهذا نعريف ناقص > والصحيح أنهما من أمراء 
شيزر قال ياقوت الحموى فى سيرة أسامة بن مرشد الكنانى الشيزرى ' 
« ذكره عمادالدين أبو عبدالله “محمد بن حامد الاصفهانى فى كتاب خريدة 
القصر وجريدة العصر وأئنى عليه كثيرًفقال : ما زال بنو منقذ هؤلاء مالكى 
شزر وهى حصن قريب من حماة > معتصمين بحصاتتها » ممتنعين بمناعتها 
حتى جاءت الزلزلة فى سَنْة تنف: وخمسين [وخمسمائة ] فخربت حصنها » 
وأذهت حسنها وتملكها نورالدين بنصوة يق تكن وأغاة وانغيسا + 
فتشصوا شعا » وتفرقوا أيدى سب( » ٠‏ 

قال العماد فى ترجمه أسامة : «٠‏ حتى أعاد الله دمشق الى سلطنة الماك 
الناصر صلاحالدين يوسف بن أيوب فى سنة سبعين [ وخمسمائة ] » ولم 
يزل مشغوفا بذكره » مستهترا باشاعة نظمه ونثره والامير العضد مرهف 


)010( فوات الوفيات م ١‏ : 5548 طبعة محمد محيىالدين وهى كثيرة 
الغلط » قال ابن شاكر : « توفى فى حدود الخمسمائة رحمه الله تعالى » , 
وهدذا من المحالات م 

١5؟)‏ أنوار الر بيع فى أنواع البديع وص ٠ » ١951‏ 

(50) معجم الادباء و» : ١91/5‏ طبعة مرغوليوث » »© ولم أجحد عدن 
القرة فى ادل ترس اامتامةاسن الخريدة + 
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ولد الامير مؤيدالدولة [ أسامة ] جلسه ونديمه وأنيسه”'» وقال ياقوت : 
« وقد وَأيت ألا العقيد هذا بمصر علد كونى بها فى سنتى ألك ومع 
وأنشدنى شيئا من شعره وشعر والده » ثم قال : « وكتب الله ابنه أبو 
الفوارس مرهف الى حصن كفا كتابا على يد مستمنح فلم يمكن الوقت 
من بلوغ الغرض » ٠‏ شم فال : « فارقته فى جمادى الاولى سنة 5١7‏ بالقاهرة 
بحا » ولقبته بها وهو شبخ ظريف » واسع الخلق » شائع الكرم » جماعة 
للكتب وحضرت داره واشترى منى كتنا وحدثنى أن عنده من الكتب 
ما لا يعلم مقداره » الا أنه ذكر لى أنه باع منها أربعة آلاف مجلد فى ككرت 
لحقته فلم .يئر فيها » وسألته عن مولده فقال : ولدت سمنة (076) فكون 
غمرء آل وكا ع3" اثنان ونين مئة ع وكا ث3 الدد علا بدو عل ارك 
٠‏ الا أنه صحمح العقل والذهن والفطنة واللصر » يقرأ الخط الدقيق كقراءة 
الباق الآ أن شه قد عقل مدرو كان ذلك بتت من مكار ته ومذاكر قدا 
وكان السلطان صلاحالدين .رخ قد أقطعه ضاعا بمصر فهو يصرفها 
فى مصالحه وأجراه الملك“العادل أنَخِوَ “صلا الدين على ذلك وكان الملك 
الكامل بن العادل يحترمه ويعرف له حقه » وأنشدنى شيا من شعره وشعر 
أهله لم .يحضرنى منه. فى هذا الوقت ما أورده » وذكر له العماد فى كتاب 
الخريدة ما ذكر أنه سمع منه وة* ومات فى ثانى صفر سلة 8ؤ2©<0 ٠6‏ 
وترجمه عمادالدين الاصفهانى قال : « الامير عضدالدولة أبو الفوارس 
مرهفت بن أسامة بن منقذ » ذو المجد الاثير » والفخر الاثمل > والست 
الاصيل © اشطاتى يديقق سثة الحدين وسعق [ وكسمالة | الفبية وي 
وذكر أبنانا له ٠‏ ظ 


)20 الخريدة قسم الشسام و5 : 5355 4 ومعجم الادباء م ؟ : هلا( هه ٠‏ 

(؟) معحم الادباء م " : هلا١ا ٠597215١5312318‏ » والاصل 
« ومات الامير عضدالدين بن مرهف ( كذا ) فى ثانى صفر سمنة 3511 » 
والصواب « عضدالدولة مرحف » كما تقدم . وقول ياقوت عضهالدين 
غلط ٠‏ 

(؟) الخريدة المذكورة م ١‏ : الاهم, ٠.‏ 
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وذكره ابن الفوطى فى الملقبين بالعضد قال : ه عضدالدين أبو الفوارس 
مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ الشيرزى الامير الاديب” “ » 
وترجمه أبو شامة المقدسى فى وفيات سنة 518 قال : « وفها فى ثانى صفر 
توفى بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيدالدولة اسامة بن منقذ: وله من العمر 
اثنتان وتسعون سنة وانصف © وشبع الملطان9؟» تازه + وكان. لبلا عند 
الملوك وأبوه من قله » وقد ذكرنا من أخاره فى التاريخ > وفى كتاب 
الروضتين ما دل على حلا لة مله وأدبه وشحاعته » وفضائله » مع طول 

لف 7 

كمره ج راح ب و« 
من صفر توفى الامير الاحل الفاضل أبو القوارس مر هف بن الآمير الأصيل 
مؤيدالدولة أبى المظفر أسامة بن أبى سلامة مرشد بن على بن مقلد بن 
نصر بن منقد الكنانى الكلبى السزرى المولد المضرى الدار الشافعى 
المنعوت بالعضد 6 بالقاهرة ودفن من الغد ع ومولده فى النلصف من حمادى 
الا ولى سلة عشسر بن وخمسمائة وشل أن مولده فى وام الاين الثامن عشر 
من ذى الحجة من السنة > سَمَع من والدذه وحدث > سمعت مله وله شعر 
وجمع من الكتب كثيرا م وكان شديد.الشغن :بها والاجتهاد فى تحصيلها » 
حسن المحاضرة » وهو من بست الامارة والفضيله وقد 'نقدم ذاكر الي 8 
أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ » الامير العالم » مقدم 
الامراء » جمال الرؤساء » عضدالدولة > أبو الفوارس ابن الامير الك 
الاديب مؤيدالدولة أبى المظفر الكتانى الكلبى الشيزرى »> أحد الامراء 


ا 


٠ » تلخيص معجم الالقاب « 5 : 03 من نسختى بخطى‎ )١( 

39( السلطان اذ ذاك عو الملك العادل 2 أبوب أخو صلا حالدين 
الايوبى * 

(فرة ذيل الروضتين صوص ”ؤي ٠‏ 

(5) التكملة لوفيات النقلة نسخة مكتية البلدية بالاسكندرية م ١‏ 
؟5, 94 4 * 
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المصرريين ٠‏ ولد يشيزر فى سلة عشرين وخمسمائة وسمع من أبيه » روى 
عنه الزكى المنذرى”'؟2 والشهاب القوصى »> وكان مسئا معمرا شاعرا كوالده 


وقد جمع من الكتب كثيرا » وكان مليح المحاضرة » توفى ‏ رح - فى :5 
ناليع حائر 007 


وقد كاه سبط ابن الجوزى بأبى الفضل بخلاف المؤرخين > قال فى 
8 - .4 (5) . 00 0 . 
نرجمة محمد ابن ابراهيم الكيزانى”؟ الواعظ المتوفى سنة (٠5ه)‏ : 
ه أشدنى من شعره ابو الفضل مرهف بن أسامة بن منقذ بمصر فى سنة 


7 


سبع وستمائة0) 9و؟+«و ) * 0 
وقد وجدت له جزءاً من شرح ديوان امن فحاز الكن الوطنية 
سار يس ازرقامه ”٠١‏ ولولا معرفتى سيرته لم أعرفه 0# 
عة مه وورد فى الصفحة ١98‏ استشهاد بأمات رون الشاعر المشسهور 
وقد جاء فى شطر البيت الرابع « من العدل أن يحبا بها مستحقها» ٠‏ 
والاصل « أن يحبى » كما جاء.فئ: الديوان ه ص 5١‏ » وهو الموافق لمقنضى 
الحال فالست هو : 
من العدل 3 ابعجبى بها مستحتها و مخلعها مردودة مستعير ها 
١لة ‏ وورد فى الضفحة 195 قول القاضى الجلسس : 
وأعقبه عد الغدير فلم نخل لقرب الدانى أن بنهمافرتا 
أراد عند الاضحى وعند البوروز وقد ذكرهما فى الشعر « فعلقوا 
على عبد الغدير ما هذا نصه « هو من أعباد القبط المهمة وكان الفاطميون 


٠ يعنى مؤلف التكملة لوفيات النقلة المقدم ذكره‎ )١( 

59 تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية سباريس 5:م/ه١‏ 
الورقة ١6‏ يم ٠.‏ 

(©) فى مرآة الزمان 8 : 555 » وهو مرجعنا « الكثانى » وهذا من 


غلط التصحيف ٠‏ 
(5) مختصر الراء الثامن من مرآة الزمان «ه ص 554 » طبعة حيدر 
أباد بالهند ٠‏ 
د 7ه 


سمي يي 20 سعييي ات بو بويت وح 2 58 5 5 
5 8 مجو جل سج وب حم ١ج‏ جبدم ع ج عب محسانن عع ج عجوم سد ايب يج بجت جيب جيوج تج تج يج جب ب ٠‏ سج ابرح يوهج بت ار بجع ج بج بمج ججح سج بجر ماج يا جب 
5-1 المي عقت برويين سوج وي يمام ساما ييا متمس اظح لد دندن عل لممماية 2 الكشام و عت .مكماما قحك ممتقابت ااانه مسخصفم بمج حب جحت موروحم وم 


يحتفلون بد احتفالا مشهودا » الخطط : 4/1 ٠»‏ 
وعد الغدير من أعباد الشعة الاماسة وغيرهم من فرق الشبعة » و 
اليوم الثامن عشر من ذى الحجة » والفدير هو غدير خم > وذلك ان 
الشسعة الامامية ومن جرى محراهم يعتقدون أن النبى - ص جعل ولاية 
العهد لعلى بن أبى طالب ع فى ذلك الوم وكان نصيه اياه فى غدير 
خم » كما هو مفصل فى التواريخ وكتب التراجم » ولعل القط كانوا 
يشاركون الشيعة فى ذلك العيد مجاملة لهم ٠‏ 
١‏ لاه وجاء فى الصفحة ه١7‏ فول المهذب بن الزبير : « وهل شفى 
لها أبداً غليل » بفتح الياء والفاء من « يشفى » ولا محل لهذا الضيظط 
ها هنا » فالصواب بناؤه للمجهول » اما « شفى يشفى » بوزن فرح © فهو 
بمعلى « غرب » يقال : شفي الهلال > ولا محل له هنا * ْ 
مه 7 وورد فى الصفحة 9٠5+‏ فوله : 
وقد وففت على الاطلال أحسها جسمى الدى بعد بعد الطاعنين بلى 
هكذا ببناء « بلي » للمجهول © وهو وهم لانه أراد « اللى » أى الرثانة 
والرمة يقال « بلي الجسم ينل بق .وبلاءاً » وأما « بلاه » فمعناه « اختبره 
وامتحنه » ولا محل هنا لابتلاء الحسم واخشاره ٠‏ 
مه وجاء فى الصفحة /إ١٠7‏ قوله : 
وقد لقوا كل من غاروا بمشسهه حنى لقوا اللح<لعند العرض باللدل 
هكذا ضمطوا « غاروا » بالراء المهملة » ولم يحركوها لثقتهم بآنها 
لا تحتاج الى ضبط » والصواب « غازوا » بفتح الزّائ » يقال : « غازوهم 
بغازونهم مغازاة وغزاءاً » قال الممرد فى الكامل : « اذا أدخلت الالف قلت : 
أغزيت وكذلك غازيت واستغزيت”'2 » ٠‏ وقال قطرى به الفحاءة : 
الى كم تغازيني السبوف ولا أرى2 مغازاتها تدعو الي حماما” 


)01( الكامل فى الادب د ١‏ : ١لا‏ طبعة الدلحمونى الازهرى 0 
إفة أمالى المرتضى « ” : ٠‏ من الطبعة الاولى » . 


تت 2017 عت 


5 ورد فى الصفحة ه786 فول المهذب بن انين اعت عد انى 
م خفت احتي » * وقد شبطوا #'عداتي + بكسر العين وهو مقطأ لان العداة 
جمع العادي > وفاعل المنقوص يجمع على « فعلة » مثل الشادى والشداة + 
والعاتى والعتاة والمانى والناة »> واللاغى والغاة ٠‏ 

هه وورد فى الصفحة 775 ترجمة أبى الفتح محمود بن اسماعيل 
بن حمسد ابن فادوس الفهرى » فقالوا فى حاشسة الصفحة المذكورة لسان 
مظان ترجمته : « فى حسن المحاضيرة ١‏ : 374 كاتب الاشاء بالديار 
المصررية وشيخ الفاضل وكان يسميه ذا اللاغتين » ٠‏ ولم يزيدوا على ذللام: 
شيا » مع أنه مذكور استطرادا فى معجم الادباء « ١‏ : 418 276 والروضتين 
:5 وفى بدائع البدائه ه ص ١979‏ > 56# » وذكره ابن شه راشوب 
فى استشهاده بشعراء الشسعة قال : فال : « القاضى ابن قادوس المصرى : 
هى بعة الرضوان أبرمها التقى وأنارها النص اللى* وألحما 
ما اضطر جدك فى أسبك وضية,ر وهو ابن عم أن كر لها انتم 
وكذا الحسين وعن أخه لحازكقام /وله المنون بغير خلف منهما"© » 

وذكر له الشريف جمالالدين محمد بن عبدالعزيز الادريمى أبانا 
فى كتابه فى تار يسنم ارت لم ره 

5 وجاء فى الصفحة 7١9‏ قول ابن فادوس المذكور : 
ونداك كل مؤمل ما أملا الا تمتجحهم للعففاة وأملا 


ولم أجد لهذا الست وجها من صحة التركيب ولا وجها من العنى + 
وهو مصحف تصحقا فاحشا وصوابه : 


اد 


وفداك كل. مؤمل. ها أمسلا الا تجهم للعفاة وأم لا 


٠ 5ه طبعة بلاد العجم‎ :1١ وهذا الذكر مكرر فى وفيات الاعيان :د‎ )١( 
., 5١9 : و بدائع البدائه دصرص 599 » وشذرات الذهب م5‎ 

ف مناقب آل انق طالب » : /ا/اا », طبعة بلاد العجم الاولي ع 

5 أنوار علو الاجرام فى الكشف عن أسرار الاهعرام « نسخة دار 
الكتب الوطنئية بباريس 559/5 الورقة ٠2 , 68١‏ 


تك #ة ا د 


بر بد : يكون قداءك 5 راحل مر جو مكلني ' مسشر فذ لم انقصساء: 
محواج الا عبس فى وجهه واستعمل فى رده « لا » التى هى ضد الكرم 
والسعخاء والاحسان والاعطاء 2« ولاذبها ٠‏ 

برو ووردت فى الصفحة هلم ترجمة الموفق أبي الححاج يوسف 
بن محمد بن الخلال المقدم ذكره استطرادا » وذكر الشارحون فى الحاشسة 
مظان ترجمة > وفاتهم كامل ابن الاثير فى وات سنه 5ه ونكت الهميان 
فى نكت العمبان » للصفدى « ص #094 » والواقى بالوفات له فى البوسفين : 
:وقال فى الخاء : « ابن الخلال صاحب ديوان الانشاء بمصر أيام الفاطميين 
أسمة بوسف سحيواثا ٠٠٠‏ » ه فهذا يدل على أله تر جنة فى. موضعه 
لان الوافى بالوفيات نم قبل وفاة مؤلفه » وبين ما ذكره الصفدى لابن الخلال 
من الشعر فى نكت الهمان وما جاء فى الخريدة اختلاف قليل جدا فى 
كلمات معدودات كان يبشغى الله القراء عليها ٠‏ 

4و وجاء فى الصفحة “م7 قول»على بن الحسن المؤدب : 

انقع . علعمدل الامول و0 اسراح اسرابه الجفونا 

وضبطوا « تقرح 6:بضم. التاء وكسر الراء بجعله رباعيا » وهذا علط 
فاته ثلانى بهذا المعلى > يقال « فرحه بترحه قرحا أى جرحه » وأما 
أقرحه اقراحا » فمعناه أخرج فيه قروحا » والشاعر يريد خدش الفنين 
الممالغة فى القول ولا بحداتث الافراح « 

4ه وورد فى الصفحة 84:” فول ابن الصصاد : 


وشردها اشفاقها منك فاغندت.)2 ترىالارضخوفاً وهىمنضيقها فثر 


فذلوا كأن العر ها كان بنهم 2 وصاروا كأن الفقر علدهم قبر 


والصواب 2 كأن القغر 4 أى الصحراء لان المراد أنهم مشمردون فى القفار , 


١035 الوافى بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس‎ )١( 
٠» » 15 الورقة‎ 


هع ب 


والقفار ضائقة بهم وكأنها شر لهم لخوفهم ورعبهم > فلا محل اذن للفقر 
بتقديم الفاء على القاف ٠‏ 

١٠+‏ وورد فى الصفحة هع فول محمد بن هانىء الاندلسى 
الصغير : 

زارت نعاماها وزار خالها فتسممت يكدهما البمسسسساء 


والصواب « وتيمنت » بالنون أى تباركت » فبتماء تباركت بنعاماها وخالها ٠‏ » 
٠١‏ وجاء فى الصفحة 7«ه” قوله : 


ولا أرى وجها وجبها لنصب «٠‏ عجا » » و « ما» لا تعمل عمل لسن فى 
هذا الموضع » فال الرضى الاستراباذى فى بطلان عمل «٠‏ ما » الححازية » 
« ومن ذلك أن يتقدم نفس_الحخن/ظرفا كان أو غيره نحو : ما قائم زيد 
وما فى الدار زيد وذلك لضعفها فى العمل فلا تتصرف فى العمل بأن تعمل 
النصب قبل الرفع » قل الفعل » وقال ابن عصفور : لا سطل عملها اذا كان 
الخبر المتقدم ظرفا أو جارا ومجرورا لكثرة التوسع فيه كما تعمل ان 
وأخواتها » وقال أبو على : زعموا أن قوما جوزوا اعمالها متقدمة الخر » 
ظرفا كان أو غيره ٠‏ وقال الربعى : الاعمال عندى هو القباس لقاء معنى 
النفى » وأما قول الفرزدق : 1 

فأصصحوا قد أعاد الله دولتهم اذ هم فريس واذ ما مثلهم بشر 


فان سيبويه حكى أن بعض الناس ينصون”"؟ ( كذا ) « مثلهم » ٠‏ قال : 
هذا لا يكاد يعرف » وقبل ان خير ( ما ) محذوف أى ( ما فى الدنا بشر ) 
ومثلهم حال من ( بشسر ) مقدم عليه » وجوز الكوفون انتصابه9'؟ على 


)2030 بعضص عند الفصحاء تعنى الواحد والواحدة من ذى الاحزاء 
المتمايزة كالانسان . بشرط أن لا تكرثر كما فى هذا القول ٠‏ 
)25 أى انتصاب » مثلهم 4 * 


الشرف أى فى مثل حالهم وفى مثل مكانهم من الرفعة ويروى : ما مسب 
من أعتب »> قالوا : ونحو قوله : 

لو انك يا حسين خلقت حر وما بالحرة أنت ولا الخليق 
المنصوب دون المرفوع هه.ء وقال الكوفيون : الأسمان بعد « ما » منتدا 
وخر وانتصاب الثانى شرع الخافض أعنى الباء 6 ولسنى بشىء لان الناء 
زائدج و وه 

ومحصول هذا القول أن تقديم خبر «ماء الحجازية منصوبا غير 
قصبيح وخاصة اذا لم يدن ظرفا أو حارا أو محرورا » كالقول السابق 
« أما عجا أن هام فيه رقبه » ؟! 

: وجاء فى الصفحة لاه” فوله‎ ٠ 

كأنما السحب رعال بهثا: ”للخل فى كل مغار جماح 
وقد ضبطوا « مغار » بفتح امم » والصواب ضمها لان الكلمة اسم مكان 
من « أغار » الرباعى » أو مَصَدَرَ ميمى > وأما « المغار » بفتح الم فهو من 
دغار » أى أتى الغو ر بوغرم بقينى ,غاض أوغار من الغيرة أو غير ذلك 

م٠1‏ وورد فى الصفحة وة5 فوله : 
وكانت مشحتبحة للحسن فه 0 فصار من العذار عليه مسح 

قالوا : « المسح “نوب من الشعر غليظ » وفتحوا الم » والذى حفطناه 
بكسر اليم » جاء فى مختار الصحاح « والمسح بوزن الملح البلاس9 ٠0‏ 

)23 شرح الكافية « ١‏ :25915 *59 طبعة اسمتانبول ©“ * 

(5) والبلاس بكسر الباء ويجوز فتحها ثوب من الشعر غليظ , وقال 
الجوهرى فى الصحاح 8 « وأهل المدينة يسمون المسح بلاسا وعى فارسى 
معرب » ومن دعائهم : أرانيك الله على البلس » وهى غرائز كبار من مسوح 
يجعل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به وينادى عليه » ٠‏ وقد كان قال : 


المسوح المحشوة آبناً ٠‏ 


دب 1ه 


: فوله‎ ”6١ وجاء فى الصفحة‎ ٠ 
والثر كبس ظاهر الاختلال » ولعسل الاصل « ومن يمنيع المعروف عن‎ 
٠ > مستحقه » وبه يصح التقسبه أو أراد أن عائل « كالطعن يذهب فه الزيت‎ 

: وجاء فى الصفحة ”لال فوله‎ ٠ 
وقائلة مالي أرى الحظ وافراً 2 بكل دنيء فى الرجال وضيع‎ 
والصواب « لكل دنىء » لان الحظ يفر له ولا يفر به الا اذا كان هو أداة‎ 
٠ للوفارة » ولسس الآأمر كذلك‎ 

: وقال فى الصفحة 4/إل‎ ٠٠ 
لقد بسم الاصباح عن ثغر أغيد ٍ وفاح " سيم الروح من فوره عرفا‎ 
> » بكسر السين من « بسم » والصواب فتحها » لانه من باب « ضرب ,يضرب‎ 
ولو كان من باب « فرح » لكان مصّدِره على وزن « فعل » كفرح » والعرب‎ 
٠ كما تستدل بالافعال على المصادر كذلك تستدل بالمصادر على الاقعال‎ 

/ا١٠ ‏ وورد فى الصفحة ه/ا« قوله : 
كأن اغتناق القضب والغنم:.دالج.... وداع خليط ذر من دمعه وكنفا 
هكذا ورد ه دالج » بالجيم » والصواب «٠‏ دالح » بالخاء المهملة » قال الجوهرى 
فى الصحاح :م وسحابة دلوح أى كليرة الماء وسحائب داح مثل راكع 
وركم 66 . 

والدى أوهم الشراح فظنوا آن 2 دالح » هو « دالج 62 قوق الفعل 
« دلج » الثلائى بمعنى « أخذ الماء من الثر وأفرغه فى الحوض » >2 وهو 
عمل الاسان ولا يلس بعمل الغسم » ثم ان الافراغ مشترط فى الدلوج 
ا ع ا ا 


المادة على الصحة 2 وخ 2 05 دلوح أى كثيرة الماء وسحائب 3-5 
مثل قدوم وقدم وسحاب دالح وسحائب دلع مشل ركع وراكع »4 وهو 
الصواب 5 


ال 1 ك5 


دول بأن السحابة الدالحة تدلح بمائها أى تسير منقيضة الخطو لثقل الماء 
م وجاء فى الصفحة هلال قوله : 
يحكي الفمائم جوده ولربما قصرت عن المحكي فمسال الخاكي 
وقد ضمطوا « فعال الحاكى » بفتح الفاء » والفعال بالفتح هو اما الكرم واما 
مصدر فعل بفتح العين »> مع أن تأنيث الفعل « قصرت » يشعر بان المراد 
« فعال الحاكى » بكسر الفاء وهو جمع « فعل » بكسر الفاء وتسكين العين » 
وهو مثل « فداح وقدح وشبال وشبل وشعاب وشعب » ٠‏ 
٠‏ وورد فى الصفحة ٠م"‏ قوله : 
وأحسن من قنو خضاب خود | دم يحمر فى زرق السنان 
بضم الزاى وتسكين الراء من « زرق » وذلك خطأ لانك لا تقول 
« هن بيض السيف ولا من سمز الرميح» اذا أردت جمع أبيض وأسمر » 
فالوصف مجموعا يضاف الى الجمع من هذا الوزن » والصواب « من زرق 
السنان » وهو الزرقة » وبوزن الفرجع-ولا يجوز هنا أن يقال ان « الزرق » 
جمع جسى للزرقة أو مضاف :وعند الاضافة .يجوز حذف التاء لان ذلك 
مقصور على المعتل الفاء أو العين من غير الالوان » قال الجوهرى : « وفول 
الشاعر : وأخلفوك عد الامر الذى وعدوا ٠‏ أراد عدة الامر م فحذف الهاء 
عند الاضافة » ٠‏ ش 1 
وقال تعالى : « واقام الصلاة » أى اقامة الصلاة”؟ ٠‏ 
وجاء فى الصفحة 78# قول أبى التقى صالح بن الخال : 
فاجنح ازورة شلو مشحن وصاآ ألهى اننظارك ,عضأ منه عن بعض 


هكذا ضطوا « مشحن » بالحاء المهملة و « صا » يكسر الصاد من الصبا 


مينرت وميد 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الانبياء : « وأؤحينا اليهم فعل الخيرات واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » وقال فى سورة النور : « رجال 
لا تليهم تنجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكأة » . 
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الذى قبل الشباب من أطوار العمر » وذلك من التصحيف الغفريب 
فاجنح لزورة شلو مشجن وصب الهى اتتظارك بعضا منه عن بعض 
فالمشسحن من « أشحنه يشحنه »> اشحانا أى أحزنة > والوصب يكسر 
مرض » والدليل على أنه كان وصبا أى مريضا قول المؤلف قبل الاببات ' 
« وجدت له وء.٠‏ قصيدة كتها الله وهو موعوك يقتضى زيارانه » ٠‏ 
١6‏ وورد فى الصفحة 786 فوله : 
لبيك لبيك من داع الى فرض20 يدعو فأقضى وفرض الحج ما أقضى 
بضم. الضاد من « فرض الحج » والصواب فتحها لان الاسم متصوتب 
وهو مفعول مقدم للفعل المنفى بما « أقضى » يعنى أنه بدعوه الى فرض زيارته 
وعبادته. لمرضه سجبب الدعوة ونقضى الفرض المذكور على حين لا يقضى 
فرض الحج الذى هو من أركان الاسلام + والنصب فى « فرض » واجب 
لان فعله جلو من ضمير -يعود الله فشغله عنه » كما تقول : « والله اسأل 1 
يوفقنى للصواب » » 
١‏ - وورد فى الصفحة 785 قول ابن الضف : 
ان وفعت فلثمث: لسرا اهيدا ورشفت دوسا باردا مسهولا 
ولا محل لان » ثم ان الفاء فى « فلشمت”22 » ينفى وجود الشرط > 
وريلنت وجود الخر » فالصواب « اذ ودعت ٠ه‏ و٠‏ 
1١‏ وورد فى الصفحة 5م" قوله : 


مناسسره اختطفت مهاحتي وأظفاره الشيت فى اهمابي 


)00 ضبطوا « لثمت » بفتح التاء 2 والفصيح كسيرها على وزن 
« فرح »,2 قال مؤلف المختار : « اللثم التقبيل وبابه فهم 2 ولثم بالفتح 
لغة نقلها ابن كسسيان عن المبرد » ٠‏ 


64 د 


هكذا ببناء ه أنشبت » للمعلوم » ومقتضى الال يوجب بناءه للمجهول » 
لآن. الانشان بقع على الاظفار » فيصدر عنها النشوب »> ولسسى هذا كقول 
الشاعر القديم : « واذا المنبة أنشبت أظفارها » فذلك على الاستعارة وتشسه 
المنية بالحبوان المفترس ذى الاظفار » ومع ذلك فالاظفار منشبة أيضا بفتح 
الشين لا « منشبة » بكسرها ه هذا وقد ورد فى اللغة « أنشب الصائد : علق 
الصبد بحالته » فهو منشب ( اسم فاعل يكسر الشين ) ولا محل له ها هنا > 
لان الانشاب اللازم للآدميين لا للاظفار » ولا وجه للمجاز حتى يقال ان 
الاظفار حلت محل الانسان » لان الاظفار يأعبانها هى أدوات النشوب وهى 
الناشبة على الحقبقة » يضاف الى ذلك أن الجار والمجرور « فى اهابى » يدلان 
على أنه أراد أنشب اللمعتدى لا اللازم ٠‏ 

4ه- وجاء فى الصفحة ه78 قوله : 

وأشم ربحان الشعور مطسا:.. وأعل خمرا بالثغور مشسا 


بضم الشين من « أشم © والفصيح فتيجها » قال مؤلف المختار » « شم 
الثىء يشمه بالفتح » شما وشميما أيضاء وشم من باب رد لغة قهدء ٠‏ 

هذا ما استوهفنا من اْء الاول من .الخريدة المصرية فاستوجب التعقبب 
على أحمد أهين ‏ رح وشوقى ضيف واحسان عباس وهو شىء غير قليل » 
وسعث على الامى والاسف » لان الكتب الادسة جلالها فى حسن ضنطها » 
فاذا وفع الغلط فيها كانت كثيرة الاضرار ٠‏ وقراءة النصّوص الادبة بحركاتها 
وضبطها من أهم المواضيع وأعسر التكاليف » والخطأ فنها شديد الخطر على 
الدراسات الادبية فضلا عن كونها تقصيرا من الناشر فى فهم مقاصد النائر أو 
الشاعر « والله الموفق لنصواب ٠‏ 


مصطفى جواد 


608 له 


اذى سس اسم اب 


ٍِِ 


او 
»0 القصر العباسى «( ف قلعة بقداد 
ناجي معروف 
رئيس قسسم التاريخ فى كلية الآذاب 
بحجامعة بغداد 
الفصل الاول 


براهين فنية تثبت أن « القصر العباسى  »‏ 
مدرسة عباسية ,» ولس قصرا ء ولا دارا 


لم .يعرف على وجه التحقيق » الغرض الذى شيدت من أجله العمارة 
المعروفة الوم ب « القصر“العانئ ».فى قلعة وزارة الدفاع بغداد ٠‏ وكل 
ما ست للساحثين أن « القضر العامئ » المذكور بناية ععاسسة > دل اثارها 
اللاقة على فخامتها » وجمالها »م وزوعة هندستها » وزخرفتها ٠‏ ولم يعرف 
من" انشأها » ولا التازيخ الذى. اشئت فيه ٠‏ لانه لم يتسن للعلماء » 
والباحثين الوقوف على التفاصيل الضرورية النى تمكنهم من معرفة حقيقتها » 
وماهيتها لندور المراجم التاريخة عن بغداد فى العصور المثآخرة ٠‏ 

وسنحاول فى هذا البحث ان 'شت بصورة قطعة »> انها كانت احدى 
مدارس بغداد فى أواخر الدولة العاسة ٠‏ وأنها لسست قصراً من قصورها ء 
ولا داراً من دورها ٠‏ أما اسمها واسم بانها فانا سترجح أن تكون 
« المدرسة الشرابية » التى انشأها « اقال الشرابى » احد كار رجال 
المتتصر بالل العاليى .+ النكتنا سوف لا نيق' فين هذا الراى > .ولا تقطع 
به * وسنترك للباحثين البحث فيه » حين إتوافر عندهم ما يساعدهم على 
معرفة ذلك ٠‏ 


ان هذه اللناية تقع فى الزاوية الحنوبية الشرفية من فلعة وزارة 


- ©" 


الدفاع الحالية » يفصل بينها وبين بناية وزارة الدفاع الحديثئة جامع القلعة 
الذى تشير وقفته المؤرخة فى سنة لم4١‏ زه (1544م) الى انه كان يقع فى 
محلة السكةخانة20 والذى يرجح انه جامع سوق السلطان الذى بناه 
الناصر لدينالله العناسى كما سنذكره فى حيله ٠‏ 

وقد مرت هذه العمارة بأدوار مختلفة منذ أواخر أيام العباسيين حتى 
البوم » ومما لاشك فيه أنها اتخذت معهدا علميا للتدريس > ودار علم 
للبكتب » رحا من الزمن » وتقلبت بها الاحوال فى. أيام الغول » 
والتركمان » ومن جاء بعدهم ٠‏ ثم اتخذت فى العهد العثمانى لاغراض 
عسكرية » وبذلك سبي الناس ما كانت عليه هذه الناية » لاسيما وان 
الدخول الى « القلعة » المذكورة لم يكن سهلا” يومئذ باعشارها مركزا 
عسكريا ٠‏ وقد شد العثمانبون بلصقها برجا كيرا ولعل ذلك فد تم بعد 
شبوع استعمال المداقع » والآلات النازية2"0 ٠‏ كا اضف الله فى ذلك العهد 
أيضا مخازن » وغرف > ؤفب عديدة © وقد أثرت هذه الاضافات على 
العمارة المذكورة فشوهت مغالمها الى حد بعد * وعندما عزمت مدير يه الآثار 
العامة على دراسة هذا الاثيز.التارييخى الاسلامى: القيم » عمدت الى هدم جميع 
الاقسام المستحدثة » عدا البرج العسكرى نظرا لانه كان مستقلا عن هذه 
العمارة »> ولم يشوه أو يغير شيا من معالمها » ولا تخطيطها أو 
هندستها ٠‏ وكان من جملة ما هدمته مديرية الآثار العامة » قبة كيرة كانت 
على المدخل الرئئس لهذه الناية » مما يلى جهة النهر ٠‏ وقد هدمتها مم 
جدرانها التى كانت ترتكز عليها ٠‏ وكان من نتائج هذا الهدم ظهور هذا 
المدخل الرئس مما يلى دجلة » وبذلك انحلى جانب مهم من ذلك الغموض 
الذى كان يكتنف هذا الاثر التاريخى الخليل » حبث ظهر بوضوح ككفية 
الدخول الى هذه الناية » والانتقال من « المجاز » أو « المابين » كما سمته 


)000( راجع كتابنا تاريخ علماء المستنصرية ص : 9 لام ٠‏ 


لاه ب 


مديرية الآثار الى القاعات الكبرى > أو الى الرواق الذى كان يحبط 
بالصحن » ثم الوصول الى الايوان » الدى يعار أروع أقسام هذه الناية 12 
والى بقبة أجزائها الاخرى ٠‏ 

وقد علنيت مديرية الآثار العامة بدراستها » وترميمها وصيانتها على عهد 
مديرها السابق أستاذنا العلامة ساطع الحصرى سئة 1886م + وقد تمكنت 
منذ ذلك الوهت »> بما بذلته من جهود مشكورة حنى اليوم ان اتعيك أكثر 
أقسام هذه البناية الى أصلها الذى انشئت عليه أول مرة » من حيث 
التخطيط 2 والزخرفة 0 وانتخدت منها متحفا للآبار الغعربنة 85 

ولما لم .يهند حتى الوم أحد من العلماء المحققين المعشين بالآثار العربة » 
الى معرفة حقيقة هذه الناية معرفة أكدة » فقد عزمت' على دراستها دراسة 
فنية » ومقارنتها بالمانى الاثرية المشابهة لها فى العراق » للوصول الى شسجة 
حاسمة تقرر ماهستها وحققتها ٠‏ 

وسأستعرض الآراء المختلفة 6:آلتى توصل البها اللاحثون قبل أن ابداً 
بتفصيل رأبي الذى نشرتة مجملا قبل ١4‏ سنة فى مجلة التفيض ٠‏ 

لقد زأت مديرية, الآثار القديمة فى نشيرتها التى نشرتها عام هوام 
تحت عنوان « بقايا القصر العاسى فى قلعة بَقْداد » أنها كانت أحد القصور 
سن 0 وكان المر حوم يعقوت مر البني برى انها « دار المسنئاة » القن 
بناها الناصر لدينالله العماسى ٠‏ وقد ذكر انه كان « أول من أبان ان اسم 
هذا البناء هو دار المسئاة » فى مقال كته قبل ثلانين سنة فى محلة لغة 
الغرب”؟ بوقد ذهن. هذا الذعي زميلنا اللاكتوز ططق تعواة ونش متها 
بحوا ضافية كما سسق للاستاذ المهندس « هنرى فوله » الفرسى الذى 
استقدمه ناظم باشا والي بغداد سلة ١191م‏ لتحميل بغداد وتنظم هندستها 
ان اشار فى بحثه عن الريازة الاسلامية الى زخارف « القصر العباسى » ففلن 


٠ ١ : بقايا القصر العباسى ص‎ )١( 
. ١ (؟) راجع مباحث عراقية  القسم الثانى ص‎ 


اقم 


انها من الس وهو الكلس , عنن5 , <© ٠‏ وقد اثبت له عندما زرته 
باريس سنة وام ان فى « القصر العباسى »:وفى المدرستين : المستنصرية 
والمرجاسة زخارف كلها من الأجر » وهى محفورة بعناية بالغة » ومنقوشة 
بنقوش زهرية أو هندسة بديعة ٠‏ وذكرت له انها غير مصوية فى قوالب » 
بل رسمت على الآجر المطبوخ أو المفخور بالنار » ثم حفرت بعد ذلك > 
وزينت بها جهات العمائر » وسقوفها ٠‏ وقد ذكر هذه الناية استاذنا لويس 
ماسيئيون المستشرق الفرسى97؟ ٠‏ ونشر الخترال دى يليه قزانوه8 26 
صورتين للايوان صورما له المسيو فبولله الذكور ٠‏ وفى سنة 144٠‏ نأقشت" 
المرحوم .بوسف غشسمة مدير الآثار القديمة يومئذ وبعض موظفى مديرية 
الآثار ميناً لهم ان البناية الموصوفة ان هى الا مدرسة وليست قصر؟ ولا 
داراً ٠‏ واسترجحت آنذاك ان نكون «٠‏ المدرسة الشرابة ٠‏ أو « الشرفة » 
التى اسسها شر فالدين اال الشرابى فى اخلافة المستنصر ٠‏ وقد مالوا الى 
الاخذ بهذا الرأى ٠و‏ إتبكاريز على ذلك فى دلمل”9” « بناية 
المتحف الاسلامى أو اصح الساطياء ٠‏ وعندما نشي الدكتور 
مصطفى جحواد حشه المفصل الذى أكد فه ان « القصير 
العاسى » هو دار المسناة” > كتسث عل آثر ذلك بحئا مفصلا » ائست قه ان 
« القصر الععاسى 4 هدرسة عناسية © ولس قصرا عامسا » ولا دار المسناة 
الناصرية ٠‏ وات هذا الرأى الخديد بالمراهين القشة » والادلة التاريخية ٠‏ 
وعرضته على أستاذنا الدكتور ناجى الاصيل مدير الآثار العام اذ ذاك لنشره 
فى مجلة سومر » فرحب بالبحث اشد الترحيب وأوعز بنشره غير أن البحث 
مع ذلك كله لم ,ينشر فى المجلة المذكورة ٠‏ ولذلك آثرت' نشر خلاصته فى 
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محلة التفيض التى كنت اشرف على تحريره'2 ٠‏ وقد ختمت” ذلك البحث 
العلمى شول وعد فهذا بحث موجز فانم على أساس من التاريخ والفن » 
نوخبت فيه معرفة حقيقة البناية العباسية التى فى القلعة * وقد توصلت' به 
الى رأي فى هذه الناية المهمة اعرضه فى جملة الآراء التى عرضت حتى 
الآن للأخذ به » أو رده » أو مناقشته حا فى الوصول الى معرفة حقيقة 
هذه العمارة » ٠‏ 

ولقد أجريت' كثيرا من المناقشات مع المعنبين بمثل هذه الامور » 
وبخاصة مع كار موظفى مديرية الآثار العامة الذين كنت قد زاملتهم ف ف عا 
من الزمن فى المديرية المذكورة » وفى أثناء التتقيات التى اجريناها فى 
سامراء » وواسط بين سنتى 98م و 1441م ٠‏ وقد وجدتهم جمعا 
مقتنعين برأبى هذا وبوجهة نظري فى ان هذه البناية كانت مدرسة عباسة » 
ولم نخامرهم شك فى ذلك ٠‏ وقد اخيرتى السسد ناصمر التقشئندى 
مدير المسكوكات والابحاث الاسلامة فى مديرية الآثار العامة انه 
نشر بحا فى مجلة « أعل"النفظ » بعد بحثى المذكور آنا بأكثر 
من عشر سنوات”© أشلا فلم لأإيضهًا الى أن هذه البناية ه مدرسة » 
كما اشرت” أنا الى ذلك هوفى_سنة-م144م نشر الاستاذ يعقوب سر كبس 
كتابه « ماحث عراقنة » وكان أول بحث فيه : « القصر العاسى > دار 
المسناة » الذى كان منشورا فى جريدة الللاد فى ١١‏ يلول سئة وعوام ٠‏ 
وقد اشار فى الخحاشية الى بحثى الذى نششيرته فى محلة التفيض والى وجهة 
نظرى فى هذه الناية من أنها مدرسة > ولسست قصرا ولا دارا ٠‏ ثم قال 
عن نفسه وبحثه عن القصر العباسى : ان الدكتور مصطفى جواد « يعترف 
بأن هذا الكشف لى » وقال أيضا « وكان الدكتور قد ايدنى عدة مرار 
قبل كتابته فى سومر ٠ ٠‏ 

ان التحللات الفنة والتاربخة التى ذكرتها فى مجلة التفيض 
آنفة الذكر لم مدع محالا للشك » فى ان هذه البناية كانت مدرسة 


)232 راجع العددين “؟ ولا؟ من السنة 5أام * 
(؟) راجمع مجلة أهل النفط العدد (١ل!)‏ من سلنة لاه9١‏ ص 65" ٠‏ 
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عاسية » ولم ينكر أحد من الناس دعواي هذه ٠‏ وأود اليوم 
ان أزيد بل اك لقره سبلا اعيودا عدة كلها شت أن هذا 
« القصر العباسى » مدرمة عناسية ولس قصرا عناسيا كما ظنت مدبريه 
الآنار العامة > ولا دار المسناة الناصرية م ذهب الى ذلك المرحوم الاستاذ 
بعقوب سر كبس وأيده الدكتور مصطفى جواد ٠‏ وسوف لا أكرد 
ما ذكرته فى مجلة التفيض من الملاحظات العديدة على بحث الدكتور 
مصطفى جواد الذى نشره فى مجلة سومر » والذى بذل فيه جهده وافرغ 
فه وسعه ليشت الدعوى التى ادعاها المرحوم يعقوب سر كيس »> وهى أن 
القصر الععاسى هو دار المسناة التى بناها الناصر لددينالله > لاننئ فندت ذلك 
تفنيداً لا يرك مجالا للشك فى أن هذه الناية ليست قصرا ولا دارا وانما 
هى مدرسة عاسة20 ٠‏ 

اننا اذا استطعنا أن ننقض الآزاء القائلة بأن هذه البناية كانت « قصرا » 
أو دار المسناة الناصرية » بالادلة الفنية وأآخرجناها منعداد القصور والدور » 
وجب علينا ان نبِحَت فى ما .يمكن ان تكون. ٠‏ ولاشك عندنا فى انها كانت 
احدى مدارس بغداد الكرى ٠‏ ويتضح ذلك جداً من اوجه الشسه ينها 
وبين مدرستين اخريين هما : الستنصرية » والمرجاسة اللتان تملك عنهما 
معلومات مفصلة » تساعدنا الى حد بعد على امات ما ذهننا اليه » باعتبار أن 
المرجاسة » بشت على عرار النلاسة » وان المستنصرية بنبت لتنافس النظامية » 
وان الفسه بين المستنصرية » وبين بناية « القضر العنابى » فوى جدا مما 
يدل عل ان هذه المناية مدرسة كالمستنصرية وكالمرجانة ٠‏ ولذلك نذكر 


ان هذه المقارنة الفننه بسنها وبان المدرستين المذكورتين » شغى ان تكون ف 


() مجلة التفيض ج 59 ص ١9-1١١‏ واج لا ص ٠ 81 8١‏ 
وراجع الحوادث الجامعة ص اذ تدغ اند ف« 
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التشابه القوي فى الامور التاللة : 

١ط‏ فى المخططات ٠‏ ا فى الابواب والمداخل ٠‏ # فى الساحات 
والصحون ٠‏ 4 فى الآأواوين ٠‏ ه فى المجازات والدهاليز والاروقة ٠‏ 
5 فى القاعات الكبرى ٠‏ لال فى القاعات التى زخرفت رتاجاتها » 
ه فى ححوم الحجر والغرف ٠‏ ه فى الزخارف الآجرية ٠١ ٠‏ في 
المساجد التى فى الضلع القبلية فى كل من هذه المانى الثلائة ٠‏ ١١ل‏ فى 
طراز التسقيف وطراز الريازة ٠‏ 

لقد ست لمديرية الآثار العامة م مما قامت به من التحريات فى أثناء 
التنقبب عن الاسس التى اندثرت من هذه البناية » ان الاسس أصلية لم 
يظير فبها أى أثر يدل على النقض ه فا جر الاسس والحدران القائمة كلها 
من نوع واحد » وححم واحد » ولم يظهر ما يدل على اضافة 


اسس أخرئ ٠‏ كما انة لس بككمة ميته أو حدران تتعارض مع الاسس 
أالقد يمه » كالذى وحدناه واضحا فى جامع الححاج بواسط » -حبث سس 


كلانه جوامع فوق جامع الحتحاج 3 وى عيره من المانى التى كانت عر ضة 
للنقض « والمناء 3 والتحديد 3 والترمم ٠‏ وَفى هذا دلالة كافية على أنه 
لم يحدث عليها أى بناء آخر » مما لا يخامرنا شك فى ان هذا المكان لبس 
« دار تتر 6" التى نقضها الخلفة المقتفى لأمر الله العاسى سنة هه 
(50١1م)‏ > والتى انشأ عليها الناصر لدينالله « دار المسناة » كما يذهب الى 
ذلك الزميل الدكتور « مصطفى جواد””© » وبعبارة أخرى لست هذه 
العمارة د دار المسئاأة » الى انشأها الناصر لدين الله العاسى ٠‏ 


)١(‏ هو احد أمراء السلطان مسعود سنْ محمد بن ملكشساه 
السلجوقى ٠‏ 


(؟) هجلة سومر ٠‏ الجزء الثانى من السنة الاولى ص 5١‏ ب ٠ 31٠١6‏ 


لات د 


أن عدد الحجرات » والغرف فى الضلم الشرفية من هذه العمارة يبلغ 
١‏ غرفة ٠‏ ويحتمل انه كان يقابلها 14 غرفة > فى طابقى الضلع الغربيه 
كما هو واضح فى المخطط المرقم ٠ )١(‏ وقد شحج هذا التباين فى عدد 
غرف هتين الضلعين المتناظرتين بسب اخاذ طرفى الضلع الشرقية محازين 
يتصلان بالرواق »> والدهليز ٠‏ ولسنى الامر كذلك فى الضلم الغربة ٠‏ 
وفى هذه الناية غرف صغيرة أخرى غير التى ذكرناها » ولذلك يمكن 
ان سلغ مجموع ما فى هذه النابة من حجر وغرف > الاربعين » ما عدا 
القاعات الكبرى » والمنشاات الاخرى ٠‏ 

ان عرض الحجر والغزف بوجه عام لا يتحاوز «”# سم ” متر ( متريين 
واثنين واثلاثين ستتممترا ) وان طولها ١م‏ سم # متر ( ثلائة أمتار وانمانون 
سنتمترا ٠‏ واكثرها خال من إل دكؤهى والمشاكي ٠‏ ولذلك يمكن أن نتساءل 
عن الاغراض التى ا'شئّت من اجلها/هذه الححر » والغرف التى تطل على 
ساحة واحدة » أو صحن وات موع!-ادوقة مز خرفة » هل كانت تتخذ لسكنى 
الخلفه وتيالة 9 |1 ساء الخليفة: وحواربية.كن ستقلن سدهن الخلعة 
فى هذه الغرف الضمقة » السسطة » الخالة من كوى الاضاءة » والتهوية > 
أم أن الغرف الكيرة التى كان يسكن فبها الخليفة الناصرلدين الله : 
واساؤه » وحاشتته » وأهل سه فد نقصت »© وبني مكانها هذه الغرف 
الصغيرة ٠‏ وللوصول الى الجواب الصحيح يشغى علينا ان نبحث فى أمرين: 
اثنين اولهما : هل هذه الغرف اصلة أم محدثة ؟ وثانيهما : هل يوجد مثل 
هذه الغرف فى قصور الخلفاء فى بغداد » وسامراء > ايخذت مساكن 
للخلفاء » ونسائهم وجواريهم » أم لا ؟ 

ان التحريات » والتنقسات التى اجرنها مديرية الآثار فى هذه الناية » 
تدل على أن الغرف الصغيرة فى الطقتين العلا » والسفل » والايوان + 
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والمحازات » والاروقة » والدهاليز » والقاعات الكبرى » والمدخل » والزخرفة 
عل اختلافها هى من المائى الاصلية كما اسلفنا » بشت حين وضعت تصاميم 
هذه الناية » ولسست من المانى التى استحدثت بعد ذلك لانصال الزخرفة > 
وتناسق الدعائم » والحدران » وانسحام بقبة المرافق الاخرى + ويهمنا فى 
بسنا هذا أن 'شت للثايميه ان القرف السفيرة لذ كووة. نيع فلن اول الأهز 
بهذا الحجم الصغير كغرف المستنصرية » والمرجانة ٠‏ واذا كانت غرف 
المستنصرية التى تكبرها شيئًا قليلا قد انخذت سوتاً للطلاب فمن الاولى 
والاقرب الى الواقع ان تكون.غرف ٠‏ القصر العباسى » ببوتاً للطلاب أيضا ٠‏ 
ولا بد ان نقرر أيضا ان.هذه الغرف الصغيرة تختلف اختلافا كبيرا عن 
تلك الغرف الواسعة التى وخدناها فى أثناء التنقب فى سامراء » تلك الغرف 
الملطة بالآجر المزججج » أو القاشاني المعرآق » المؤزرة بالرخام المفواف > 
المطعمة جدرانها بالفسفساء 6« المموغة: متقوفها بماء الذهب » المحلاة بسابيك 
الزجاج ذى الالوان امختلفة » المزيئة بالمشاكى المميلة من الجبس أو الخص ٠‏ 

اين هذه الناية الكنونيانها قصر أو دار المسناة الناصرية > من المانى 
الواسعة » والقصور الفخمة فى سامرآء وواسط > ويغداد ٠‏ ان التنقسات 
الي أحر يناها في سامراء سله 1911م ف الموسم الخامس فى دور العامة » ؤدور 
القواد » ودار الخلافة » وقصور الخلفاء » وابنائهم وامرائهم قد دلت على وجود 
حجر > وغرف أوسع بكثير من الحجر والغرف التى اشتملت عليها البناية 
المدعوة خطأ ب « القصر العباسى » بل اننا لم نحد تنقريما بين الغرف فى دور 
السكنى على كثرتها غرفة واحدة عرضها كعرض هذه الغرف سواء كان 
ذلك فى دار الخلافة فى سامراء أو ببت « الامام » الواقعم بلصق الضلع 
الحنوببة لامع المتوكل المعروف بجامع « ابى دلف » اليوم » أو فى قصر 
« الجويصلات » ٠‏ ولا فى الاقسام التى بننت على الطراز الخميرى ذي الصدر 


4 د 


امام ممم ممم 21211010100 
سمسم صن مس هه مص 7 م سا مع هر جم > ممح يي سو وما وجا الممسيهس ل بهد .يب علد راان لاسا ١‏ اوس .0 


والكثتسن 220 فى كثير من دور السكنى فى سامراء ٠‏ ولا فى دور القواد 
والامراء التى بنيت على جانبى الشارع الاعظم الذى كان عرضه مه متر » 
فالغرف فنها مزخرفة وواسعة كأنها القاعات الفسبحة ٠‏ وقد وجدثا فى 
أنناء التنقسات فى احد دور الشارع الاعفلم بهواً فخماً يتكون من ه حجرات 
اه ححرات أكثرها مزخرف » تنفتح على بعضها » وتكون منظرا خلابا ٠‏ 
اما فى بست الخليفة » وقصر المعتز الذى يسميه أهل سامراء ( المنقور ) » 
والمعشوق »> واللعفري » والقصور الاخرى فالغرف فيها عديدة جدا وواسعة 
جدا » ومزخرفة بأنواع الزخارف الرخامبة + أو الخصية أو الحمسبة 
وبالفسسفساء » والآجر المزجج ٠‏ هذا فى سامراء قنل رجوع الخلفاء الى 
بغداد ٠‏ ولا نشك مطلقا فى ان غرف القصور اللغداديه » كقصر الذهب 
أوباب الذهب » والخلد » والقرار » وقصور البرامكة » والتاج » والفردوس » 
والثريا م والحسئى » والدار المعزية » ودار المسناة كانت أعظم بهاء » وسعة 
من تملك الغرف ٠‏ فالاخان متواترة ومتظافرة عن سعة هذه القصور > 
وجمال مشتملانها ٠‏ 

ويكفى للدلالة عن .ذلك ان نذكر ان طول سور « المنقور » وهو الذدى 
بناه المتوكل لابنه المعتر بلغ ٠١٠١١‏ متر > ومساحته نزيد على ثلانة أضعاف 
مدينة سامراء الخالية ه واطلال قصر المتوكل المعروف بالمعفرى كأنها مديئة 
ثائمة بذاتها ٠‏ وبمت الخلفة أو دار الخلافة تلثم مساحتيا حو ١٠م‏ * 8٠+‏ 


)١(‏ الحيبرى ٠‏ نسسبة الى الحيرة ٠‏ قال المسعودى : ( و'حدث المتوكل 
فى أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيرى والكمين والاروقة 
وذلك ان بعض سماره حدثه فى بعض اللبالى ان بعض ملوك الحيرة من 
النعمانية من بنى نصر احدث يتيانا فى دار قراره وهى الخحيرة على صورة 
الحرب . وهيأتها للهجته بها , وميله نحوها لثلا يغيب عنه ذكرها فى ساثر 
أحدواله , فكان الرواق مجلس الملك وهو الصدر . والكمان مدمنة وميسرة ٠‏ 
ويكون فى البيتين اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه ٠‏ وفى 
اليمين منهما خزانة الكسوة , وفى الشدمال ما احتيج اليه من الشراب * 
والرواق قد عم فضاؤه الصدر . والكمين , والابواب الثلاثة على الرواق ٠‏ 
فسمى هذا البنيان الى هذا الوقت بالحرى والكمين اضافة الى الخيرة ٠‏ 
واتبع الناس المتوكل فى ذلك ائتماما بفضله , واشتهر الى هذه الغابة ) ٠‏ 
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متر ٠‏ وطول بناية المعشوق الداخلية 1*١‏ مترا وعرضها:5ة مترا * زبين 
هذه الناية وسورها الخارج مان فرعبة عديدة”'؟ ٠‏ اما فى بغداد فقد 
روى ياقوت الحموى ان قصر عسى بن علي عم المنصور بالخانب الغربى كان 
شكنه آزعة آلاف 1531م وس قفر للتصوو باليكلك. تتديياً له بحلة 
الخلد ١1‏ حويه من كل نظن واد 26 ٠‏ وأما الثريا فصر المعتضد بالله فكان 
نهر مومى الآخذ من نهر ( بسن ) يدخله > ويدور فبه » ويخرج مله ٠‏ 
وأما نهر المعلى فكان يدخل قصر الخلافة المسمى بالفردوس فدور فه > 
و يصب فى دحله ٠‏ وكان نهر عر بدخل القصر ا حسني » وبدور فه “6 
الرصافة0؟؟ :.٠‏ 0 

فأبن اذن هذا الناء الصغير » وغرفه الضقة من هذه القصور العظمة ؟ 
ولأى الامور كانت استخدم هذه الغرف الصغيرة العديدة الموجودة 
فى ما يسمى ب « القصر العاسى © 'اليوم ؟ ٠‏ وللاجابة على هذا السؤال شسغى 
ان نقارن بين هذه المناية وبين المستنضرية:والمرجاسة لعلنا نظفر عندها بالحواب 
الذى يكشف لا عن جقبقتها ٠‏ ان التشابه بين هذه الناية وبين 
المدرستين : المستنصرية » والمرجاسة فوى وشديد بححث لا يترك محالا للشك 
فى ان « القصر العنامى. #“كتان مَدَرْسَة عتاسية ٠‏ واليك اوجه الشسه فى 
الأمور التالية : 
١‏ مخطط |« القصر العباسى » ومقار ننه بمخطط المسمتاصر بة والمرحاسة 0 
المستنصرية والمرجاسة +٠‏ ففى الضلع القلة فى كل من هذه العمارات 
الثلات : أ مسجد أو جامع ٠‏ وفالة الجامع ايوان فم فى كل من « القصر 
العامى » والمرجاسة ٠‏ اما جامع المستنصربة فيقابل ابوان اللدخل الفخم > 
الرفيع » المزخرف ٠‏ ب فى النايات الثلاث ححرات وغرف عديدة فى 

. ١915٠ سامراء ب نشسرة مدير بة الآثار سمنة‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 4م ص ١١8‏ 


٠. هلا‎ : ١ الخطيب البغدادى‎ )5( 
٠.١١60 1١١85 : ١ الخطيب البغدادى‎ ):5( 
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الطابقين عدا الضلع القبلية حيث المسجد أو الجامع ٠‏ ج ‏ فى البنايات 
الثلاث سلالم فى الطابقين يصعد بها من الصحن الى الطابق الثانى والى اعلى 
السطح يظهر منها أربعة سلالم فى المرجانبة وستة فى المستنصرية واثنان 
فى « القصر العابى » مدو أثارهما فى الغرفتين الوافعتين على طرفى الايوان» 
ولا شك فى أنه كانت فيه سلالم أخرى مما يلى الجامع أو فى أمكنة أخرى 
 '"‏ الابواب والداخل : 
ان الاب الرئيس فى المستنصرية مدخل رفع مزخرف أعلاه 

وجاناه من الخارج بزخارف رائعة »م وكانت عله كتابة آجرية بالخط 
الحبح »مناه برخارق آجرية فى متهي الذوق »+ والنابن يفشن الى مخار 
معقود عأل » مزخرف » على هبأة الاواوين الكبرى ٠‏ وفى المرجانية باب 
غال أيضا قوقه كتابة »موكرفة م كنا حرق أعلاه م وجاناء رشاع وحيتة 
المطلة على الصحن ٠‏ والاب يفضّى الى مجاز معقود يتصل بمشتملات 
المدرمتة الأخرى ٠‏ 

وفى « القصر العاسبى » باب درست معالم الزخرفة والكابة الع 
يحتمك أنها كانت عل جمهته اه وهو يفضى الى محاز أنيق » مزخرف سقفه 
وجدرانه بزرخارف اجرية جصسلة: للغاية. * وفنه دكات يظهر انها كانت 
للموابين والفراشين ولذلك فان هذا المدخل أحرى ان يكون مدخل مدرسة 
من ان يكون مدخل قصير أو دار ٠‏ وهذا المدخل يتصل بالمسحد + 
والصحن » والدهليز » والرواق ٠‏ 

ان هذه الابواب الثلائة فى هذه المدارس الثلاث تتشابه من جمبع 
الوجوه الا في أمر واحد هو ان في باب المدرسة المرجامة البوم مئذنة قائمة فى 
الركن الابسسر منه ٠ه‏ ولس الامر كذلك فى المستنصرية و « القصير 
العاسى » وشغى ان بيلاحظ ان هذه المدنة مستحدثه ويحتمل ان سلممان 
باشا والي بغداد يلاها فى سئنة ٠٠9إزه‏ حلما وسع المصلى وجعل من 
الدرية حانما ‏ 

ويظهر ان المعمار الذى. بنى بناية « القصر العاسى » كان أدق من 
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غيره حين جعل المجاز وما يتصل به من الاروقة والدهاليز متصلة بنعضها > 
لتقى الطلاب > وأرباب هذا المعهد من المطر > والشمس ٠‏ ولس الامر 
كذللك “ف المستنصرية لأن مدخلها يفضي الى الصحن مماشرة ٠‏ وربما 
استتتحنا من ذلك ان هذه الناية قد بنبت فى أثناء بناء اللستنصرية أو بعدها 
ولسى قدلها ٠‏ وأن المعمار الذى اشرف على بنائها استفاد من هذا النتقص 
الملحوظ فى بناية المدرسة المستنصرية فعالحه فى بناية « القصر العناسى » ٠‏ 
© الساحات أو الصحون : 

وهى الاشة التى تتشابه “فى هذه المانى الثلاثة » مما يدل 
على ان بناية « القصمر العامبى » كانت مدرسة أيضا ء فالصحن 
فها واحد » لسن ثمة أى احتمال فى تعدد دنه أو رحماته ٠‏ أى أنه 
لسن فيه صحن آخر للحرم ٠‏ والاحتمال الوحيد ان يكون ذلك فى الحد 
الاعلى من البناية ه وحيث ان الاسس والغرقتين الموجودتين فى هذه الضلع » 
وبقايا الحدران الارضة »> والفوقاية لا تزال موجؤدة حتى هذه الايام » 
وحمث ان التناظر يستلزم“ان تكن هذه الضلع كالضلع الشرقة المقابلة 
لها » باستثناء المجازين > اللذين فى هذه الضلع الشرقية اننا ستطيع ان 
نحزم ان هذه النابة تتكون من ساحة أو رحة واحدة”'2 فقط بطل عليها 
المسحد » والايوان المقابل .له..بححره وغرّفه » كما تطل عليها الحجحر » 
والغرف التى فى الضلعين الشرقة والفرببة ٠‏ ويتصل الصحن بالاروقة 
والدهلير ٠‏ 

اذاهة الفيدن نه ثانا سكن الدونة الرحائة +«وصيدن الدرسة 
المستنصرية اللذين .بطل على كل منهما المسحد » والاواوين ٠‏ وتتصل به 
الاروقة والدهالز > ومنه يفغضى الى سوت الطلاب ٠‏ 

وتختلف هذه الصحون سعتها وشكلها م ففى كل من « القصير 
العاسى » والمرجانة صحن مريع تقريبا » والصحنان رحبتان صغيرتان اذا 

, ترى مديرية الآثار العامة فى نششسرتها عن « القصر العباسى‎ )١( 


سنة ه؟9١‏ ان القصر كان مؤّلفا من عدة احواشش وليس الامر كذلك لانه 
ليس لدينا ما يدل على هذا الامر ٠‏ 
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فبستا بصحن المدرسة المستنصرية » علاوة على ان المستنصرية بالنظر لسعتها 
وكثرة طلابها » وانعدد | أقسامها العلسة » كان فها فيما يظهر أكثر من صحن 
واحد ٠‏ فمدرسة الفقه كان لها صحن كير هو الرحبة الباقية حتى اليوم 
وتبلغ مساحتها « ٠ر58‏ مترا » ولارك؟ متراً » ٠‏ ودار القرآن » كان لها 
من نه الوم جامع الآصفية ٠‏ ومما يدل على ذلك فتحة الا , بوان الذدى هئ 
دار القرآن ٠‏ وربما كان لماسها الاخرى التى كانت تجاورها أو اتصاقها 
ساحة أخرى درست معلمها ٠‏ 

ويمكن ان نقارن بين هذه الصحون فى هذه النايات الثلاث ٠‏ فصحن 
« القصر العناسى » مربع تقريبا » طوله (ور١؟)‏ واحد وعشرون مثرا ونصف 
المتر ٠‏ وعرضه )5١(‏ عشرون مرا ٠‏ 

| واما المدرسة المرجانسة » فصحنها مربع أيضا طوله نحو (50) مترا > 

وعرضه مثل ذلك ٠‏ 
؟: - الاواوين : 
وبمكتنا ان نعر”ف الايؤانبأنه/طاق كير عال مدبب العقادة يشيه 
قاعة كيرة ٠‏ ينى فى مكدر إحدى-الاضلاع فى المبانى الكبرى » 
كالدارس أو دور الخلافة أو القصور ٠‏ والايوان فى هذه العمارات يقابل 
الصدر فى الطراز الميرى ذى الصدر والكمّين ٠‏ ويكون عادة مفتوحا 
على الصحن من جهته الامامبة » ويعرف فى العراق باسم « الليوان ٠ ٠‏ ومنه 
ايوان كسرى فى المدائن « سلمان باك اليوم » ٠‏ وقد يتخذ للتدريس > 
والاحتفالات ٠‏ وفى المدرسة المستنصرية اليوم أواوين عظيمة منها : ايوان 
دار القرآن + وايوان الشافمة ٠‏ وايوان الحنفة ٠‏ وايوان المدخل ٠‏ وعقود 
عديدة تمثل بعض الاواوين الصغيرة ٠‏ والاواوين الكبرى فى هذه 
المدرسة تشسه ماما الايوان الموجود حالا فى بناية « القصر العباسى » من 
حمث طراز الناء » والسعة » والزخرفة »> والمنانة ٠‏ ومثل ذلك يقال عن 
ايوان المدرسة المرجانسة الفخم الذى كان يتميز بوجود كتابة فيه تحيط 
بها الزخرفة ٠‏ 

ان السقف فى إيوان « القصير العاسى » بغى الشكل © وهزين 
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بزخارف دأ من علو ثلائة أمتار ونصف المتر + وقد جعلت كذلك ثثلا 
تمسها الايدى فتتلفها ٠‏ والقسم المزخرفمن المدران بمرز عنأقسام الحدران . 
السفلى على هيأة افريز جميل ٠‏ والقسم الامامى من الايوان مزدان بنطاق 
من الزخارف تنزيد فى جمال الابوان ٠‏ ويلاحظ ان هذا النطاق الزخرفى 
الامامى ينزل الى ما تحت مستوى الافرريز الذى فى داخل الأيوان © و اتصيل 
بطاقين صغيرين يعلوان العقدين الجانسين الواقعين فى طرفى الايوان ٠‏ اما 
اواوين المستنصرية فتشله هذا الايوان من حبث الشكل » والسعة » 
والارتضاع » وتنوع الزخرفة م وارتفاعها عن الارض ٠‏ وكانت 
الزخرفة واضحة فى ايوان الحنفمة وضوحا تاما عنلدما اتنا فى 
قالننا الذى قبرنك فى محلدة اقش سنة ذوةق ان و التصسر 
الساسى » مدرسة وليس قصرا ولا دارا ٠‏ ولم تكن" الزخارف يومئذ 
واضحة فى ايوان الشافعسة الذى يقابله » ولا فى المدخل ولذلك قلنا : 
د انا زكارق: الأواوين الاشرى فير ان هشسها تون تمن طلقة 
الض » ٠‏ ولقد صدق حَدَسنا .ققد ازيل الحص "عن زخارف الايوان 
الشافعى > وعن ابوان المدخل ٠‏ وظهرت زخارف رائعة جدا لا تقل روعة 
عن زخارف ايوان « القَصَرٌَ العاسى © بل تماثلها من حمث الاتقان » 
والتنوع ٠‏ ان ايوان « القصسن العاسى.» واواؤين المستنصرية وايوان المدرسة 
المرجانية بهيأتها وارتفاعها توازى الطبقتين وتشابه حتى فى ححومها فسمك 
الآيوان فى القع العادى أكثر من نعة ابتار م وطلولة ثيائية أثال و هك 
الث وفرئه عو تسية أمان © .وسيك الاآيوان فق الستسيرية أكتر هن 
تببعة أكشان وغوقيه بثة أكان + .ومقل ذلكه ذال عن نابوان. الدوسة 
الرجائة + 
ه ‏ المجازات والدهاليز : 

فى الضاع الشسرقية لكلتا العمارتين مجسازان متشابهان » 
تمان الى وغعلسير طويل شتنافق © دق لمتوئ شتسياضة. + 
ممتد من وراء الححرات ٠‏ طوله فى « القصر العابى » ٠«لإر6؟‏ مترا ٠‏ 
وعرضه خارؤا ٠‏ وسمكه أو ارتفاعه ٠«لاره‏ »> وطوله فى الممستتصربة 
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وأرعثم ٠‏ وعرضه د ول + ومشكةه نضفة اعتاز ٠‏ والدهليزان متشابهان 
تشابها ناما ٠‏ وحيث أن المستنصرية أوسع من المدرسة التى فى « القصر 
العاسى » والتى نرى أنها « المدرسة الشرابية » لذلك تجد فيها دهالير أخرى 
قصيرة على هذا النسق » كالدهليز الذى بيقع خلف التقاعتين الكبيرتين 
الواقعتين مما بلى ربع المالكية ٠.‏ الخ ٠‏ ( راجع صور الدهاليز ) ٠‏ 


5 القاعات الكبرى : 

وفى كل من هذه الدهاليز أبواب تفضى الى قاعات 
كبرى عددها سعة فى السيتتصرية » وخمسة فى « القصسسر 
العابى » [ الشرابية ] وهذه القاعات متشابهة تشابها غريا فى التخطيط » 
والارتفاع » والحجوم تقريما ٠‏ وكذلك فى الكوى السقفية > والمنافد 
الهوائئة » وهى « الملاقف » التى تسمى عندنا « بادكيرات » ٠‏ وأرى ان 
هذه القاعاتكان بعضها للتدر سنو لرْئْجَا الادارة » وبعضها الآخر كان لزن 
الكتب ٠‏ فان (أ) و(ب) و(ج) و(د) فياللمستنصطرية كانت للتدريس وكل واحدة 
منها تتسع ل *ه طالما ٠‏ وان (ه) للناظر في-مصا المستنصرية ٠‏ وان (و) اما 
ان #كون لخلوس المدر سين :أو للنؤظفين_التابعين “للناظر كالمشرف والكائب ٠‏ 
وكذلك يمكن ان ,يقال عنقاعات المدرسة الشراسسة انها بست لنفس الغرض الذى 
استعملت مناجله القاعات الكميرة فىالمستنصرية فان قه كانت للتدريس وهى 
تنسع ل 76 طاليا وهم الطلاب الذذين كانوا فى المدرسة الشرايبة اذ ان مساحتها 
«مرم »ا «لارع ٠‏ واما قغ و ق” وها تمفتحان على بعضهما ويفضى المهما 
من الدهليز » من مدخل واحد » فنرجح انهما كانتا لخزانة الكتب ٠‏ وهما 
تشمهان القاعتين اللنين فى المستنصرية واللتين قلنا ان من المحتمل انهما كاننا 
محل خزانة الكتب المستنصرية ٠‏ وما تنفتحان على بعضهما ويدخل المهما 
من صحن المدرسة كما انهما تشبهان فاعتين اخريين فى الضلع الشرفية يدخل 
البهما من الدهليز الكير ومن الدهليز الخحاسى الصغير » وهما تنفتتحان على 
بعضهما أيضا ٠‏ وححم هاتين القاعتين ق4 سلغ مور »ا الاره ومساحة قم 
لغ مهره » هكرع ٠‏ وارتفاع كل واحدة من هذه القاعات نحو تسعة 


د ألا - 


أمتار ٠‏ واما القاعة ق١‏ فنرى انها غرفة الناظر فى مصالح المدرسة ٠‏ ومساحتها 
.بارع »ا ٠لاره‏ مترا واما القاعة ق” فمن المحتمل ان تكون لخلوس المدرسين 
وهى أكبر قلبلا من غرفة الناظر ٠‏ والقاعتان ق١‏ و ق” تتشابهان الى حد كير 
مع فاعتى المدرسة المستنصرية ه > و ٠‏ لاحظ المخطط ٠‏ 


7 غرفة الناظر : 

ان ق١‏ أول قاعة من قاعات « القصر العاسى » فى الضلع الشرقية 
مز خرف رتاجهاء أى أعلى بابها بزخارف اجرية جسلة جدا كما انه 
بوجد فى الضلع الشرقبة من المستنصرية قاعة على. الدهليز الكير نه 
القاعة المذكورة هى الوحيدة بين قاعات المستنصرية فى الضلع المذكورة 
مزخرف رتاجها برخارف آجرية أيضا ٠‏ مما يدل على انهما كانتا تستعملان 
لغرض واحد ٠‏ قاذا كانت ميتهمل فى المستنصرنة للوالى أو للناظر فى 
مصالحها فلا شك ان الثاينة كانت تستعمل نفس القر ص » ويلاحظ إن 
كلا من القاعتين المذكورإنن طلٌ _عدا_مإحاز يفضى الى صحن المدرسة ٠‏ 


م المححر والغرف : 

فى القصر العاسى ححرات وغرف صغيرة فى الطابقين على طرفى 
الايوان وفى الاضلاع الاخرى »> ذكرنا ان عددها قد يناهز الاربعين ٠‏ وفى 
المستنصرية نحو 1٠١٠١‏ من هذه الححر والغرف عدا القاعات الكبرى »> 
والاواوين » والسحد ٠٠٠‏ وعرض الغرف الصغيرة فى الطبقة السفلى 
49 سم/” متر ٠‏ وطولها سبعة أمتار » وعرضها فىالطبقة العلا ؟4 سم/7 مثر 
أيضا ٠‏ وطولها «# سم ه متر ٠‏ ونقع هذه الغرف على جوانب الاواوين 
المذكورة فى الاضلاع الاربع ٠‏ فاذا كانت غرف المستنصرية التى رايت 
سعتها قد اتخذت سونا للطلاب فمن الاولى ان تكون غرف « القصر العباسى . 
سوتا للطلاب أيضا ٠‏ 


3727 ل 


الزخارف الآجرية ؛: 

ان الزخارف فى « القصر العباسى » وفى المستنصرية © والمرجانية 
تتشابه الى حد بعد فى الكمية » والنوعية فلقد يخيل للناظر الى هذه 
الزخرفة انها حقول واسعة من الوثى والتزويق يكاد لا بخلو منها 
مكان فى كل واحدة من هذه العمارات المهمة ٠‏ وويظهر ذلك جلأ بعد 
المثور غلى نلك الثروة الزخرفمة فى المدرسة المرجانية التى كانت مستورة 
تحت طبقة من الحمص منذ العهد العثمانى ٠‏ كما ان الزخارف التى ظهرت 
فى باب المستنصرية > وايوان المدخل والايوان الشافعى ندل على ان هذه 
الزخارف الآجرية انمتاز بتنوعها ووفرتها ٠‏ ولقد كان يظن ان زخارف 
« القصر العاسى » لا مثيل لها من حبث الدقة والكثرة”'؟ فلما كشف عن 
زخارف المستنصرية » وزخارف المدرسة المرجاسه التى كانت مستورة تحث 
المص فى المصلى ثمت لنا ان هذه إلزخارف من طرز ممتاز > وانها 'تتشابه 
تشابها تاما مما يدل على ان «.القصسر العباسى » كان قد بنى مدرسة منذ 
الاساس ٠‏ 

لقد لن بمض العلماء 5 نومتهم (إهنرى فوليه) الفراسى ان هذه 

الزخارف مصنوعة من" التكلسن”[5640) بواسطة قوالب » غير أن العراقيين 

يدركون تماما خطأ هذا الظن لانهم لا يزالون يستعملون الزخارف الآأجرية 
وبخاصة المقرئصات 54812846 فى ماهم الخاصة > والعامة لاسيما 
فى الجوامع والما ذن ٠‏ 

أن وخارق هذه العمارات الثلات سواء كانت فى السقوف + أو الخدران 
أو المقرنصات التي في الاروقة تتألف من قطع من الآجر محفورة » ومنقوشة ٠‏ 
وتراصفها أو غرزها فى الجدران » والسقوف تتكون أشكال هندسية أو 
زهرية ٠‏ كما ان بعض الزخارف تتكون من خلط من الاشكال الهندسية 
والزهرية فى آن واحد ٠‏ وأن الزخارف الهندسية كل جزء من أجزائها 
مزخرف أأيضا بنقوش إما هندسية » وإما زهرية ٠‏ 


٠ بقايا القصر العباسى ص “9؟؟‎ )١( 
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ويلاحظ ان أكثر الزخارف فى هذه المانى الثلاثئة تتكون من قطع من 
الآجر المزخرف يلتحم مع بعضه بواسطة قطع آجرية رقيقة 'نقع زخرفتها على 
جزائها السمسك > ولسنى على سطحها العريض ٠‏ وقد يرى ان حافات هذه 
القطع الرقيقة كثيرا ما تبرز عن سطوح القطع التى نقع ببنها وبذلك تكون 
الزخارف ذات 'توات كثيرة نزيدها جمالا ٠‏ 


ويااحكل أشا ان عده القطع الرقبقة تكون فى بعض الاماكن منحنية 
السطوح تقع زخارفها على سطوحها المقعرة ٠‏ واشحة. تلاصقها وتراصفها 
يتكون منها مقرنصات » وقس مزخرفة فى غاية. الاتقان » والحمال ٠‏ 


وقد بظهر للباحث فى الزخارف ان أجمل الزخارف تظهر فى مجاز 
« القصر العباسى » ( المابين ) ورواقه » وزواياه » وفى الايوالٌ ٠‏ 5 انها تظهر 
بشكلها الرائع في باب المستنصرية » وحنها واواوينها ٠‏ اما دار القرآن المتصلة 
بالستنصرية فى الحد الاعلى منها فقد قال ابن الساعى عنها : « لم بر مثلها 
احد » ولسس لادراك وصطيا يد :ز) ٠‏ ولا عحب فان المؤرخين المسلمين 
اجمعوا على ان المستنصرية لم يكن لها نظير فى العالم + كما انه لم يبن 
مثلها » قلها » ولا بعدها ٠‏ ووبظهر ان مدارس بغداد كانت كلها تحلى بمثل 
هذه العناية الفائقة من الناس ققد قال بن جتير يتحدك عن مدارس بغداد 
وعناية القوم بأمرها : « والمدارس بها نحو الثلاثين » وهى كلها بالشرقة وما 
منها مدرسة الا ويقصر القصر المديع عنها ٠٠٠‏ ولهذه الللاد فى فى أمر 
هذه المدارس » والمارستانات شرف عظيم » وفخر مخلد »250 ٠‏ واما الزخارف 
فى المرجانسة فقد ظهرت فى المصلى الذى نقل مكانه القديم الى مكان نجاوره 
بضة تعديل استقامة شارع الرشيد سنه 4م +٠‏ وكانت من الاتقان 


واللداعة بحيث , مقارئتها مم حسث الكثرة ع واآلتة » والدقة ع 
5 ِ كه وه و 4 


شعت جد بت 


٠ ١85 2١85” راجع كتابنا تاريخ علماء المستنصرية ص‎ )١( 
وطبعة المكتية العرببة سغداد‎ ٠ (؟) ابن جبير طبعة اوربا ص 59؟‎ 
ص مما‎ 
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بزخارف المستنصرية » و « القصر العاسى » مما لا يدع محالا المشاك. في 
ان « القصر العاسى ٠»‏ كان مدرسة كالمستنصرية » وكالمرجاسة ٠‏ 


لقد ظهر التنوع والتفنن فى الزخرفة فى هذه المانى الثلائة بعد أن 
ظل المعنون بالآثار يرون أن زخارف « القصر العباسى » لا مثيل لحا فى بغداد » 
لان النزمنات الهندسية »> والزهرية والزخارف المتكونة من امتزاج هذين 
النوعين » ومن التزينات التى تحاكى السحاد » والمقرتصات التى 'نشبه خلايا 
التحل + أو الاححار المتقورة > والتقوش الى سه الاخشاب المحفورة > 
كلها تتنوع من ناحمة الى أخرى + وفى الناحية الواحدة تتنوع من بقعة الى 
أخرى بصورة تحسة > مشزة “كل ذلك حدا بمديرية الأثار ان تعتقد ان 
هذه الزخارف قد اكسست هذا ذ القصر » ! مكانة فنة خاصة فقالت عنه : 
« غير أنه لا يوجد قصر أو معند بلغت نه الزخرفة بواسطة الآجر الى هذا 
الحد من التنوع » فى الفروع مع البداعة فى المجموع ».”'' ٠‏ على اننا نرى 
ان هذا التنوع » والابداع فد ظهرا فى المستنصرية فى الاب © وايوان 
المدخل ٠‏ وفى ايوان دار القرآن » وفى ايوان الشافعة والحنفية ورناجات 
الححر والغرف م ظهر في مضئن المرجاسة ,شكل لايقل عن تلك المكانة الفنئة 
الخاصة فى « القصر العنايو نو تدا هذه لمانى الثلائة نشل 
« الدرجة القصوى » التى وصلت اللها زخرفة الريازة العربة فى الآجر 
مما يذل أيضا عن ان هذا ٠‏ القضر + اتيكذ عكانا للتدويس كالستصرية 
وكالمرجانية *٠‏ 
٠‏ المساحد واأصليات : 

وفى القصر العاسى آثار قاعة كيرة طولها مر؟١‏ مترا وعرضها 
وه سم 4 أمتار ويزيد سخن اسسها على المتررين تقابل الابوان » وتطل على 
الصحن ٠‏ واستطيع ان حزم انها كانت مسحد المدرسة ٠‏ حلث يصلى 
الطلاب > وأرباب هذا الوقف ٠‏ وهذا المصلى يشبه مصلى المستنصرية الواقع 


٠ 58 بقايا الفصر العباسى ص‎ )١( 


هلآ ده 


قالة ايوان المدخل » وبطل على صحنها » وقد ظهر محرابه بعد ما كان 
ستوراً بعض المائى المحدثة + كما ان مصل المدرسة المرجاسة يشبه هذين 
المسجدين الى حد كير ٠‏ فهو بارتفاع الطابقين ويتكون سقفه من ثلاث 
قب ٠‏ ويقابله ايوان فخم ٠‏ وفه كتابات محفورة بين شكات من الزخرفة 
الآجرية الزهرية والهندسة ٠‏ 

: طراز التسقيف‎ - ١ 

واما طراز التسقيف فى المستتصرية و ه القصبر العبانبى » فهو 
متمائل نماما بل هو واحد فى النايتين ٠‏ فعقادة الايوان فى « القصر 
العابى + تقية تبان عقادة ارارية. المتهرية والرحاية” + ,ولحت 
الدهليز والغرف الصغيرة » والقاعات الكبرى-» والاروقة لا يختئف 
مطلقا عما هو فى المستنصرية يضاف الى ذلك ان 0 العقادات فى هاتين 
النايتين مبنة اما على الشكل المعروف باسم « الدور ».وهو الذى يشيه مقطع 
نصف السضة كما يظهر ذلك فئْ :سقوف الاواوين » والمجازات فى كلا 
البنايتين ٠‏ واما على الشكل“"المغروف ب م المدنى' ».الذى يشيه مقطع سلة 
مسطحة القعر » مقوسة الانبين » كما يظهر :ذلك فى سقوف الغرف 
الصغيرة » والقاعات السكيرة فى هاتين النايتين: ٠‏ 

وينبغى ان يلاحل : 03 

١‏ ان طاق الايوان فى « القصر العباسى » يعتبر أكبر طاق معقود 
على الطراز الاول : والسقف فائم على جدارين شلغ المسافة بنهما خمسة 
أمتار ٠‏ اما طوق أواوين المستنصرية فتعشر أكير الطوق المعقودة على الطراز 
الاول أ.يضا وتلغ المسافة بين جداري الايوان ستة أمتار ٠‏ 

ويلاحظ أيضا ان أكر سقوف القاعات الكبرى المعقودة على 
الطراز الثانى فى « القصر العامى » برى فى القاعة المرقمة (4) كما يلاحظ 
ان السقف محمول على جدارين تبلغ المسافة ببنهما إلاره أمتار * يسما جد 
ان أكبر السقوف المعقودة على الطراز نفسه فى المستنصرية فى القاعة 
المرقمة (ب) فالسقف فيها يعلو جدارين بعد احدهما عن الآخر ستة أمتار ٠‏ 

 *‏ ان عقود الابواب فى كلتا البناتين تجمع بين الطرازين الاول 
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0 الدور 4 والثانى على هأة 0 المدنى ل" 


بق بعد هذا التشابه العام الذى شر حناه » بين بناية « القصر العبانى 
وبين المستنصرية الا ان نذاكر الفوارق التى بينهما لنرى انها فوارق لا تستحق 
الذكر ولا تكون برهاناً على خلاف ما فصلناه ه من أمر « القصر العباسى » 
وكونه مدرسة من المدارس العناسية ٠‏ وسكة ان حمل هذه الفوارق 
فبما يأتى ٠‏ 


أ - فى المساحة ٠‏ فان المستنصرية كانت أكبر من « القصر العبامى » 
لانها كانت تضم م76 طاليا فى مدرسة الفقه » و ٠م‏ طالا فى دار القران 
و ٠‏ طلاب فى دار الحديث > و ٠١‏ فى مدرسة الطب ٠٠٠‏ الخ واذا كان 
« القصر العاسى » هو المدرسة الشرابية فانها كانت تضم (0) طالبا فقط ٠‏ 
وهذه الناية تكفى لمثل هذا العدد ٠‏ 


ب خافن الرواق ٠‏ فان رواق المدرسة الشرابية أى بناية « القصر 
العنا سى » رواق مزخرف وهو يتكون من طقنين ويقع أمام الحجر الصغيرة ؛ 
مها وبين الصحن يي ةجاجد رواق فى الطابق الاسفل 
منها بل تفضى الغرف الى الصحن مباشرة ٠‏ اما فى الطابق الاعلى فثمة رواق 
امام الغرف فى كل ربع من ارباع المستنصرية الاربعة منه يدخل الها ومله 
ال على الصحن ٠‏ وهو فى هذه الحالة يشبه تماما رواق « القصر العناسى » 
أفسا : 

مما تقدم يمكئنا ان استنتج ان بناية « القصر العاسى » تنشبه الى حد 
كير بناية المستنصرية » وبناية المدرسة المرجانية أى إن « القصر العامى 
اشه ان يكون مدرسة من أن يكون داراً أو قصراً فهو يشبه المستنصرية 
والمرجامة فى الشكل العام » والتخطيط » وحجم الغرف » والمجازات 


٠ "9" 2 "١ بقايا القصر العباسى‎ )١( 


ا كك 


والدهاليز > والقاعات الكبرى » والاروقة > والسقوف > والكوى » 
والزخارف » والمساجد » والاواوين »> وموافع السلا 00 الح فالقصر الععاسى 
والخالة هذه لا يمكن ان يكون قصرا ولا دارا بل لا يمكن الا ان يكون 
مدرسة ٠‏ وايوانه كان معحلا" للتدر يس فى غير فصل الشتاء على مذهب 
واحد ٠‏ وما فى المستنصربة فكان التدريس على المذاهب الاربعة لان 
المستنصرية أول هدرسة فى العالم الاسلامى جمعت فيها المذاهب الاربمة 
بصورهة رسمية ٠‏ 

وه القصر العابى » بناء على ما تقدم ذكره لا يمكن ان يكون دار 
سكي للخليفة » أو لنسائه » وحواريه » أو لغيره من .الامراء » والقواد ٠‏ 
واحرى به بعد التفاصيل والشروح التى سردناها والمقازنة ببنه وبين مدرستين 
معروفتين ان يكون هو أيضا مدرسة عامرة بالفقهاء #“وان غرفه الضقة التى 
هى أصغر من غرف المستنصرية لا تصلح الا لسكنى الطلبة على غرار ما كانت 
عليه الخال فى ححر المستنصر ية“وغرقهاء» وفى حعجر المرجاسة وغرفها ٠‏ 

الفصل الثانى 
١س‏ موقع المدرسة الشرابية 


وبعد أن اثثتنا بالادلة الفنة » والتاريخة أن بناية « القصر العباسى » 
لا يمكن الآ ان تكون هدوسة عاسة #فائه يلزمةء ان يذل هذا أ + 
لعرقة موقع هذه المدرسة > ومعرفة منشثها ٠‏ 

لقد ظهر لنا فى بحثنا عن مدارس بنداد القديمة”'2 ان فى المقعة 
المحصورة بان باب المعظم » ومحلة الممدان الخحالية » وبين نهر دجلة » والتى 
كان يقع فيها « باب سوق السلطان » وهو ه باب المعظم » وسوق العمد » 
وسوق العجم أربعة م نكبريات المدارس التىانشئت فيالعصرين : العاسى » 
والمغولى و وهى 6 المدرسة النحسة 3 والعلاثة 3 والزيركمة 4 والشراسة 


٠ مدارس العراق فى عششيرة قرون وهو معد للطبع‎ )١( 


ب فبلا هس 


باكفلة .ل اتح معد ودين بح 2705 قصال داوس مسد ا د ا ١‏ 


فأما النجسة فهى المنسوبة الى الشسيخ ضاءالدين ابى النجيب علد القادر 
السهروردى المتوفى سنة “اذوه ولا يزال ضرريحه قائما فها ٠‏ والمدرسه 
لا تزال قائمة حتى البوء(') الى جانب المدرسة السليمانية وجامع النعمانية » 
والاعدادية المركزية > قالة دار الضاط ٠‏ وأما المدرسة العلامة وهى 
مدرسة للحتفة تنسي الى الامير علاءالدين بن عندالمؤمن التر كستانى ٠‏ 
ويقال لها الشاطئية » فقد انشئت على كرسى اللسر العشتق المحاذى للمدرسة 
النتحسة الملذكورة اضيا فى هو ضع حسن سلة “موده ٠‏ ونا المدرسة 
الزيركية فهى مدرسة للحنفية أيضا ٠‏ وكانت فى سوق العسد الواقعة قالة 
سوق السلطان ٠‏ وقد يبدو لاول وهلة ان « القصر العاسى » قد يكون 
الدرسة الفلاقة فى أطادسه الشيره والتدرى انشريتها ان كرق ها اللصر 
المدرسة الشراسة وهى اللدرسة الأقالية © أو الشرفة الى انسنها شرف الفييد 
افال الشراى :ه لآن الدرسة العلائمة بالرغم من كونها كانت « جميلة الناء » 
شاهقة الارجاء » كما يقول ابن الفوطى لا ,يصح ان تكون هى « القصر 
العماسى » ولا يمكن ان تذانيه أو تضاهيْه من حيث الروعة والجمال بدليل 
ان ابن الفوطى ذكر انهم ذبحوا لها بقرة تصدقوا بلحمها على الفقراء عند 
وضع الملبن على الباب”؟؟ ٠‏ هما بدل على قلة ثروة مؤسسها اذا فس ذلك 
بالبدل الذى بذله اقبال الشرابى وأغدقه على المدعوبين يوم افتتاح مدرسته ٠‏ 
مما يحعلنا نستنتج ان الزخارف والمقرنصات التى حفلت بها هذه العمارة التى 
تعد من آيات الفن الاسلامى ٠‏ وما انفق علها من أموال طائلة لا يمكن ان 
تكون فى المدرسة العلائية ٠‏ ومن المعقول جدا ان يكون هذا الذل والانفاق 


للشرابى على المدرسة الشرابية » ناهيك بما بذله على عماراته الاخرى فى 


العراق »> والجححاز ٠‏ 


)١(‏ وقد جدد بناؤها سسنة 1959م ٠‏ واضفنا اليها مدرسة كبيرة فى 
تلك السنة عندما كنت مديرا لاوقاف منطقة بغداد ٠‏ وجعلت المدرسة 
متوسطة أول الامر وعى اليوم اعدادبة كٍِ 


(؟) لا تزال هذه العادة متبعة فى بغداد وحمى ان تذبح ذبيحة وتوزع 
على الفقراء وعمال البناء عند تركيب باب الدار ٠‏ 
هلا مه 


لقد كان الشرابى اثيرا عند المستنصر بالله ويظهر انه كان شرب 0' 
والى الناس بخدمة العلم > والدين ويقوم بالاعمال الجليلة الاخرى كلا'ء 
المدارس »> والر”بط » ووقف الاوقاف الكثيرة عليهاء فقد روى 
الملؤأرخون أنه بنى سغداد المدرسة الشراسة كبا ا مثلها فى كلل من 
واسط مدينة الحسحاج ٠‏ ومكة المكرمة ٠‏ 

اما مدرسته التى سغداد » وهى التى تنهمنا فى بحثنا هذا فقد بنيت فيما 
ذكره العماد الحنلى « فى سوق السلطان2'0 » ٠‏ وذكر التعيمى انها بنيت 
1 20 العجم من بغداد”'؟ » وذكر مؤلف الحوادث الخامعة : ان بناءها كان 
« فى سوق العجم بالشارع الاعظم بالقرب من عقد سور سوق السلطان 
[ باب المعظم”» ] » مقابل درب لملاحين 76> وقال أأيضا : « وبنى [ الشرابى ] 
سغداد مدرسة فى سوق السلطان7 © ٠‏ 

وذكر ابن النجار ان سوق السلطان كانت قريبة من دجلة فقد جاء ‏ 
فى الجواهر المضة”2 ان محمدبين محمد اللخى الزاهد المتوفى سغداد 
سنة لاه قدم بغداد وامتوطتها « “سوق السلطان فى مسحد له قربا من 
فحلة ++ 

وقد ذكر كثيرَ من. المؤرخين ان الذى .بنى جامع سوق السلطان هو 
الناصر لداين الله العنابى وقد بناه مقابل سوق العميد » وريظهر ان المحله التى 
عرفت بسوق السلطان كانت حول سوق السلطان وهى محلة المدان'") 
الخحالية ٠‏ كما يظهر ان معظم هذه السوق قد اندمج فى القلعة ٠‏ 


«4 


)3 شدرات الدذهب 4 وص ١١أا١5ا ٠‏ 

م الدارس فى تاريخ المدارس 2 ١اصس‏ 6و١ ٠‏ 

(9) احد أبواب بغداد الرئيسة وقد هدم سسنة 555١م ٠‏ 

(5) الحوادث الجامعة ص ؟5؟ 2 ٠ 5١8‏ 

زه الحوادث الجامعة ص ٠ 5١8‏ 

٠ ١١86ص‎ 5 ج‎ )1( 

(10) راجع حاشية الدكتور مصطفى جواد فى ص لا من « تكملة 
اكمال الاكمال » للصابونى وص ١5:8‏ من الجامع المختصر لابن الساعى ٠‏ 
والكتابان من تحقيق الدكتور مصطفى حواد ٠‏ 


*خم م 


فاذا كانت سوق السلطان هى سوق المدان التى بالقرب من باب 
المعظم ٠‏ ومسجد سوق السلطان فى اغلب الفلن هو جامع القلعة الحالى الذى 
بناه الناصر لدرينالله الساسى ادر كنا ان المدرسة الشرابسة ,يحتمل جدا ان 
تكون هى « القصر العنامى » واذا كانت هذه المدرسة قريسة من درب الملاحين 
أو مقابل درب الملاحين كما ورد ذلك فى الحوادث الحامعة فان 
درب الملاحين لا بد ان يكون مما يلى دجلة على مقربة من بهو 
أمانة الفاصية + وغذه الشرعة قرية جدا من + القصر الساسى + أى انها 
قرية جدا من المدرسة الشراببة ٠‏ على ان الذى يؤيد هذا الرأى ويقويه 
ان المسافة بين باب « القصر العباسى » وبين نهر دجلة تبلغ نحو ثمانين مترا » 
ولذلك فمن المحتمل جدا إن يكون فيها أو على مقربة منها ه درب الملاحين » 
الذى بنت المدرسة الشعرابمة فاته أو على مقربة منه ٠٠‏ 


* أ افتتاح المدرسة الشرابية 


ويحسن بنا بعد الذنى .ذكرناه كمحن /هذه المدرسة ان 'شير الى افتتاحها 
والى بعض اخارها و2 ل 

ذكر النعسى ”تقلخ عور وت وكثر_قللوئ ٠‏ وقال ابن كثير فى سنة 
مان وعشر بن وشكنة : وشها تكامل بناء المدرسة الافالنة الن سوق العحم 
من بغداد » المنسوبة الى اقشال الشرابى ٠‏ وحضر بها الدرس + وكان بوما 
مشهودا ٠‏ واجتمع فبها جميع المدرسين » والمسديين سغداد +٠‏ وعمل بصحنها 
هاب الحلوى » فحمل منها الى جميع المدارس والر بط ٠‏ ورتب فيها خمسة 
وعشر بن فقبها لهم الحوامك الداراة فى كل شهر ٠‏ والعلعام فى كل 
يوم * والحلوى فى أوفات المواسم ٠‏ والفواكه فى زمانها ٠‏ وخلع على 
المدرسين » والميدين » والفقهاء يومئذ ٠‏ وكان وقفا حسنا » تقل الله منه ٠»‏ 
وذكر مؤلف الحوادث المامعة قال : « وفى شوال [ سنة مده ] تكامل 
بناء المدرسة النى انشاها شر فالدين اقال الشرابى سوق العحم 3 بالشارع 


سدم 


٠ 1١5١ 1١69 الدارس فى تاريخ المدارس ص‎ )١( 


د ارده 


الاعظم » بالقرب من عقد سور سوق السلطان مقابل درب الملاحين » وكان 
اللتولى لنائها شم سس الدين ابو الازهر أحمد ابن الناقد2'0 > وكيل الخليفة 
امستنصر بالله ٠‏ وشرط الواقف له النظر فيها وفى اوقافها ثم بعده الى من 
ل وكالة الخلافة » وفتحت فى آخر شوال ورتب بها الشيخ تاجالدين 
محمد ابن الحسن الارموى مدرسا وخلع عليه » وعلى الفقهاء » والمعيد 
وجميع الخحاشية » ومن تولى عمارتها ٠‏ وحضر جميع المدرسين > والفقهاء 
على اختلاف المذاهب ٠‏ وقاضى القضاة عبدالرحمن بن مقبل » فجلس فى 
صدر الايوان ٠ه‏ وجلس فى طرفى الايوان محىالدين محمد بن 
فضغلان ٠‏ وعماددالدين ابو صالح نصر بن عندالرزاق بن عبدالقادر 
فكلاهما كان قاضى قضاة ٠‏ وعمل من أنواع الاطمية م واطلواة م ها تعس" 
فى صحنها قابا » وحمل من ذلك الى جميع المدارس والاربطة » وفرئت ' 
الختمة » وتكلم الشيخ محمد الواعظ > ثم جلس المدرس بعده > وذكر. 
دروسا أربعة فأعرب عن غزارة فضله > ونوسع علمه .”© ٠‏ وجاء فى 
الحوادث الشامعة أيضا ان الشيخ تاجالتئين محمد ابن الحسن الارموى مدرش 
الشرفة المذ كور توفى فى سئة هنف وقد جاوز عمره مانين سنة فال : 
« وكان وحد عصر هفضلا © وَفرَد دازة علما ٠‏ قرأ على الامام قدررامية 
الرازى وصحه > وكان متواضعا.لمن دونه #ومتر فعا على من فوقه + وكان 
عريض النعمة » واسع اناد يوجوة الشراى © ستكثر هن اللعالك: المسان 
الترك وغيرهم ٠‏ وكان اهل بغداد يتحدثون فهه > فلا يعبأ بحديثهم ولا 
يكترث لذلك ٠‏ حكى عنه بعض أصحابه قال : قلت له يوما : ان الناس قد 


0ك 


)١(‏ نصيرالدين ابو الازهر من كبار ربعال العرب العلويين 2 وى 
وكالة ام الخليقة الناصر في وقوفها » فلما ولى الطلاعر وكله لاولاده العشرة ٠‏ 
فلما ولى المستنصر احضره دوم مبايعته , واشهد له دوكالاته 2 واضيفت له 
استاذية الدار سنة لاكاه ثم نقل الى الوزارة سمنئة 539هاه والوكالة باقية 
علية ٠‏ مولده فى شوال سسمئة الأودص ووفاته 1١‏ شهر ر دبع الاول سنة ماه 
ودفخ فى الكاطمية + 

فم الحوادث الجامعة ص +" ده5؟ ٠‏ وراجع تاريخ علماء المستتصربة 
لناناد - لاد اء ا د نيا اي مقدل وادن فضلان وابى صااح أت 


3-3 ليه 


“اخ د 


اكثروا القول فى هؤلاء المماليك فقال : الست تعلم ان الانسان ,يحب 'ن 
يسكن أحسن الدور » ويلبس أفخر الشاب + ويأكل أطبب الأكل » 
ويركب أجمل المراكب ؟ قلت بلى + قال : فلم لا يكون من بلى خدمتى به » 
ويقرب منه على احسن صورة ! وان شئت أريتك ما بدارى من الحوارى 
الحسان » فامسكت عنه ٠‏ وعرفت انه كذا يشغى للعاقل ان ,يفعل ٠‏ وقل له 
يوما : ان جاريتك فلانة تحب مملوكك فلانا » وكانا فى غاية الحسن » 
والجمال فقال : الآن ثبت عندى صحة عقلها ٠‏ ودفن فى قة بنيت له فى 
الفبوفوري للق 0 اك 


الفصل الثالث 
اقبال الشرابى مؤسس الشرابية 


جاء فى الحوادث الجايعة به شرف ْآلدرين أبو الفضائل اقبال الشراب 50 
وكان اولا لعزالدين نجاح الشر انل/ط1اتتكل إلى زوجته بعد وفانه فلما افضت 
الخلافة الى الظاهر حملته اليه فقلة ع فأبعدة عنه رشيق » وانفذه إلى ولد 
المستتصر لما دخل عليه قال .له :. ما اسيمك ؟ فال : اقال ٠‏ فسير يذلك 
واستبشر > وتفاءل به فلما افضت الخلافة اليه » قربه » وقنض على رشسق 
وحبسه » وجعل اقبالا. شرابياً » ثم جعله سرخبل العسكر » فلما توفي زعيم 
ادبل سار بالعسكر الها » وأخذها وعاد مظفراً فلما افضت الخلافة الى 
المستعصم زادت منزلته علده » وقرب من قلبه » فلما وصلت عساكر المغول 
سنة خمس وثلاثين [ وستمئثة ] خرج الى لقائهم » وظهر من حسن تدبيره 
ما اوجب زيادة الانعام عليه ٠‏ وكان حال الملك منتظما بصائب ريه فلما 
توفي اختلت الاحوال بعده غ296 , 


)١(‏ ص ٠ 50١١ 5٠١‏ والشونيزى هى مقبرة الجنيد البغدادى 
بجانب الكرخ ٠‏ 

() ص كلا م.ج . 

0ه الحوادث الجامعة ص 5095 . 


بس" 5 


ولما غيرت شاب العزاء بعد الحداد على المستنصر وتولى ابنه المستعصم 
الخلافة خلع على شرف الدين اقبل الشرابى فى حضرة الخايقة للستعصم » 
وقلده سيفين بده ٠‏ وقدم له له مركوب من -خيبل الخليفة فى الستان » فخرج 
راكا وبين يديه الخدم بسيوف مشهورة » فخدمه الامراء بين يدى مركوبه ٠‏ 
فخرج من باب النوبى فلما انتهى الى باب البدر رية استأذنه علاءالدين الطيرمى 
الدويدار م وكان راكنا فى آخر الامراء فى العود الى داره فأذن له » 
وللامراء فنزل علاءالدين وعضده > وقبل بده وعاد0'؟ ٠‏ 


وجاء فى الوادت الاج انكرت فى لاني الشرقى من راسي مدرية 
للشافمة » فتحت فى سابع عشر شعبان من سنة امه بناها على دجلة مجاورة 
جامع كان دائرا فأمر بتجديد عمارته » ورتب به مدرسا المدل أحمد بن مج 
الواسطى ٠‏ ورتب بها معدان » واثنان وعشرون فقبها وخلع على الجمبع. 
وعلى من تنولى عمارتها من الئنواب »> والصناع » والحائسة الذين دوا 
لخدمتها ٠‏ وعمل ها دعوة“خستة حضرها صاحب الديوان ٠‏ ابن الديافن + 
والناظر بواسط » والقاشى » وَالنَقَيانَ » والقراء » والشعراء ٠‏ وكان التولى 
لعمارتها والذى جعل ‏ النظر_ اليه والى عقه فى وففها ابو حفص عمر بن 
ابى بكر بن اسكتق.الدورقى”'؟2 ٠‏ 

وذكر قطبالدين الحنقى فى كتابه الاعلام باعلام بنت الله الحرام”"' 
انه ه بنى بمكة مدرسة على يمين الداخل الى المسحد الحرام من باب السلام 
ووقف فنها كتا كثيرة ة فى سنة ده ويظهر ان هذه الكتب كما يقول 
قطي الدين ه ذهتث شذر مذر والمدرسة باقنة الى الآن وقد صارت رباطا 
وقنه محل التدريس © * 

وجاء فى الحوادث الجامعة0؟> انه جدد بمكة الرباط الذى اشتهر ذكرء 


) المحوادث الجامعة /151 - 1348 * 
(؟) الحوادث الجامعة لال ٠‏ 

9) ص 85م * 

٠ وم‎ 08 


85م - 


فى الدضا » وعين عرفة التى فى الموقف > وأجرى ماءها لانتفاع الحاج به 
واوقف على ذلك الوقوف السنية ٠‏ قال : وكان كثير الصدقات , 
والمواصلات ٠‏ كان فى خدمة الخليفة بالحلة فمرض بها وحمل الى بنداد 
فى شسّارة » وهو مثقل » فوصل فى سابع عشرى شوال [ سنة مودس ] 
ونوثي فى ثامن عشريه ٠‏ وصللي عليه فى جامع القصر » ودفن فى تربة ام 
الخلمفة المستعصم باب القبة على ,يمين الداخل ٠‏ وجلس الوزير » وارباب 
الناصب فى العزاء بللدرسة المستنصرية ٠‏ وكان شبخا شجاعا كريما » شريف 
النفس » عالى الهمة0') ٠‏ 


سس سس لسسسس هسم هم تة ‏ 
)0 زاجع ص 553583 و145و اين العدان المظنون انه الحوادث 


الجامعة عن اعماله العسكرية وجهوده فى صد امغول عن اربل ٠‏ وبغداد ٠‏ 


هك 7 5 


أ 
1010| جما سا الحم وف 


/ 
ان جح < ا صا 


1 اه 


الراسيمع 


الدارس فى تاريم المدارس للنعيمى ٠‏ 

شذرات الذهب لابن عبدالحى الحنيلى ٠‏ 

البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 

الحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطى ٠‏ تحقيق الدكتور مصطفى 
جواد ٠‏ 

الفخرى لابن الطقطقى ٠‏ 

الاعلام باعلام ببت الله الحرام لقطبالدين الحنفى ٠‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى بم ١‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموى 

مراصد الاطلاع لصفىالدين عبدالمؤمن 

مروج الذهب للمسعودى 

مرآة الزمان لسبط ابن الحوزى ٠‏ 

رحلة ابن جبير ٠‏ 

بقايا القصر العناسى ٠‏ لمديرية الآثار القديمة ٠‏ 

سامراء ٠‏ لمديلية الأثار القذبية ٠‏ 

تكملة الأكناك. للصيابوئى 1 وعمااين تصقيك الدكتود 
الجامع المختصر لابن الساعى +( مصطفى جواد 


تاريخ علماء المستنصرية ٠‏ ناجى معروف 

النصوص الكتابية على جدران المستنصرية والمرجانية ٠‏ 
مجلة سومر ٠‏ 

مباحث عراقية ليعقوب سر كيس ٠‏ 

شرح نهج البلاغة لادن ابى الحديد ٠‏ 

ابن الفوطى : للشبيبى ٠‏ 
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كلم ب 


اطزير يون 


شعر العصر السلدوق 


للدكتور علي جواد الطاهر 

الاستاذ المساعد في قسم اللغة العربية 

ملوك العرب وامراؤها بنو مزيد الاسديون 
النازئلون بالخلة السسفية على الفرات » كانوا 
ملحا اللاحدئين ؤثمال الراحين وموثل المعتفين 


وكلنف المستضعفين َ تسد اليهم رحال الآمال , 
وتنفق عندهم فضائل الرجال ٠٠‏ وأثرهم فى 
الخيريات أثير » والحديث عن كرمهم كثير ... 


العماد الاصفهانى ‏ الخريدة 


كانت مكانة بنى مزريد فى الشعر بارزة بروزها فى التأريخ2"7 ٠‏ ولقد 
مدح الشعراء نورالدولة دبيس بن كيبن مزيد » فلما توفى سنة رانوه 
فأكثر وال؟اع ولقد رثوه « بعد وقائه بك م لس لياه فى حاته و50 يبون 
ذكره يتردد عند مدح أعقابه » فمن ذلك ما قاله ابن الهسارية : 
ده كع قد خم ناس نفس مرة | ملاير الاسلام والاسارة 
اتجد فرواشا عسل الاتراك وانتاشه من مخلي اليلاك 


(1) بنو مزيد من بنى أسد + نزحوا عن خوزستان , على أثر حلاف 
عائل » بقيادة علي بن مزيد , وحلوا عام 05+ فى النيل ‏ عند بابل , وعندها 
أزثى عل سمنة 48 خلفه فى الرياسة ولنةدزيس اثم متضور الم صدقه + ؛ 
وكانت لهم عدة حلل ؛ ولكن الحلة التى شيدها صدقه هى التى غلبت على 
ما سواها ‏ وما زالت قائمة الى اليوم ٠‏ 

ينظر عن إلى مزيد ومصادر دراسستهم ٠٠٠‏ وعن الاعلام التى ترد 
فى هذا البحث الجزء الاول من كتاب « الشعر العربى فى العراق وبلاد 
العجم فى العصر السلجوقى » ) بشداد , مهو . 

ومن أكثر من مدحهم فى العصر البويهى , مهيار الديلمى ٠‏ 

زفي ابن الاثير ٠١‏ :4لا سن 5ع . 

(9) ابن خلدون 5 : ١م>»‏ . 


الام - 


فى بو و مدر قترلاء مسرب لكن دسس وحده حمى العرب" ‏ 
ولا أفضت الامارة بعد وفاته الى ولده بهاءالدولة منصور م عيياء 
الندنسجى ودعا للسلطان”' ( ملكثاة ) ٠‏ 
وكانت بين شسرفالدولة مسام بن قريش بن فرواش العقل 7" 
مكانات +٠‏ ومعاتنات وقد استتحد العقبلى مرة بهاءالدولة « وترشب مله 
السرية » فلما لم ينجده > عزم واعتمد على نفسه وانتصر > فأجابه بهاءالدواة 
كدر ا 

٠‏ ولو أنى جريت على اختيارى قددت الكم الفلوات هذا 
تسم أن يت بى عبني لكم وبكم يعد اذا ابم 
ولابد من تصديق عذر منصور لانه معروف بالشحاعة والتحدة + 
ولأنه يقول ب والتأربخ بيده : | 
٠٠‏ فان أنا لم احمل عظيما ولم "أقد لهاما ولم أصر على فعل معظم | 
ولم ‏ أجر الخانى وأمنع حوزه غفداة أنادى للفخار وانتّمى 
فلا نهضت بى همة عَرسِسَة الى المجد ترقى بي ذرى كل مخرم” 

وفى عام بع ناوساو اكه السلطانى على حذلل العرب [ فى 
ولاق يكل نه ]وفوا أمزالفم وسلبوا سر يمهو عا يذل «صدعه بن عنصود. ' 
الاموال وافتك اسرى عقيل واساءهم وأولادهم وجهزهم جسعهم وردهم 
الى بلادهم ففعل أمراً عظلماً وأسدى مكر'مة شريفة”"2 » « فشكره الناس 


() ابن الهبكارية : الصادح والماغم ص 4 ٠‏ وينظر ديوان الا بيوردى : 
ا يدي الزن الل 00 
ص ه5505 - 5-7 ٠‏ 
(5) العماد 2 الخريدة : قسسم الشام , الموصل و ١15‏ ل (2 صل 
(ه) ابن الاثير 8 : ١5١‏ سسن 458 2 سمن », وتنظر البدايه 
والنهابة ١١١ : ١‏ سسن 4لا * 
50 اسن الاثير من 51/9 ٠‏ 


غم - 


فل ولق203© » « وامتدحه الشعراء فأكثر و0 6 


وقد وصفف | ألسنسو هذه اعخادئة وصفا يتمق والتاريم” "© فى 9 قصددة 


منها: 

كما أحرزت شكر بنى عقبل 
غداة رمتهم الأنراك طبر ”! 
قما جبنوا ولكن قاض بحسر 
فحساين تنازلوا تحت اللايا 
ولولا الك لع تبسك يسيم 


بامد بوم كظلهسم الجذار 
شهب من حوافلها ازورار 
عخنيم لا" تقاومه البحاسار 
وشهن الرزية والدمار 
وفى أثنباء جلهم اتشار 
أسير حين أعلقه الاسار©) 


وأجود من آبايات السنسى أبيات الندنيجى!© : 


٠9‏ ويمنى له فى جيد كل متوجر 


«2 


كيوم عقيل والرماح شواجر 
غداة غدت للترك فى الى وقمة 
فأقسم لولا نخنوة مز بدية 
ولكن سسف الدولة بن بهانها 
تلاشسده الارحام والنقع لاثر 
وكم ذاد عنها « المزيديون » بالقنا 
عشمة لاذت بالفرار من الظبى 
ولولا عوالى « نور دولة »> اخلدف 
اذا نابها خطب فأنتم ملاذزما 


١ 3‏ 
وسض الى يردي الكماة ضرابها 
اباحت حمى دار عزيز جنابها 
لبانت على حكم السبايا كعابها 
حمى عرضها والترك بحرق نابها 
ولا يحفظ الارحام الا لمابيها 
سيوف العدى من حبث غص شرابها 
قعانت. انان الاتبيوة اهنا 
لا انجاب عن تلك الشموس ضابها 
وان رابها جدب فأنتم اهنا 


٠ سسن /الا؟‎ ١55 1: ١15 ., ابن كثير , البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) ابن الاثير 65١‏ : لالم ٠‏ 
(5) نفسة 
(5) نفسسه سن /الا5 ٠‏ 


٠5:1ة-الام‏ (-م: 


من ط ٠‏ الاستقامة ) » 


(0) العماد , الخريدة ٠»‏ قسم العراق 2 و ٠ ٠١5‏ 


ب كخم هس 


ولما مات بهاءالدو له ( عام بذباء ) > 


من الشعراء!!» ٠‏ 


والخلفة وكثيرا 


ع 5 5-5 00 1 2 1 
أحزن موانة لام أننك وأسلصار 


وولى الامارة يعد ه ولده سيف الدولة صدقة ٠‏ وصدفة لخي رحال 


بئى مزيد » ومن أعاظم رجال زمانه ٠‏ وقد مدحه غير السنسى 
والندنيجى - شعراء كثيرون مثل الطاميرى وابق أسن الصقر الواسطى وابن 


واامق الاسارى » ومحمد بن حدر > وشسب البروجردي” 8 وبحى بن 


التلميد” ّ( ' والاسوردى وابن 


٠ الهسارية‎ 


واياه خاطب جححوش الكلبى الخفاجى بقوله : 


فان رض عنا فالعراق تحله 


والا نا رلا عنه أزورا 


ومن عرف خفاحة وآذاها وعرف وقعات صدفة بها ادك معنى هذا 


الست » 


ويقول ابن الهسارية 0 كتابه « الصادح والباعم » الدى اهداه 


لصدقة ‏ بعد حديثه عن اجداد الممدوح : 


ولم تزل ه حدّنه © محلاذا 

بقصدها الملالوك والخسلانف 

فبشعع الجائع فى ذراها 
و 

يا لنت سكنت تلك الحله 
زم 

فى خير دار ضيف آخير مر نجى 


م ا 


٠ 581:5١ ابن الاثير‎ )0١( 


ويام 
الشاف فى حمافها 


ويامن 


ذو قاقفهة وخائف 


# 
بن شموس المحسد والاهله 
و 


ملك يعز عنده أهل الى *) 


3( تراجع الى ددة ء مخطوطة باريس »2 ولبدن . الملحمدون للقفطى 


[فة ادن أبى أصسيعة ١‏ :ىل" ٠‏ 
٠‏ مخطوطة باريس ٠‏ 
(0) الصادح والباغم 9 ل ٠١‏ * 


(5) الخريدة 


8 1 


ومن قصيدة القاضى شبيب البروجردي فى سيف الدولة : 
قطعت الفافي لاضنينا بمهجتى 2 ولا كارها وهر الخال وسهلها 
الى ه حلة » ما حللها اللؤم والجنا بل المحد والعلاء والحود حلها(؟) 
وكانت مملكة صدقه فى انساع » وقد قال مهذبالدولهة بن مي 
الجر أمير البطائح ‏ يخاطبه : 
كشفت عن تقناغها! لك بفقدذا د وأعطتك واسسطما تشساء 
*- بي 3 
وعطت جيدها اليك من التو قن خانيك البصرة الفبحاء''' 
وقد سان عيدقة انض لسر ة متكي "يتاه الشعر ا بيذ لوي 0 
وهم يرون خاله ٠٠‏ الذى قتل فى المعركة<©2 ٠‏ 
أما الاسوردى فانه مداح صدفة منذ وضوله الف 40 فتحدك: عرد 
انسية © :وذ كن يام أجداده .وؤوصات: أتحدها؟» ٠‏ ثم قصد الحلة”*2 فاستقبل 
أحسن استقمال » وقد أساء الشاعر فهم بض الاحوال وفسرها بالاهمال ‏ 
وحاول ترك الخلة وهو بردد آبَنَا محانة 
أبابل لاواديك بالخير مقعم 2 راج ولاناديك بالرافد أهل" 
ئن ضقت عنى فالبلاد فسبحة 2 وحسك عاراً أتَنى عنك راحل 
فان و بالسحر الخرام مد ل :0 فعندى من السعحر الجلال دلائل 
قواف تبر" الاعق” ان عير فا كل" مكانر حيك نبة يبل 


٠ الخريدة . قسم بلاد العجم . مخطوطة ليدن‎ )١( 

(؟) الخريدة . المحلدة الاولى ص 558 ب 

٠ "98 :2053١ ابن الاثير‎ )5( 

٠ نفسهة‎ )5( 

٠ نفسه‎ )50( 

(6) ديوان الاسورى ص ٠ ١58‏ 

٠. /؟؟‎ _ "5": 2 5١5  "خا١١‎ , ١5ع/ سد‎ ١599 نفسه‎ )90( 

(8) ياقوت ,2 ارشساد 5 :550530 ( حتج /ا١1 "591١:‏ ) وينظر ديراز 
الاسوردى ص ؤ؟؟ - ٠. "6١‏ 


اأة-ه 


ويفهم من ساق رواية الخبر أن هذه الاببات نظمت بالناسبة » وهذا 
قد وجهها لمؤيد الملك بن نظام الملك مستعينا به على عميد الدولة بن جهير”'' ٠‏ 
والاسات فى ذم بابل وراد سابل العراق كله ذلك ان الحلة لم تكن قد شيدت 
يوم نظمت القتصدة ٠‏ ومن المحتمل ‏ ان صحت الروايهة ‏ ان يكون اشاده 
لها من قسل الاستشهاد ٠‏ 

واذا كان هناك شاعر غير مرتاح من الخلة فهو الغزي ٠‏ فقد قصدها 
مرة فقال : : 
أنا فى الحلة العهداة كاأنى ‏ علوى فى قفضة الححتاج 
وصدور لا بشر حون صدورا شغلتهم عنها صدور الدجباج 
ماله ناصح ولا يعلمالق: ب وقد طال فى مقامى لحاجى”") 

وواضح أن يكون بين أسساب هذا الهتجاء اعراض لقنه من الامراء وحسة 
أصابته فى آماله بالكسب -وَفساعدا ذلك » لم .يقل قوله انسان : ش 
لنفسه ونأر » ثم ديج قصصدة بهنىء بها عا ثالدين السلطان محمد ووزسره 
5 4 6 5 ٌَ 0 3 ؟م . 
ضاء الملك أبا نصر أحمد بن نظام الملك7'؟: : 
جلا لك وجهه الفتح الممسين ومد بضعك السسب املين 
وكان الخطب فى التقدير صعبا ‏ فهان وأى خطب لا يهون 


* * * 


٠ ديوان الاسورى /ا5؟ -55؟‎ )١( 
٠ معجم البلدان : الحلة‎ ٠ (؟) ديوانه المخطوط‎ 
(؟) ديوان الغزى , مخطوطة باريس ص 55 ( - ديوان الابيوردى‎ 
٠ ) 5350 لطبوع /ه؟ ب‎ 


لالقاس 


رفي 3 أبدا + 
وأوردها الردى والهام تهوى 
وغرته السسرية يوم فلت 
وظن الترك قد انركته خوفا 
أقام بأارض « بابل »> مستبدا 
ه غنعاث الدين » حلما 
بنيه اشروة وطلسين صبت 
ومال بيه الحران الى اتمادى 
ولا لم يعفله من البالى 


و بوسعة 


سرى ورمى الفرات وراء ظهرر 
فاقبل وهو لاسم أبنه ضسيد 
توبخه الفوامض والر وابى 
حمى اللبث العرين وه ال عوف » 
فلما أصحروا صاروا تكلم 
كأن الاعوجة حان دوا 
توالوا والسيوف من الترافى 
تخال بها الحماجم بعمد حقب 
رجا أن يدخل الزوراء قفهرا 
فجىء بنصف رأس منه ترنو 
لعحاملة القناة له اهتزاز 
وخضل اللغى جامحها علور 
وما اجتمعم الغنى والخل الا 


٠ ١1/١ : " ينظر اليافعى‎ )١( 


:و امسر 


الضرع أمهين 
كما بتهافت الخط الدرين 
سجالا كانت المحرب الزبون 
وعلد السسر تنتقض الطنون 
يراسله « الامير » هما يدين 


خدأة بقوده 


وغير مثقفا من لا يلين 
وأجنحة العوض لها طنين 
وكل مزند لحز حرون 
قرائن بعد ما خلت القرون 
نونظ جمة كان الجنون 
وأدسر .والنوان لببة. فرين 
وتلعنه الدوامك والحزون 
بوث كان يحميها العرين 
ومن اشر الحمية ما يهون 
مقدريّلدة القوائم أو صفون 
مخضة وباللمات جحون 
كرتا للصوالج تسستين 
باطلا لدل دين 
الى عكزوه. مشاه السورو” 
كما يهتز بالثمر الغصون 
مصارع راكيه كذا يكون 
وللآأمفات ينهما امسن 


» واهواؤه الشامتة بسلة » ولهحته 


يل 


العداثه مفضوحة » وما رمى 1 حد صدقة سفاهة أ يخل أ ثفر ولا ال مزيد 
ببحين وما إيشسنة امسن »> ولا مدح الخد ضياء الملك هذا المد (") واعن 
نعر ف ضعقه وبعده عن المقارنه بأسه » ونعرف غابة الغزى 2 الاستحدانة 4 


. "2 
ص مد بحه *« 


ولكن القصدة ‏ على ذلك تحلو نقاطا تأريخة مهمة » فهى ترينا 
أن السب المناشر للمعركة هو فوة صدقة وانساع وده و أماله وقلة 
اكترائه لاوامر السلطان » ثم انها تدلنا على أن جيش السلطان كان يستصعب 
حرب صدقة وانه أرسل سرية فلها جش صدقة ٠‏ 

ولملاحظ أن الغزى قد نص على أن صدقه كان. يريد أن يملك. 
بغداد > وأن غايته من ذلك أن ينصر الاطل ويذل الدين ٠‏ وقد يكون فى 
الشطر الأول من هدا النص شىء من الصحة + الا ان صدقه لا يمكن أن 
يكون بأى حال من الاحوال من أنصار الباطل » فلم يعرف عن الرجل غير 
نصرة الحق والتقوى ٠‏ ولعل. الغزى فحصد الاشارة الى تشبّع صدقه + وقد 
كان تشيع صدقة ذاسا برأى بعض المؤرخين؟ ٠‏ اما اذا أراد نسبته آلى 
الناطنية فدلك مزعم غير صحصح وقد فده أبن الاثير 8 ١‏ 

هلما قتل صدقة > أقطع تألاده الاكرات وغيرهم » وضمين كشف نلك 
الاعمال رجل يقال له « ثابت بن سلطان بن ابت » » ومن الاكراد جماعة 


)١(‏ أعيد لنا نظام الملك حيًا بأحمد بعد ما خف” القطين 
يو * *- 
نبأ عنك القياس وفقت حتى كأنك جوهر والناس طين 
ص ه55 735530 . 
(؟) وهو القائل : 
أجب بحر الكفاة فلى سمؤال وأنت بكل منقبيبة قمين 
أترضى أن يقال « الصدر » يرضى بجعجعة ولبس يرى طحين 
ولست أشك” أنك بحر جود ولكن مالنتظسسر يقين 


(؟) مخطوطة العبر ( باريس ) ج 5 سسن ٠ 50١‏ 


58 هس 


يقال لهم بشير به وجماعة بت جسة 4 


«* 


وقد أنشا مرجا بن بناه (؟) النطائحى ل يستهحن هذه الافعال 


وسسلخر على طريقته الخاصه : 

لقد سن للسلطان « ابت »> اسنة 
موافقة النظار والكشف عنهم 
وقد كثر الاقطاع عق اللمية 
تكوق انا «اللسرى »ردم 
وعشسرون ألفا أقطعت « نرجسية » 
ولولا سفاه الرأى كان عليهم 
ش0شظ212 
ويركب « سلار » أخوه برعوة 
ورمحان مدهونان يخفق فوفها 
وأصحت لا أدرى اذا ما مِإحااندم 
سلام على مال العسرزاق يفاسته 
فشطر لاتراك ومن دونها التههر 
وشطر لكتاب. وما هم ضصندر 
وشطر لصسان يتامى واسوة 
وفى هيث والائار للناس عبسرة 
كأن غرابا فوق اعواد سرجه 
كأن عليه عله من اهابه 


فورام من ورام لخير سلحبحة 


٠١١ الخريدة و ٠!ا١ ب ,2 وتنظر النصرة و‎ )١( 


فلا يأمن السلطان زريد ولا عمرو 
ولو كان ممن لا يصح له العشر 
سبقطع كلب فى الجزيرة أو هر 
ندع عنك ممن لا بحوز لهذ جر 
كين له لك ولق اهيا مير 
من الغنم الاعشار والصوف والشعر 
جماد البراذين البشيرية الحجمنسر 
وس حذلنه فيد وتداية جة رت 
عقابان مكتوب على وجهها نصيير 
أقد جن « أسباكيل » أم خرف الدهر 
مغى حيث لا نفم لذلك أو ظيسر 
إشطر لأكراد ومن خانها الفسدر 
وشطر لحجاب وما قبهم فخر 
أيامى وما فى بر أكثرهم أجسر 
اذا أبصروا « يناءم اتكسف المدر9©) 
لك التخير ان لافته وله الشفسر 
وقد طللت بالقار أو مسها المر 


8 5 ع 
ولسن سواء بافراس وبانصر” ) 


. وتنظر مقالة 


الدكتور مصطفى جواد ج 5١‏ م 5 من مجلة المجمع العلمى ص ٠ ٠٠١‏ 


(؟) بزهوة ٠‏ لم ترد الكلمة واضحة فى مخطوطة النصرة ٠‏ 


اما فى 


مخطوطة باريس للخريدة فقد وردت « بدهرة » ٠‏ 


(؟) يمن : هو أمير الجيوش , ولى امارة الحج الى أن توفى +٠‏ أقطم 


0_3 


هيت والاثبار .2 وكان خادما حيشياً خيراً سربياً ٠‏ 


(5) هما كرديان : 
بانصر 0 


والآخر ورام دن 


هة ب 


حماران صوامان قرد وافق وأعمى له عين ومس يه 0 
واذا استعدنا اللهحة الساخرة الهازلة من هذه القصيدة بقنت لدينا 
واستطاع 000 بن صدفةه أن يسمعيك امارة أسه ٠‏ وقد مذاحه 

الشعراء » وحداث المححف القشيرى عن قثرة الاشتقال التى مرت بان 

الاميربن 3 06301 وهو بطرى دسساً 8 

قسن حكمت. كمسل الملاحم أنه عل الخانب السعدى قابلك السعد 

وفلنا بأرض «١‏ الامعين » وبابل وقد أفسدت فنها الاعاريب والكردا: 

ألا وتشتحوا عن بسر وداره قالا يد من أن يظهر اللك امعد 
0000 0 0 : 
وقال فيه حيص بص فى أول لقبته” © : 

ان قلت : لسث > كنت أقتل حطوء أو قلت : بحر ندى » فكفك اسمح , 

00 
ولخيص بيص فيه كذلك” © : 

توالت عليه الفادحات ولم يد عن الصر حنى أمواة المحد اننا 

وما زال بر حخى للنوى من قماذهة الى أن افاد الى شملا مجمعا. 
وله أيضا ‏ وقد لقئه « سيف الدولة الملك المرجى » : 

٠؟»‏ طليق الوججه أغان مز بدى مضصفدىء الثنار مر فوع العماد 

3 2# و 


وباعقيسنا الى" الفسازات يقفييو ‏ سراها عشيبل موت المنيواد 
وما فى المشارق فى مغار وبوما بالغارب فى جسلاد 


: ١١51١١ : ياقوتاء بلدان ( حجامعين ) ؟‎ )١( 


(؟) الخريدة . قسم العراق مط ٠‏ ص #4؟5"؟! ٠‏ 
(:95) نفسه ص 8١3؟ ٠‏ 


ا 2 


أجلت الخل فى الآفاق حتى2 تخوفت السلماء من الطسراد 
وباتزاة” اتسوك تكتبيت لوت مكان القايشات من الوهساد”" 
والشعر حسن > وكان دبس كثير الحروب والاغارات ولكن المالغه 
واضحة ٠‏ ويدو أن وشاية كانت قد دبت بين خيص سص ودبسسى فحاء 
الشاعر يعتب الامير بهذه الدالبة ٠‏ 
وهن قصيدة أخرى استدل على ان حيص بص صحب دبيسا حين خرج 
الى حرب المستزشد مما أغضب الخليفة ووزيره الزينى > فاعتذر حيص 
ببص البهما بقصيدة يقول فيه(" : 
أقمث. بها حدة الرضا ذو مخايل 2 وفارقتهنالمابدالى غرورهها 
قتل ديس عام هلاه قرثاه خيص بيص. وأثنى عليه بشجاعته و كرمه 
ولطفه ومنطقه وكناه 3 الاعد 0 : 
هبنى كتمت الواعج البرتخناء فمن المكتم عبسرتى وبكائى 
ابم + 
فلتكه السض الصوارم وآلقحّتة” والسابقات لواحق الامطاء 
ولسكه اليوم العصيب “من “الوئغى :ينزو بكل كتيبة حمساء 
ولكه رأد الصباح أعاده 2 بطراده كالليلة الليسلاء 
ولسكه اللطف الذى لم تنه اخمر” ولم يرزقه صفو الماء 
وتألف' القلب الشديد بمنضق أغنلى مؤمله عن الاعطاهء 
ولاك فى أن الثناء على دبسسى كان ضريا من حسن الفان لأن ع كان 
من اضطراب الشخصية وهوج التصرف ما لا يجعله مستحقا كل ما قل 
فنه ‏ ولا بعضه ٠‏ وللمرء أن يرجع الى التاريخ » الى كامل ابن الاثير ‏ 


: وينظر من ديوان خيضص بيص‎ ٠ 5598 ص‎ ٠ الخريدة . مط‎ )١( 
اين إلى ” لي ا ات ا بف ا الدب لني لحف افاي سا‎ ١ 
٠ 58535 2 5931 وتنظر الخريدة ص‎ 

(؟) الخريدة , مط ٠‏ ص 5905 ٠‏ 

(9؟) الخريدة . مط ٠‏ ص /أا6"؟ ٠‏ 


ث/اة ب 


2 
م 


مثئلا ع 5 دبسسا فى بعدون حمقة - ولامرما كان حنمن سس 0 


٠ مادحسهة‎ 

وخلف دبسا اخرون من بنى مزيد » لم يكن بسلهم أمير ذو خطر فى 
الساسة أو ذو بال فى الشعر ٠‏ 

ولللاحل أن فى مزيد كانوا يتدوقون الشعر ووسما كالوه + وكثرا 
ها أجاروا الشعراء عطايا لا تخطر بالحسبان وأكرموهم اكراما منقطع النظير ٠‏ 


وكان صدقة ٠٠‏ بهتز للشعر اهتزاز 
الاعتزاز , وبخص الشاعر من حوده بالاختصاص 
والامتباز 2 ويؤمنه مدة عمره من طارق 
الاعواز ٠‏ يقبل على الشعراء ويمدهم بجميل 
الأإصفاء و <زبل الإعطاء ٠‏ لا يخيب قصد قاصاءن . 
من ذوئى القصائد ويبلغ آمليه الى أغراضهم 7 

والمقاصد ٠‏ 
العماد الاصفهانى ‏ الخريدة ‏ 


ا قرة هه 


اتمناستيك الممرعى 
مص [1ن1لعتوع ]1 


القدم ا مسطحة 


بقلم السيد بهئام باسيليوس 
مدرس التربية الرياضية فى كلية الآداب 
كلوريوس في النريية الرزاضية 


القدم المسطحة » اصطلاح .عام يطلق على كل العيوب التى “ضيب 
القدمين ؟ وهذه العاهة للست امرا مسيرا ولا سهلة الوصف والتعريفت ٠‏ 

يصاب الكثيرون بهذه العاهة فى اقدامهم لانخفاض القوس الطولي 
تاعتة لمستفتطنهده. 1‏ فيىالقدم© دون ان يشعروا بألم ما ودون ان تعبقهم 
عن عملهم ٠‏ وعلى العكس هن هؤلاء نتجد اخرين صحيحة اقدامهم » تامة 
ااتقوس ولكنهم يتأللون عند قيامهم تعضل التمارين أو الوقوف. لسناعات 
طويلة ؟ فلا يحزرع هؤلاء فهم غير .مصابين بعاهة: القدم المسطحة > بل جل“ ما 
هنالك ان الاعاقة عن العمل حاصلة عنّدَهم متأتية من العمل الوظفي ٠‏ اما 
الاولون فهم المصابون بعاهة القدم المسطحة التى يجب ان سسرعوا فى معالطتها 
لانها قابلة للمعاطة خاصة اذا كانت فى ادوراها الاولى ٠‏ 

ان تنسمة القدم المصابة بالقدم المسطحة > انما هى تسمية جامعة 
وشاملة ولا سوغ لنا ان نعمر عنها بخير هذا التعير سواء أكان الاختلال فى 
التوس أم كانت القدم معوجة الى اللهة الوحشية او الانسية ع7 
اواكانت تعمقهم عن العمل » او نحت عن فقدان العضلة ٠وازنتها‏ ومرواتها ٠‏ 

تعتبر القدم من اهم اعضاء الحسم فى علم التشريح > لسن لانها تحمل 
قل الحسم أثناء الوقوف فحسب »> بل لانها تقوم بأكثر الفعالنات الجسمية » 
التي لا تتلاسب وصغر حجمها أو ما ييحبط بها من اربطة وعضلات > فمحرد 


- ١١9 


اصابة للعضلة فى فوتها وموازتتها » ولو كان طضفا » يعرض القدم كلها الى 

عاهه > او م دسا ٠‏ 

طاعتف ا والقوس ٠‏ النشير ضْ اعم عسعدكصة 1 

وهذان القوسان تنظلمهما عظام صغيرة رت ترتسا محكما بوساطة الاربطة 

التى تحبطها من جميع الحهات > بشكل يسمحلها بالحركة ين بعضها البعض» 

7 بنوع خاص من الخركة ٠‏ اما العضلات > فانها 
اك موازنة ارق ادق ٠‏ وعلى هذا يكون أن كبن 


ان الآلم والاعافة عن العمل ينتحان عن سسين محتلفين : 


أ ل فقدان المرونة فى مفاصل القدم 
2005 مط 65 طلز معطا هذ بواتلتطنهد8 .2ه 5وه.1 

تعتبر هذه السبب الرسى لآلام القدمين » وتنتج عن قلة التمرين 
والخركة المحدودة » وضق محال الدذورة الدموية لضيق الحذاء او عدم 

ومثل هذه القدم لا يمكن اعتبارها قدما مسطحة » اذ قد يكون القوس 
الطولى الداخل طعا » أو فوق الطببعى » انما هذا الالم ومن ثم الاعافة 
عن العمل > ناتسحان عن انمدد الاربطة القابضة والشكل الذى أصيحت شه 

وممأا يحدر ة بهدا الصدد أنه يمكن ملافاة الادوار الاولية 
والدرحات السسطة من هذه العاهة و تحسان شكل القدم بوساطة تماريين 
خاصة تساعد على اعطاء الخركة والمرونة للمفاصل لتكتسس العضلة شيا 
القوة والشدة ٠‏ 


11 


ب فقدان العضلة قوتها ونموها غير المتزن 
' تمع طامه1ء067 لوطه © عدهغ 32أتاءكنا81 01 1055" 

ان ضعف العضلات » سيب رئسى لحصول هذه العاهة التى تؤلم 
المعاب بها وتعبقه عن العمل ٠‏ وهذا الضعف الذى يصيب العضلة ينشأ عن 
فقدانها قونها ونموها غير المتزن » فتتحمل أربطتها جهدا كبيرا يؤدى الى تمددها 
واستطالتها » مما يحعل شكل العظام غير طبعى » ومما يؤدى ها ال أن 
يكون القوس المستعرض عرضة للتشويه والالم ٠‏ 

ان الادوار الاوللة لهذه العاهة يمكن ملافاتها بمعالختها بالتمارين 
فقط ٠‏ أما ان كانت العاهة أصلة فى القدم فتجب معالمتها بطيرق أخرى 
علاوة على التمارين السسبطة ٠‏ ْ 

شين مما تقد تقدم » أن سبب حدوث هذه الساهة » هو تقدان العشلة 
قوتها ومرواتها » وعلية قحب أن تتكون المعالحة بتمارين من شأنها اعادة 
القوة والمرونه الى العضلة ٠‏ وقبل أن نشر ح اسالب هذه التمارين » سين 
ضووة: تخصرة ة وظائف" عض المضلات المهمة التى لها صلة ونقى بأداء 
القدم وظفتها ٠‏ 
العضلات الرئيسة للقدم والكاحل ووظائفها 

"١‏ العضلة القصبية الاماقية ودءناصة كتلهئط11 

اللبث صنو0 :ل فى الثلثئن الاعلين من السطح الخارجى من 
عظم القصبة » حث يوجد الغشاء الفاصل بين هذا العظم وعظم الشظية ٠‏ 

المغرز دهةءكم1 : فى الحافة الداخلية من رسغ القدم هنسيه1 
عند العظم الاول من عظام مشط القدم ٠‏ 

العمل «متاعءعك : تثلى القدم وترفع الخحافة الداخللة لها » و 
ما يسمى بعملة القلب أى قل القدم الداخل 116251098 م 

ان ضعف هذه العضلة (القصسة الاماصة) يؤدى الى الشتر ‏ هم1وعا 
أى قلب القدم الى الخارج » وهو نتبجة ميكاسكية للقدم المسطحة ٠‏ [ أنظر 


0 233 


- ١١8 


؟” . المضملة القصصبية الخلفية ددءادمم دتلداط11 
المننت إن فى التصفت الاعل من السطلحين الخلفيين لعظمى القصصة 


المغرز : فى السطح الدا<لى الاسفل من القوس الطولى ٠‏ 

العمل : تساعد على ضبط المجموعة العظلمية للقدم فتسند القوس 
الطولى الداخلى ٠‏ [ انظر الشكل7) ] *٠‏ 
+” _ العغملة الشسظية الطويلة اع 0[ ليت 

تمتد على طول الشظية وعلى السطبح الخارجى من الساق ٠‏ 

الماست :- فى رأس عظم القصة وفى القسمالاعلى من السطحالخارجى 
لعظم الشظية ٠‏ ظ ْ 

لقوق اب الى القنم الابخل من السطح الخايسى' لقافدة عظام مق 
القدم الاون وفى عظم الرسغ ٠‏ 

العمل :ت سحب قاعدة الاصع الكي الى الخارج والخلئف »> قتحفط 
لقوسى القدم حالتها العاسيم ع شيو 

ان ضعف العضلة الشطية الطويلة يؤدى حتما الى ١انتخفاض‏ قوسى 
انقده » وهو سسب رتسسبى فى حصول القدم المسعلحة ٠‏ انظر الشكل”١)‏ 1 


> قارضمة الاصادع القصيرة 1025 126 01 5رمعدء!؟ 52016 

وهى مجموعه كيرة من العضالات الصخيرة فى الشيصن القدم 3 57 
بعضها من السطيح الامامى من عفلم العقب الى الاصابع ٠‏ ان تماسك الاعمدة 
الداخلة لهذه العضلات ,ساعد على المحافظة على القوس الطولى ٠‏ 

أ اق “ضف أو تقدان كوه “مص يصن انا من العضالات 
المذكورة آنفا » يساعد على جعل القدم مسطحة »> ولهذا يجب ان تكون 
خصائص تمارين المعالحة تقوية و#صير هذه العضلات [ انظر شكل )١(‏ ] 


5١8‏ هس 


--) 8 - - - ٠. 
العضله المصية فلمية‎ 
ون >»بعومهم وئلووضءم‎ 

3 
وم ءونم إاوة)> 


عضصدرتها لجل 


075» 2/+ غحروورى 


قإيفية الطماعالتصيرة ١‏ 


لاسي 


حَ عضلات العجل ع ل 1315 كلهت ه156 


ومسو فق النطالات يفطل شيتها عشلة كن الباق والشلة 
الاخمعة التى تقع تحتها ٠‏ [ انظر شكل ٠ ] 0١(‏ 


2 


أ عضلة بطن الساق كتالصعص 25120 


ان هذه العضلة تمكوان القسم الاكبر من عضلة العحل ٠‏ 
الملنت : فى السطح الخلفى لنتوأى عظمالفذ المستديرين بوساطة رأسين» 
المغرز : فى السطح الخلفى من عظم الكاحل داخل رباط اوواتر آخيل 


6ش مل0دء 1 


- (١١5 


العمل : ان هذه العضلة تساعد على ثنى الركة بالاشتراك مع .العضلات 
الفخذية » كما انها تبسط مفصل رسغ القدم أى مد الامشاط ورؤوس 


ىن مه العضسالة الاجمعية كناء501 


المت : فى القسم الاعلى من السطح الخلفى من عظمى القصبة والشظبة ٠‏ 
المغرز : فى عظم الكاحل ططلهه:0 ٠‏ بوساطة وتر أخبل ٠‏ 
العمل : بسط رمغ القدم ٠ ٠‏ 

ان قصر عضلات العحل سسب فئ بُحصول القدم المسطحة » وعليه يجب 
ان تكون نمارين المعالحة مساعدة على استطالة هذه العضلات ٠‏ 


سق وان ذكرت بان .للقدم فيان فحسب > غير اننى لم اشسر الى 
مواقعها الحقرقة » التى سهل على القارى والمريض من التعرف عليها بصورة 
جله » لسستطيع من متابعة. البحث وفهمه جحدا والافادة منها حين القام 
باجراء التمارين الاصلاكةالى تتدرعتها فى مؤاخرة المقال : القوس الطولى 
''طععة لدصنةطزودم]1'' وموضعه على الخانس الداخلى للقدم ويمتد من 
العقب الى فاعدة الاصبع الكرى ٠‏ والقوس المستعرض 'لطععة عمتء مم2“ 
ويمتد من قاعدة الاصبع الكترى الى قاعدة الاصع الصغرى ٠‏ 


وان حالة تراخى العضللات وضعفها سمح طقل عظام القوس الطولى 
من موضعها الى اسفل ٠‏ واذا كانت هذه الخالة غير ظاهرة بألا يكون القوس 
قد تلاثبى تماما فيقال فى هذه الحالة ان بالقدم ضعفا * وهلا يدن أن يلف نار 
التلاسذ الى استعمال منتهى العنابة فى مثل هذه الخالة لمنع أ تعب .ينان 
الضلات ينف ذلك يوكوق عن عراقة ناذه فى عوعك القوسن + وآن له 


ب الا١ا١ا ‏ 


عالج هذه الخالة بشد ونقوية العضلات المختصة » فان القوس فى النهاية. يصل 
من الهبوط بحمث يصصح لدئ التلميذ ما يسمى بالقدم المسطحة ٠‏ 

تتداخل القدم المسطحه مع المشى وذلك بازالة القفزة من الخطوة » 
وقد تكون أيضا السيبب فى اهتزاز عنيف للحسم ٠‏ وكثير من الناس يشكون 
آلام الرأس وقد عرف أخيرا أن سسبها يرجم الى القدم المسطحة ٠‏ 

ومن أسهل الطرق لفحص القدم المسطحة أن يلاحظ المدرس انجاه 
واثر اخل ''5ءاانطعة 5ه هملده1'“ فى الطالب »> فاذا كان الطرف الاسفل 
لهذا الوتر إيتجه الى الخارج فكون لدى الطالب فى هذه الخالة ضعف فى 
قدمه أو تسطح فيها ٠‏ كما أن بروز المفصل بين الساق والقدم الى الداخل 
دلبل على وجود القدم المسطحة عند الطالب ٠‏ 

وهناك طريقة أخرى لفحص ذلك العس الحسمى عند التلسذ وذلك 
بوضع الاصابع تحت القوس عندما:.يكون التليذ واففا على كلتا قدممسهه 
وأيضا اذا تغير قوس القدم الثراب من الداخل بعد المنى على سطح مترب 
اعشر ذلك دلبلا اخر على وجود القدم المسطحة ٠‏ 

امسابه : 

٠ ضعف عضلات القدم‎ - ١ 

, ٠ الاوضاع الرديئة التى .يوضع سها القدم‎ ٠ 

م« زيادة الوزن الفحامة او الفائقة الحد ٠‏ 


4 .نض الاسال الى بطر هيا التلاسك ال الوقوك ددا طويلة 
وعلى الاخص على سطح خشن الملمس ٠‏ 

ه ‏ حمل الاوزان الثقملة » اذ أنه من شأنه ان بلقى محهودا على 
عضلات القدم فيضعفها ويعرضها للتمدد ومنثم ينشأ تسطحها ٠‏ 

5 الاحذية الضيقة ٠‏ 

لا الضعف فى عضلات القدم النائىء من اصابة القدم او المرض 


اخ - 


جامد ع ب سانا 


الطويل ٠‏ والقدم امسطحة تكون عادة مقرونة بالمنف واللْنا 
واسطكاك الى فقن فى الألتال. م و تمل ان يكون الست 
فنه نقصانا عاما فى فوة القوام ٠‏ 


التمارين العلاجية : 
١‏ تمارين تمهيدية : 
( يخلع المصاب حذاءه عند تأدية تمارين القدم ) ٠‏ 
أ السير والوقوف » يهقف التلميذ مع ثنى اصابعه وطيها نحت 
القدم ٠‏ يمشى التلسذٌ سخطوات قصيرة فى خط مستقيم على 
الارض ٠‏ ستمر التلميث بالحمركة حتى “تدفىء القدمين ٠‏ 
ب ( الوقوف  )‏ رفع الكعين وخفضهما مع المحافظة على اتجاه 
راس القدمين الى الامام ٠.‏ 
؟” ‏ تمارين تدوير القدم وملام 4006 
أ - (الوقوف اللدان عل الَاضرَة)* رفع ساق واحدة » تدوير القدمين 
بالتنأوب على الصورة. الاسه : 
(1) ثنى القدم «متكدء2 1006 
(90) قلب القدم الى الداخل قلما “ناما دمزوعع م1 [اتا 
(*) مد القدم او سطها م#ستلمع*ظ 1006 
(4) شتر القدم او ( فلب القدم الى الخارج ) عستا 8 أوه] 
يمن اجراء هذا التمرين فى وضعة الحملوس > بقدم واحدة او 
فيا بنا+ 
ستحسن ان يجرى نطيق هذا التمرين بالمساعدة أولا + ثم يقوم 
المريض باجرائها بدون مساعدة ٠‏ يحب تحزئة الحركة خلال فترة محدودةء 


انظر شكل (00 ] ٠‏ 


١١48‏ ب 


0 يي 


بشكر ام تمارين برسم : 


اي 0 ما كان وق اعد مائوة ولفة اق ف اللو ومع ومو ل د 


زعع 0ه لع ام 
7ت تعارين لنى القدم لد 5 00 


لهدء التماررين صفة مهمة وهى 0 الأمامية واستطالة 
عضلة بطن الساق ٠‏ وهذه التماررين هى : 


- لل 35 


أ - ( الوقوف ‏ البدان على الخاصرة ) ٠‏ ثنى القدمين بالنتاوب ٠‏ 
5 ( الوقوف بالاستناد  )‏ ثنى القدمين على التوالى ( احذر عدم 'نى 
الورك ) ٠‏ 
حى ‏ ( الوقوف  )‏ السير على العقيين مع 'ننى القدمين ( الر كبتان 
فيقتان ٠)‏ 
ملدوظة : يحب ان يكون السير بخطوات قصيرة ثم تتسع تدريجبا لحفغل 
عضلة العحل من الطول او التمدد * 
د (الوقوف باتتجاه السلالم .. اسناد القدمين الى اسفلر كن السلم# 
مسك ركن السلم السدين على مستوى الكتفين ) - ميل المع 
الى الوراء ثم الرجوع الى السلم ٠ ٠‏ 
ملحوظة :# توضع القدمان اسفل ركن النلم اكثر ما يمكن > وعند ازدياد 
فوة العضلات مسحب تدريجيا حتى تبقى الاصابع فقط تحت ركن 
 ”:‏ تمارين تقويس القدم مدلاءجة 1 
ستعان بهذه التماريك م معالحة عضلة فابضة الاصابع القصيرة 


٠ 


وعضلتى القصمة الاماسة والخلفية [ انظر شكل ”08 ] ٠‏ وهذه التمارين 
حهنى ٠:‏ 
1- (الوفوف  )‏ تقويس القدمين بالتناوب ٠‏ 
ب - ( الوهوف  )‏ تقويس القدمين ومدهما بالتوالى * 
ح ‏ ( الوفوف  )‏ التقاط بعض الاشيا ء من الارض بوساطة اصابع 
القدمين كالدعل او القلم او البندق او الخحوزة الصغيرة ٠.٠‏ 
الخ ٠‏ 
د ( الوفوف  )‏ السير على خط مستقيم من العقب الى الاصابع 
ومحاولة تفويس القدم ٠‏ 
ه ‏ (الوقوف ٠‏ البدان خاصرة  )‏ فلب القدمين الى الداخل نم 
تقوسهما ٠وهذا‏ يؤدى الى تقلص عضلة فايضةالاصايع القصيرة 
والعضلة القصصية الامامبة فتنكمش الاصابع وتقصر القدم على 
قدر الامكان ٠‏ 


ه” لس قلب القدمين الى الداخل والخارج ( الشتر ) 
معتل 220 عستامع جم[ غمع1 

ورستفاد من هذا التمو بن فى تقويه عصاتى القصسة الامامة والخلفة 
وعضللات الشطظطة ٠‏ بحب الخراء هدا التَمربنُ على الصورة الثالية 0 

( الجلوس بمد الساقين ٠‏ البدان ممدودتان إلى الوراء ومسندتان على 
الارض - قلب القدمين الى الدابخل والخارج بالتناوب 3 

ملبحوظة : ( بحب خلع الاحذية عند اجراء التمارين المذكورة سابقا 
والتى عند فسمأ عد + كا يح التدرج فى التمارين من السهل الى 

لا يسمح بالقفز او الونب ما لم تقو العضلات »> وما لم يكن المفصل 
اأكثر مرونة » وذلك عند مماز سه النمارين مدة من الزمن لسحصل على فاندج 
من الوب أو القفز ٠‏ ويحسين با ان نثمم ذكر التمارين الاخرى الى قد 


ا م 


لا سخلو هن فامدة »> اذا سن المصاب ممارستها حسب الاأصول وهى : 

١‏ - (الوقوف ‏ البدان على الخاصرة » اصابع القدمين متقاربة والعقبان 
عشر مرات ) ٠‏ 

٠‏ (الوقوف بضم القدمين  )‏ رفع العقين وخفضهما على التوالى مع 
رقع الذراعين الى الامام وخفضهما ٠(شترط‏ عند اجراء هذا التمررين 
فتح العقنين الى الخارج بقوة عند رفعهما ٠‏ ( يعاد التمررين عشر 
مرات ) ٠‏ 

+« ( الوقوف بفتح. الساقين > الدان على الخاصرة ) 'نى الر كتين 
وفتحهما الى الخارج 3 مدهما الى الاعلى( يعاد التمرين عشر مرات )* 

5 - ( الوهوف بفتح السافين » القدمان متوازيتان والمسافة بلهما خمسه 
عثشر انجا ) ب رقع الحافة :الداخلة للقدمين وتركيز ثقل المسم على 
الحاقة الخارجة لهمااه ( بعاد التمربين خمس عشرة هرة ) ٠‏ 

ه - يمكن اجراء التمرين-الرايع بالسين الى الامام والخلف مع حفظ 
القدمين متواز يتين *.( يفبد. هذا التمررين فى ازالة الالم الشديد النائج 
عن استطالة الاربطة ٠‏ ( 

5 ( الوفوف يضم الاصابع وفتح العقبين  )‏ السير الى الامام او الوراء 

7 ( الوفوف ) السير برفع العقين ( ان هذا التمرين مقيد جدا » ويحب 
ممارسته كثيرا ٠‏ 

صحة القدمين : 
ان العناية بصحة القدمين » سمب ان لا تقل عن العناية باى عضو آخر 

من الجسم ٠‏ كما يجب الا تقل عناية السليم بهما عن عناية المصاب » ( الوقاية 

خير من العلاج ) وان كان هذا القول لا يحثلى باهتمام يسير ممن لم يقعوا 
فى شرك الافراض عرضا ١ه‏ أن عتابة ومسطة يقدمنا تكننا تحيل الأآم شديدة 


ب "ا د 


فاسية » واذا كنا نضجر وتألم لوجود مسمار فى احدى اصابعنا فكيف بنا 
اذا اصست قدمنا » لا سمح الله » بالتهاب فى المفصل او خروج عظلم من 
محله ؟ هذا سؤال لا اظن احدا يحسن الاحابة عله الا من ايالاه الله بمثل 
هذه الاصابات لقلة عنايته بقدمه فى وقت كان ذلك يسيرا علبه ٠‏ 

01 سد عدم ملائمة الحذاء للقدم ٠‏ 

«! ب عدم استعمال القدمين بصورة صحنحة ٠‏ | 

وعلى أساس هذين السسين ننصح باتماع النصائح الآتمة : 

أ- يحب ان تمكون القدم مع محورها الطويل ‏ فتخف هدهآ 
اناد المسين «موازية لأتحاد تقدسها مها سيل الأنشاظ: مبدودة 
إلى الاهام وعل هذا فلسدرب الاطفال مند الصغر ٠‏ واذا خولفت 
هذه القاعدة ائناء المسيزن شيعر الانسان بتعب وتقل مقاومة قدميه 
و انض 25 10 بلمتهما ٠‏ 

ب - يحب ان بيطأ العقفت-الارض-اولا ثم ينتقل الثقل :دريحا الى كرة 
القدم بانتقال الجسم ,الى الامام ٠‏ 

حى ‏ يجب ان تؤدى كل لخطوة فى رفع الخحسم عن كرة القدم 

د اما عن الحذاء » فبحب ان يكون له خط داحلى مستقيم سسا 
من العقب الى مقدمة الحذاء ٠‏ مع .ان اقدام الافراد مشاية 
الا ان اغلب الاقدام يلائمها الاحذية ذات الخحدود المستقمة ٠‏ 

ه ‏ يحب ان يكون 'نمة تناسب بين مقدمة الحذاء وعرض القدم ٠‏ 

واس يبحب الا يكون اذاه ضقاً ببحصث يضغط على القدم وخاصة 

ز ‏ يحب الا يعلو كمب الحذاء عن الانج الواحد والا ينقص عن 


5 1-3 


ربع انج » كما ان فاعدة الخذاء يحب الا تقل عن مساحة عقب 
القدم ..٠‏ 
ح ‏ كلما ازدادت مسام المادة التى تصنع منها الاحذية » كانت 
تلك الاححذية هى المريحة والصحة ٠‏ 
ملحوظة : مما لا شك فه ان جعل عقب الخذاء مطاطة » مما يخفئف من 
وطأة الصدمة بالارض الصلية ٠‏ 


ان اناعنا النصائح الانفة يوفر علينا جهودا فى 'تحمل الالام نحن فى 
غنن عنها + 


مصادر البحث 


لطأالوءع8 3ه للمأصع جمدل .1 
.6صااعن 11 .1 تاعذظلم ع عالتندم كا ععنتصظ .1 ترط 


13 تتقطم 1ه بوومأهت1وتوطم 2 تإمتمادصة ‏ .2 
1 .1.177 1127012 زط 


لق أأكة متتتزع طونلع57 ع ععوودة]لا .3 
1.1 ,عطنهآ .لآ كقصتمط1 برط 


11 2 تتلاماقهم بجروأاسعصهماظ .4 
21:1 ,تعمتالت11 و5عع8 بضدلة عوط 


.5ع كقطمتاوع آه #جدمعط1 .5 
لتقطصاا .ل عوط 


.520015 803:5 ظز ومتدعتلقطظ .نيطط .6 
بوعع2 [اأعدعد 168 2 .11.0 اللمطسيةةة ...1 بوط 


معجم العلوم الطبية والطبيعية ‏ للدكتور شرف 


5 00 


ميات الكمأة القيلة الام در 
الدكتور شاكر خصباك 
المدرس فى قسم الجغرافية 


مدو للاحث أن الممسزات العامة للحاة القلة الكردية تتحمسر فى 
ثلاك صفات أساسة هى الرئاسة والقتال والمسؤوليات القللة ٠‏ 


: س الرناسسسة‎ ١ 

بمكنا أن :درس مسزات الرئاسة القلة الكردية من خلال ناحتين ء 
الاولى هى متطدات الرئاسة والثاة هى مزايا الرئاسة ٠‏ ظ 

متطاات الرئاسه : 

'شتق رئاسة القسلة إلكردية من الخاحة إلى تنظليم وتوجمه التشاطات 
المختلفة للقسلة م ومم أن منص الرئاسة وراتي في العادة إلا أنه مع ذلك 
تطلى صفات معنة أهمها القوة الخحرمة والثروة والقدرة الشخصية ٠‏ 

فالقوة الحربمة مزة ضرورية للغاية ان لم “نكن شرطا أساسسا لرئاسة 
الفسلة السكردية » ذلك أن القنال يشر وجها مهما من نشاطات القبيلة » واذا 
ما علمنا أن القسلة الكردية هى ممجموعة من الافخاذ ترط بعضها عن 
طريق السكنى ف ىأرض معينة والخضوع الى رثئامة معلة آدركنا أهمية تمتع 
الرئيس بالقوة الحرببة » والواقع أن فخذ القسلة الذى تتحصر فيه الرئاسة 
ل بمكرن أن حفط بزعامته ما لم يكن متمنعا بقوة حر مة تؤصله لغرض 
سطرته على نه الافخاد والدفاع عن العسلة ازاء غارات الاعناء ٠‏ ْ 

أن نوا القوة الخرمة التى حتفف بها اأر تس هم المراتقون ٠‏ لذلاثك 
كان عدد اللمرافتين ذا أحسة بالدة من وجهة نظر أبناء القسلة أشسهم أو 
أفراد القائل الاخرى » ويقوم المرافقون بالاضاقة الى أعمالهم الخحربة بحماية 
الرثن وثأدب معارضية ٠‏ ولتعهد الرئيس يدوره بالاتفاق عليهم وعلى 
عوائلهم » و يقار الر نس هؤلاء المرافقين من شتى الافخاذ وهم لا ير طون 


3 ار 7 


هم بعضهم برابعلة اللسب » إلا نهم يشر كون بعقة واحدة هى اللو تهسم 
رعاة متر حلين © وهؤلاء بدورهم يكرهون الارماط يعمل تمعلى و يميلون 
بطسعة حاتهم الدويه الى انقتال ٠‏ 

أما الثروة فهى' صفة ضرورية للرئاسة لانها ترمط بعدد المرافقان 
وبدرجة ضسافة الرئئس ء وقد ذكرلا أهسة عدد اللرائقين ويمكنا الفول أن 
درجة الغسافة لا تقل أهسة فى أئرها عن عدد المرافقين + والتحدد دراحة 
ضيافة الرئيس انوع ١ه‏ اميف » الذى مهد بالانفاق عليه ٠‏ فكلما السسع 
هذا المشفا وكثر عدد زواره أراتفعتك سمعة الرئسن وازداد تفوذه + 
ويمكن القول أن مضيف الرشيس يعر رما لوحدة الفبلة + ففيه يعان 
الرؤساء الصغار ( رؤساء الأفؤاذ ) عن ولائه” لكر مس © و عن جدراسه 
يحس أفراد القيلة بالامان والاطمئئان » ولعل أبرز دلبل عل أهسسة صفة 
الغيافة ترئس القسلة هو ما يشوم به رؤساء القائل بالفعل من انقاق أغلب 
وارداتهم على المضيف > حتى أن بعضهم كثيرا ما يشطر الى الاسدانة من 
الحار والمرابين + 

أما المقدرة الشخصية التى لابد للرمس من التحلى بها فتتمثل بنوفر 
صفات متعددة أهمها الشساعة والتدين والذكاء ء فالشمجاعة صفة ضرورية 
للرنس ها دام النقلام القبلى عرض القيلة روب مسثمرة > وما دام رثسى 
القسلة مسؤولا عن القسادة لخر سة ٠‏ أما ألتد ين فهو صفة مهصية برأى 
الاكراد ٠‏ وإذا ما كان الرمس ذا نسب أو صفة ديلة كان مركره أقوى 
وأرسم « ولعل ذلك بعلل أنا كثرة رؤساء القائل ممن بحملون ألقابا دشة 
فى كردستان كلقب ( المسخ ) أو ( الملا ) ٠‏ أما الذكاء قايه يناعد الر ئس 
على نوسيم نفوذه داخل القملة ( بين الامخاذ ) وخارجها ( بين موظفى 
الحكومة )1ه 
مزابا الرئاسة : 

ان رئاسة القسلة الكردية تضمن للرلسى ثلاث مزإيا رئسة هى 
السطوة المطلقة ورئاسة القضاء القائلى والسسطرة على أراضى القسلة ٠‏ 


ا ب 


نأها السطوة المطلمة فهى صفة عسزة للرثاسة فى القيلة السكردية 2 
وان كان اإرس ستشير في العادة الرؤساء الصغار أو الرجال المسنين فى 
القسلة ٠‏ ويقول نكتين أنه متى ما تسلم الرس القردى سلطاته قلس 
للفرد القاتلى أن بناقش مدى لغهوذه فى أبة عضية كالت227اء أما ملينجن 
قد وصفف سلطة الرمس القائق الكردى بما فى : ( ان الرئس القالق 
الكردى هو ديكتانور مطلق م ولا حد لسلطاته + وبوسعه أن نتسادر 
ظ ممتلكات أى فرد قائل + وأن بأمر بتتله متى مأ وجد ذلك منأسا )0) : 

وتمد قرارات الرشس فى شؤون إالقسلة تهائة ولا يمكن لأى فرذ 
أو جماعة دحضيا أو الناذها + أما من تحدئه نفسه معارضةالر ئس ومخالفة 
أوامره فلن نحو من عقابه أو بطشه + ويقول شأكر فتاح فى صدد الحديث 
عن سلطات الرمس القلى : ( يحاول رس القسلة فى العادة حل المشاكل 
التى محصل بان أفراد أقراد القسلة أو العشيرة حسب الاصول العشائرية 
أو الدينة ٠‏ أما القضاا التى تمس مصالطه أو كرامته أو حاته فلن يده 
فى حلها أى قوانين دشة أو قائاية » ومسله الوحد إلى حلها هو الانتقام ٠‏ 
وقد بلغ انتقام أثر نس أحانا أقصى حدود القسوة ان لم 'نوففه كوة فوق 
فوته ٠‏ فالرشس تمتع يسلطه غير محدودة ضمن قلتة لا تشابهها الا سلطة 
الملك المطلق + وكل من بتساهل أوامره من أفراد القسلة فانه يعرض نشسه 
للعقاب الصارم بالشرب أو النفى بل وحتى القتل + وهذا هو الاسلوب الدذى 
يتبعه جميع رؤساء قبائل الزيهارى والهر كى والسورجى التى تقطن لوائى 
الموصل وأريل ) .”7 


أما رئلسة القضاء القائلى فانها بد الرئيس إالكردى > فهو حامى القسلة 


0 ار رقلكود قلاعة2 ,'مملعدظ دعا للق عدأ طر8 1 


2870 دمقمن. 1 , ''قلصيكة عطا عممصية معنا نكا .1 عمعممع ]11 رن 
قات رد| 


(5) قضاء عقرة ‏ بقلم شاكر قتاح ( كتاب غير مطبوع ) عام ١951١‏ 
سا 5# جه . 


ا 5 


من الاعنداء الداخى أو الخارجى + والواقع أن الفرد القائلى يفضل قضاء 
الرمس على قضاء المكومة لسين أولهما أنه تقد أن الرئسسن هو مرجعه 
الحتقى > وثانيهما أن شسكواهء لدى المراجم المكومية لا تأتى فى العسادة 

ان المحاكمات القلة تعقد فى العادة فى مضيفب الرئس و يحضره! 
الروؤساء الصغار و عن أفراد القسلة « ولا تدكل الى نس ش أ لخصام ان 
الافراد الاسخاصمين ما لم يطلب منه أحدهم التدخل » وتدكله فى الحقبقة 
نوع من التحكم ٠‏ ويحاول. الرئس الصول على تعويض للطرف المتضرر 
الذى قد يدقع على شكل مال أو حوانات أو 'ساء ( فى القضايا الخطيرة ) ٠‏ 
وقد شرر الرئمس فى قضاه القتل نفى الششخص المذنب سخارس: أراضى القسلة 
و مسادرة أمل كه + ولا 25 الى مسى حكما بسحن و الو 0 وضي 
العموم فان قضايا القتل لا عرض فى العادة على الرئس هيل يلحا الطرف 
التضرر الى التائلة بالثل شتل كرد عن أقرباء القائل + وقن هذه اللالة تعد 
القضية منلقة » لكن أعنال المقابلة بالمثل قد تستمر فى يعض الطخالات زمنا 
طو بلا ممأ يسجمل أأر سين ألى التدخل و جسم اللراع ٠‏ وتمرمى في الأوفت 
الحاضر فضايا القثل على السلطات المكومة ماشرة ٠‏ 

أما سيطرة الرئيس على أراضى القبيلة المشاعة فانه أمر تمثل فى 
د وهم رؤماء القسلة ب طقة اللاكين ء كذلك شأن السكات النين كانوا 
رؤماء فسلة الاق المارحلة والذين يمثلون الآن ملاكى أراضى قسلة اللاف. 
وهذا هو ثأن إنة اجزاء كردستان » حمث بشير تابلور الى حالة شسهة في 
كر دسئان الثر فى )اي 


وبمكن أن تفسر هذه الظاهرة عل ضوء طسعة تكوين القبلة الكردية ع 


اقعتطوع ومع 101 كه لقفكنه [ , ' سماو الصا صذط ملعجوم]"' ,زمامو1 2١‏ 
اق ا ركفة 1 لالد جنك لوم , بطماعوة 


> انل 2 


فالفدد الفاكم ينال مراكره يقهر الافخاذ الضعيقة والخضاعها نسيطرته ثم 
الاستلاء على أراضيها + ولهذا فالرئيس الكردى يتمتسع بمزايا المالك 
الاقطاعى + وهو ذو مركز ثيه يمركر إلارونات الاقطاعيين في القرون 
الوسطي + وقد كان اعلماد الدولة العثمامة على رمس القسئة فى جمع 
الشرائب عن الارض عاملا هاما فى تبت حقه فى أراضي القبلة بمرور 
؟ ._. السشسال : 

ان القتال من الصفات !التميزة للحماة القلة الكردية ٠‏ وقد كانت 
اروب ا القائل الكردية دائمة إعناء المسسطرة العثمانية 4 أما فى الوقت 
أن أسناب تلك الخروب ترجع الى عوامل نساسية وجترافة ولا ترجم أى 
أثر العاملالساسى يفشل الادارة العثماية فى السطرة على القائ ل الكرديةء 
و الوفالع ان السلطات العثمامة لم تكن تتدخل فى شؤون الشائل الداخلية اذا 
كانت تدقع الشراف »> فوعورة المنطقة الكردية وندرة المواصلات فها حمل 
من الصعب فرض السيطرة عليها ٠‏ ويعود أثر العامل الغرافى فى تشجيع 
التمال ف الشائل الكردية الى طيعة أرض كر دستان الوهرة 1 فو ضورة 
المعلقة الكردية قد أدت الى التنافس الدائم على الاراضى الزراعة اللخصية 
وعن الراعي الننة + ولهذ! فان عامل الاحتكاك بين التبائل المخلفة كان 


متوهر! عل الدوام ٠‏ هذا مئناحة ومن نأحية أخرى فأن فلة مصادر أشاه 
28 القرى السكردية كسات تحمل السسكان الزائدين الى ترك 
القرية والهسرة الى أماكن أخرى لتعتقيف الضغط عن الاه * و كثير! مسا 
يكوان أواثك الجماعة المهاجرون الذين تر بطهم رايطة النسب قرفة خرمة 
تمن !اغارات عل القرى الضعفة وتقتصي أراضى سكانها + 


در 
وشول ران 821025 ان اعزال السسكني الكردية فى فرق 
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متفرقة ‏ وهو أمر ناجم عن وعورة تضاريسها ‏ قد جعل النعاون بين سكانها 
أمرا ملعذرا + وقد أدى هذا بدوره الى أن 'ستقل كل أسرة كيرة بقرية 
خاصة وتعتمد على نفسها فى اناج نحاجانها الضرورية > وأن تقف فى وجه 
كل غرب «تطفل علها معرة اباه تهديدا لأمنها واطمثنانها الاقتصادي20 , 

وهناك أساب ثانوية أخرى للحروب القبلية منها الانتقسام الشسخصى 
والئأر » الا أن أمثال تلك الحروب اتحدث فى أحوال نأدرة للفاية © وعلى 
تلاق ممحدود + 

ويقوم الرئس بقنادة الممارك المهمة > أما الاغوات الصغار فيقومون 
هسه جماعاتهم المساحة ليكونوا 59-5 أعرة الر تسن ع و ستر 9 فى الممارك 
الو اسهه النطاق مع الأثر أ القادر ين 8 القسلة الدين تتراوح أعمارهي 


يبن سن الخامسة عشرة حتى الستين ممن يمتلكون السلاح > ببنما يقوم 
يقية أفراد ' القبيلة باعانة المتساريين ٠‏ أما المعاراك الصفيرة فلا يسترك فيها الا 


إن الفزوات لطر ور ب القضشه الكرية للتزع تقالد شامية نكاد تشيه 
فى سطوتها واس ٠‏ وقد ذكر درم داقن فى باد اد يرث شق 
تقاليد الغزوات الكردية انها تسميح ينه احوانات والاسلحة والاماك 
المنزلى ولكنها تحرام حرق البوت واتلاف ال زدوعات واحدر يبا فلوات 


الرى * كما ذكر أن شاللد الغزوان مم * م التعرض للنلسا أو التسيوخ 
يأذى حي أنه ١‏ محتاحون ألى بد سجر أسية اناه الهحوم ون وق أبد 
الأعوال مارك سا بكس ععطتوة واكد إ' ن الغزوات إلشا" لشائلة لا نمس 


الممتلكات الثاية بأذى > الا أنها لون تتقيد 57 فوانين إذا ما أشتر كتالساطات 


اك لعتاصعت امتومير أ اققعه1 '105م؟ة عط1 لاا 11 بمماري8 أ 
+1944 ,لشكهة امم ,مم ,صوق .و3 ,بطملعوة 

االغطادام 5‏ كه متا ماصوعنن أقاعمة كه ععلصإعصت2 ,1 ,طدروظ (2ا) 
5455 .© رتقوع م51ل “ترم ]1ن از 

'80تاعلسوس كم علقم فطل ايش 1 ,تموقط يث اشرالا1 ,سممجوتةة إن 
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الحكوسة فى ملك اروب > بل تسماول أن تنزل بها أقدسم الاضرار ٠117‏ 

ويتصف الاكراد بكونهم محاريين شحعانا وصورين + ولقد وصقهم 
الكاتن عاى ‏ روبز الذى إشترك فى عدة معارك ضدهم بهم مححار ين 
فاشلين”" » إلا أن مارك سايكس الذى شهد أيضا عدة معارك من معار كهم | 
كد أن قهرهم فى القتال أمر غير يسير 12م 
“ال المسؤوشساك القبلية : 

قد ذكرنا بأن الر باط العام بين أفسخاذ القسلة تمثل بسكتاها فى منطقة 
واحدة ولخضوعها إلى رئاسة مركزية ٠‏ لذا نحد أن الرباط الوحيد الذى 
يريعل الافخاذ السختلقة بعضها هو الاشتراك فى القتال ء ولا يوجد أى رابط 
اجتماعى أو ساسى أو اقتصادى بين الافستاذ المختلفة > ولكن أفراد الفسخذ 
الواحد يرمطون بروابط متوعة تتمثل #المسؤولة المشتركة والتعاون 
الاقتصادى والشاركة فى الاحتفالات الحتلقة ٠‏ 

فللسؤوثة المشتركة تتمثل بالاشتراك فى القتال مع أية جماصة من 
حماعاتَ الفخذ تعرض للاعداء ٠‏ ولا تظهر هذه المسؤولة فى التوادث 
الفردية + فحادثة القتل النى تقع على فرد عن أبناء الفخذ لن مجر آفراد 
النخذ الأخرين الى معركة مم الطرف الآسخر > بل يتكفل أقرباء القتبل 
الاقربون بالانتقام » الا اذا كان الشخص القتول أحد الرؤساء ٠‏ لذلك 
لا يمكن إعتار ( الثأر ) مسؤولية قائالة بل هو مسؤولة عائلة ٠‏ 

أما التعاون الالتصادى فتمثل باللكة الشتركة لأراضى المراعى 
ولمسادر المأه » وحتى للاراضى الزراعة فى بض الاحان + ولعل هسدا 
التعاون يدو أكثر وضوحا فى حالة القائل المترحلة ء فالفخذ يمتلك مساحة 
معيلة من الأرض بصورة إجماعة كترعى لحمواتاته » أو قد يوجر أفراده 
بصورة مشتركة أرضا معنة كمرعى لمواناتهم » 


1015 صمةحيم1 'عمفتعط أهذا ألقطمتلعة عط ,ملمواة عد ركعطيزذ (2) 


ظ 5 
72 .5 ,1921 قملممة 'مماعت وميك مد ممعي 150 .للا ,توم (2) 
5-2و لضم ,وموم «مقصمطل 'ستعادة لد عق' ,قطتملة8 ,قعلايز5 (3) 
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وفي سحالة القبائل المستقرة يقيد أقراده القسكة بالدكية المشاعة لمصادر 
المماه ه وتحمل الكوخا ( مار القرية ) فى العادة مسؤولة تطسق هذا 
الثانون الاجماعى إعحث لا بحارل أجل الأعراد الاستيلاء فلن ساء للرى 
تفض عن ححقه + وبما أن الملكة الاسبية للارض الزراعية تعود إلى الآسرة 
الحاكمة فى القسلة فان الرمس الحق فى الاراضىالزراعة بين أفراد المحتمع 
القبائق ٠‏ والواقم أن لكل فلاس من أبناء الشيلة حتا تقليديا فى مساحة 
معنة من الارض + ويم اعادة انوا زيع الارض بين الفلاحين كل عام أو كل 
عده من السنين ء ولس من الضشرورى أن يقوم الرئيس نفسه بهذه 
الميلة ٠‏ ققد بتولاها محلس مؤلف من الشسوخ فى القريه يقوم بلوديع 
الارض عل فلاحي القرية كلا حسب طافته وحقه المتوارث + 00 

أما مراعى القرية فانها : متبر ملكا مشاعا ليع السكان * ويتضح التعاون 

الاقتصادى بين أفراد النخد الوا حد أبضا 28 داخل القر به تأحير راع معين 
للقيام برعى حوانات القرية بصورة مشتر كه ٠‏ 

أما المشاركة فى الاحتقالات فانها تشمل الاعاد والزواس والوشات © 
ففى أيام الاعاد يقوم ابناء الفخذ أو القرية بشادل الزيارات + كذلك إن 
أعضاء الفخد ملزمون بالشاركة بحفلاث الرواج ويتقديم الهدايا لأسرة 
التروج ٠‏ ولكن أعظم المانسات أهمية هى مناسة الوفاة » فتحاهل تقديسم 
التعز به لأسرة المنوقى وعدم الخضور الى حفلات الوفاة أمر أ يمكن أن 
يغنفر » وخاصة اذا كان الشخص التوفى أحد رؤساء القبلة > لذلك فان 
حنلات الوقاة للافراد القائلين تستغرق وقنا اطول من حفلات الأشخاص 
غير القائلين » وهى لا تقل عن أسوع على أبة حال من الاحوال > دفى 
حالة وكاة ركسن القسله أ أحد الرؤساء العنار كان حقلة الو فاء قد تمر 
اكثر من شهراء وفى هذا الاثاء شقاطر أفراد القسلة على بست اللتوفى 
حاملين معهم الهدايا من السكر والشاى والرز وإشوانات ٠‏ 
هذء هى أعم المسزات للحيأة القللة الكردة وهى كما يدو شببهة فى 
أغلب مظاهرها بصفات الحاة القبلة العرية ٠‏ 


ل 5 


المبأه الجوفيم لى العاف 

بقلم : الدكتور عباس احسان البغدادى 

رئيس شعبة الهايدروجيولوجيا في مديرية 

الخدمات الريفية العامة ( وزارة 

البلديات ) والمحاضر فى علم الجيولوجيا 
كلمة تمهيدية 

لثن كان العراق بلدا زراعءا اشتهر منذ عشرات القرون بخصب تربته 
ووفرة محاصله الزراعة فان ثروته المعدمة الآن أصحت لا تقل شهرة 
عن شهرته الزراععة تلك بل أنها فاقتها بمراحل ٠‏ ولا كان علم الحبولوجيا 
بعتبر الواسطة للولوج الى ملك الكنوز والثروات المعدمة المخأة بين الطبقات 
الارضة لذلك وجب أن يؤلى ما ستتتحقه من الاهمية البالفة ويشجع 
الكشف عن غلك الكتوز المدثيزة ٠‏ فهم الذين يعيئون المواقع المناسسة 
لاستخراج اللمماه الخحوفمة. واستعمالها فى..شتى الاغراض سواء كان ذلك 
اماكن وحود النفط تحت سطح الارض « واليهم بعود الفضل فى اكتشاف 
واستخلاص المعادن المختلفة كالذهيب والفضة والنحاس والخديد والقصدير 
والكصريت واللاتينوالموراموم وسائر المعادنالاخرىالفلزية التى هى عماد 
حضارتنا الحديئة والتى منها تستمد موادها الاوللة ٠‏ 
فلولا هذا العلم الحبوى ‏ علم الولوجا ‏ لما بلغت حضارتنا هذا 

الشأو من التقدم والرقى » ولما انتشرت العلوم والمعارف والصناعات من 
أقصى المعمورة الى أدثآها اه 


والواقع أن علم المولوجنا أخذ فى الآونة الاخيرة ,يحتل مكانا رفيعا 


- بان 5 


بين العلوم لا لفروعه المختلفة ‏ بالتضافر مع سائر العلوم الاخرى - من ائثر 
بارز فى اتقدم مدستالا 3 هدا التقدم السربع الدى لم يسلق له مشل فى 
التاريخ 0 ولا أدل على مدى تأثيره على مداستنا من الخد النفط كيل للدلالة 
على أهسته البالغة ٠‏ فالنفط ومشتقانهة هو فى المققة عضب المدسسة الحالية 6 
فه ندار معظلم الآلات التى نرتكز عليها صناعاتنا التى هى بدورها عماد 
نهضتنا الحاضرة 3 

وللفي ليا هو معلوم ‏ مادة ضروريبه للحاة اذ لا ” ستقيم ححاة مدونه 
ذلك لان اتعدامه أو شحّه فى منطقة ما يحيل تلك المنطقة الى أرض جدباء 
,صعب اليش فها وريما ستحيل ه ولذا فان دراسة المناطق المختلفة لمعر قة 
وجود المماه ضها > نم تعين مقدارها وعمقها عن سطح الارض فضلا عن 
سان نوعتها وخصائصها الاخرى تدخل كلها ضمن علم المولوجا ٠‏ وعليه 
فاننا ان أولينا هذا العلم العناية التى يستحقها > وحاولنا الاخذ به وتطبيق 
ما يمكن تطسقه فان آفاقا من الزالخاء تتفتيح أمامنا ونحصل على منافع عديدة ٠‏ 

ويناء على ذلك قان دراسة العراف جولوجا امر ضمرودرى حدا ان 
كنم تقدير كروة النلاد المعداسه والماننة #“فاذ! علمت مصادر المناه ومقاديرها 
مئلا وامكن 'نسين الطقات الارضية. التى. محتويها ونوعية كل منها فان ذلك 
يفتح الاب على مصراعبه امام المشاريع المختلفة كى تستثمرها وتفيد منها ٠‏ 

هدا وساتطرق 95 عحنى هذا ان التاريخ او لوجى للعراق والوضع 
الطوبوغرافى والمولوجى وبان الطقات الارضية المختلفة مع الاشارة الى 
انواع الصخور التىتتكوزمنها 'ثم انواه عن علاقة الماه الخوفية بهذهالطبقات 
الارضة لانها الهدف من هذا البحث » 


التاريخ الجبولوجى للعراق : 

لفد اظهرت الدراسات المولوجة لارافضى وادى الرافدين بان سطح 
العراق قد غمر بحت مناه البحر مرات عد دده ولمدد طويلة وفى كل مره 
بغور ها اتترن طرقات ارذعة حديدة ”تميز عما سسقها من طقات سواء 


١65‏ ب 


بام 


كان من ناحة الصخور وخصائصها أم من ناحمة المتحجزات النى "دحتويها 
واختلاف انواعها ٠‏ وعلى كل حال فالحبولوجيون أى علماء طبقات الارض 
يعتقدون بان اول ظهور لارض العراق فوق سطح ماه البحر كان فى عصر 
الكاسريوم الذى هو احد عصور الحْقب الابتدائى المعروف لدىالحمولوجبون 
البالوزوئيك ٠‏ ولم تكن الظروف وقتذاك كما هى عله الان وائما كانت 
تالتب من فارتين واسعتين شمالية وجلومة يفصلهما بحر متوسط وكان هذا 
البحر يؤثر بين حين وآخر على ساحلى هانين القارتين فيغمر بعض اجزائهما 
م بنحسر عنهما ٠‏ وعندما ظهرت ارض العراق للمرة الاولى كانت متصلة 
بشسه جزيرة العرب وايران غير ان الامر لم .يدم على هذه الشاكلة بل غمرت 
هذه الاراضى فى اواسط اقب الابتدائىثم عادت وانغمرت ثانيةبتأئير هجوم 
ماه البحر مجددا عليها ٠‏ 

وكان هذا الهجوم على نطاق واسم ببحمث شمل اجزاء شاسعة من قارة 
آسيا ودام زمنا طويلا قبل ان ترتفع فوق سطح الماء ٠‏ 

وفى ابتداء الحقب الثانى“او المتوسط المبزوزوئيك كان القسم الحنوب 
الغربى من قارة اسسا ‏ بما فه العراق ‏ عارة عن فطعة واحدة الا انها 
انغمرت فى اوائل هذا الحقب لتّكون“طيقات جديدة من الصخور وبعد فترة 
من الزمن ارتفعت الارض “فوق سطح .البحر 'حتى اذا شارف الْقب الثانى 
على الانتهاء ازداد تقدم ماه البحر على الارض الياسة بحبث بقى الخزء 
الشمالى من العراق مغمورا تحت الماه لمدة طويلة ٠‏ 

ثم اعقب ذلك الحقب الثلاثى ( ترشيرى ) وقد اتميز اوائله بالتشاط 
سن ازوافيت فداه ثباية الواكين وكذا عر كاف الققرى الارضية جاتن 
الانفعالات فى باطن الارض وقد صاحب هذه الفعالية تكون سلاسل جللة 
فى انحاء مختلفة من العالم ٠‏ اما البال الخالية التى نعرفها كجبال هملايا 
والاللن وطوروس وجال كردستان والبرنة والابنين وغيرها فقد تكونت 
فى اواخر اللقى الثالث الذى ”تميز بدوره بسحصول اندفاعات وفعالة هائلة 
للنراكين ٠‏ ويمكتنا القول استنادا الى الدراسات المولوجمة بانه فى أواخر 


-82ز - 


الحقب الثالث أخذت الارض بما فبها من ثاذات دهاز نكنها ال + 

وفىئ الحقب الر باعى "محددت قعالية الراكين ونشطت حر كات القشسرة 
الارضه وكات هذه هى آخر الايد فاعات الكيرة الل حصلت وقد نحم 
عنها تكون .عض السلاسل الملة من جهة وفقدان سطح العراق مستنداً 
الشرقة حيث بدو متورا فى خط مستقيم تقريبا اتجاهه العام هو شمال 


غريات حلوب شرق 5 


الوضع الجغرافى والطوبوغرافى : 

تبلغ مساحة العراق حوالى #ه4 الف كيلو مترا مربعا وتلغ نسبة 
القسم الحلى منه حوالى “از من مجموع مساحته ولع مساحة الاراضى 
الواقعة ما بين النهر ين حوالى عير ٠‏ أما ما شقى منها وتقدر بحوالى ودر 
فهى عمارة عن صحراء شاسعة 2ه جرس نهر الفرات ٠‏ 

بحد العراق من الشسرق ايران ومن الغرب سوريا وشسرق الاردن 
وجزء من المملكة العر بنه السعوديه ومن الشمال تر كبينا ومن الحنوب 
المملكة العربمة السعودية:واشكويت وخلبج 'البصرة ٠‏ 


اما الوضع الطوبوغرافى فشمكن تقسيم سطح العراق الى ثلائة اقسام 


القسام الاؤل - وهو الذى يشمل المنطقة الملية ويتألف من سلاسل 
جلة مختلفة الارتفاعات يربو ارتفاع بعضها على 'ثلائة الاف مثر كجبل 
حصارروست وجبال سلرساتى حيث يلغ كل منهما حوالى 51/٠٠‏ مر وجبل 
رشكروان وسلغ ارتفاعه ٠‏ «##مثر وجل افرازداغ وسلغ ارتفاعه ٠٠٠‏ #*مترا 
واتحاه الال فى شمال العراق هو اتجاه شرق غربثم تأخذ فى الانحراف 
فى الشمال الشرقى منه ,سحيث يصمح اتجاههما العام شمال عرب جنوب 
شرق ٠‏ وبذا يكون خط الحدود موازيا لها ٠‏ 


5 


هذا ويلاحفل ان اال تزداد ارتفاعا كلما ابتعدنا عن. سهل العراق 
العراق بصورة مطردة وتكون نما لها جالا منوازية منتنظمة الشكل 
مو و ل ا ا 
والتى ,يطلق علمها الوا لوجيون اسم منطقة ١‏ زحف عصمة ومرهلا ان جال 
منطقة الزحف”تميز بفقدان الاننظام فىارتفاعاتها ووديانها وتوازيها فلسست 
المزتقعات بأنظطوادات محدية ( إنتكلاين ) كما ولست وديائها انطواءات مقعرة 
( سنكلاين ) كما هو الخال فى السلاسل الملية الاخرى ٠‏ فالوديان قد 
حصلت بفعل التعرية وبحت الماه لها وانها تتميز بتعرجاتها الكثيرة وشدة 
اتخدار جوانها ٠‏ 


ا ا د منها من اس ال 0 سير بعد تقهقره فى الاتحاه 
الحنوب الشرقى فى حين ان القسم الاوسط والمْنوبى من هذه المنطقة يعتقد 
أنه كانت فشكل دلنا اللمرين دحلة والفرات فى ذلك الزمن وقد تكونرت 
من الرواسب التى نقلها كلا من النهرين /مع روافدهما بدلل طبعة هذه 
الارض وعناصر الثربة المسكونة لها غير ان هناك رأيا جديدا ,شحب قصة 
الدلتحاء 


والقسم الثالث - وشمل الصحراء الممندة غرب نهر الفرات وهى 
تزداد ارنفاعا كلما انحه المرء غرءا الى ان لغ اقصى ارتفاعها قرب اللدود 
السوريه ‏ انعراهة حصث يقرب ارتفاعها من +968 مترا تتقريما ٠‏ ويتميز 
القسم الشمالى من هذه الصحراء والمعروف باللادية الشماللة فى كون وديانه 
ضيقة وعميتة ولس لمعظمهما مصبات بل تنتهى بمتخفضات طببعية تعرف 
بالفضة + وان معفلم سطادح الادية الشسمالة تخلية طقات من الصخور الصلة 
فى حين ان القسم الحنوبى من الصحراء والمعروقة بالبادية المنوبية ينون 
بعض سلحها من رمال وحصى متخلخلة الامر الذى بتجعل جريان مناه 
الامطار النكرة للسمول على سطاحها ولمسافات بصدة غير ممكنا بل انها تغور 


ل 2 


سريعا فى الاعماق وهذا مما يحول دون تكوين الوديان والاخاديد فى هذه 
النطفة ٠.‏ 


الوضع الجيولوجى : 

لقد اظهرت الدراسات المولوجمة التى اجريت فى العراق بان الطقات 
المكونة للحال تغور تحت محرى نهرى دجلة والفرات فى اعماق مختلفة 
الى ان تقترب من سطح الارض ثانبة فى غرب نهر الفرات وهذا مما يشكل 
انطواء مقعر ا واسعا لإ ستكلاين ) أو يتكون مه عدة انطواءات مقعرة صغيرة 
تعرف باسمستكلإنوريوم وفى هذا الانطواء المقعر تجمعت مواد مختلفة نقات 
نواسظة الانهر من المناطق الشبمالة والشترفية أو انتقلت اله بواسطة السيول 
الآئمة من شسه جزيرة العرب او ما ذرته الرياح العائية ٠‏ اجل ان هذا التقعر 
الواسع مضافا اليه المواد التى تراكمت فيه قد اسبغ على سطح العراق طابع 
الوادى + ولذا قلا يبحب ان يلنسس:.“الامر علمنا ونظن ان وادى الرافدين فد 
حصل تتبحة لفعالية النهرين وتخفرهُمًا له بل مرد ذلك الى وضع الطبقات 
الارضية التى جعلت للسطح شكلا يشه الموض محوره الطولى يمتد فى 
الانجاه شمال غرب - جنوب شرق ٠‏ 

اما كف حصل هذا “امون وماءهيَ العوامل التى ساهمت فى تكوينه 
فحس المولوجيون على ذلك بان القشرة الارضيمة لمنطقة العراق وما جاوره 
مخ متاق #يرضت فنها مطى آل شط عائل مصيدره فى عضة ابواذ 
واتحاهه الى الدهة النوية الغربمة وهم عتقدون كذلك: بان هذا الضغط ود 
خفت وطأته عند اصطدامه بالكتلة الصلدة التى تتكون منها شه اخزيرة 
العربمة التى يعرونها جزء من قارة عريقة فى القدم يطلقون عليها اسم 
( كوندوانالاند ) وكتشحة لذلك الضغط فقد تكونت التضاريس الارضة 
التى تتمثل بالحمال الشاهقة فى منطقة كردستان حث كان الضغط على اشداه 
فى حين ان الطقات التى كانت بسدة عن مركز ذلك الضغط نالتها 
بعض التضاريس السبطة هذا وقد كان من اثر الضغط الشديد 
فى الهات الشمالية الشرقية ان حصل زحف لمساحات واسعة سسا مسن 


١4‏ ب 


القشرة الارضية من ابران ثم استقرارها فى المنطقة الواقعة ما بين حليجة 
وشمالى قلءة دزة هذه المنطقة التى يطلق عليها الحبولوجيون اسم منطقة 
الزحف ٠‏ 

ان التضاريس الارضية من جبال ووديان فى المنطقة موضوع بحثنا 
تشير كلها الى حدائة عهد تكوينها بدليل تطابق التركبب الليولوجى للطبقات 
الارضية مع الوضع الطوبوغرافى فى لهذه المنطلقة فان كل مرتفع سواء كان 
جملا اوتلا ‏ عدا ملطقة الزحف طعا هو فى المقيقة انطواء محدب 
(اتكلاين) وكل منخفض هو انطواء مقعر (ستكلاين) ومن هذا يستنتج بان 
المدة التى مضت على تكوين هذه المرتفعات والمتخفضات اى الحال والوديان 
لم تكن من الطول بحيث اناحت لعوامل النعرية وحركات باطن الارض ان 
تغير من اوضاعها وبالتالى من تعقدها ٠‏ 

اما العصور المولوجة التى تعود البها الصخور المنتشسرة فى انحاء 
العراق فقد وجد بعد دراستها بانها نعود الى الاحقان المولوجة الاربعة 
وهى الحقب الاتدائى («اللالسوزؤيك) والحقب الناتى او المتوسط 
( المزوزوئيك ) والتقب الثلائى ( ترشيرى) والحقب الرباعى (كواترنرى)» 

فالصخور التى تعود الى الحقب الابتدائى توجد فى منطقتى حلبحة 
والعمادية وهى تشغل مشاحة ضغير نتسنا والصخور التى تعود الى الحقب 
التوسظ فين .أكثر اننشارا .وان صبكور العضر التريايئ والخوارنى وعنا 
اللذان يشكلان القسم الاول والثانى من هذا الحقب فتوجد فى منطقة امال 
كما توجد فى المنطقة الواقعة فى شمال الرطة وتتكون هذه الصخور على 
الغالل من الطفل ( مارل ) والحجر الكسى ( لايمستون ) واحانا الس 
والصخور التى تعود الى العصر الطاشيرى وهو الذى ,شكل الفترة الاخيرة 
من. الحقب المتوسط فهى واسعة الاتشار فى منطقة المال ومنطقة الرطضة 
ويقدتر سمك هذه الطبقات بما لا يقل عن عشرة الاف قدم ان لم نزد 5 
ذلك بكثير وتتكونهذه الطبقات غالما من صخور الحجر الكسى والطفل 
والردمل ٠‏ 
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اما ضخكور العصر الايوسئنى وهو الذى يشكل اوائل الحقب الثلائى 
فغلب ان تكون من الحجر الكلسى وهى توجد فى المنطقة الخيلية وفى 
مساحات شاسعة من الاديتين الشمالية والمنوبية اما صخور الاوليكوسين 
فتوجد بقلة فى بعض المال ويعود ذلك الى انه قد تكون صخور هذا العصر 
قد زالت بعوامل التعرية او ان المواد المكونة لها لم تهنأ لها الرسوب يسبب 
ظهورها فوق المحر انذاك ٠‏ 

وصخور المبوسين تتكون على الاغلب من النجر الرملى ( ساند ستون ) 
والطفل والححر الكسى والحس فى الشمال بقابل ذلك الرواسب الرملة 
والحصوية الناعمة المعروفة بطلقات الد.دبة فى المنوب ٠‏ 

وصخور عصر البلايوسين وهو العصر الذى يمثل اواخر الحقب 
الثلائى شغلب ان تكون من الححر الرملى والطفل ٠‏ امسا صخور احقب 
الرباعى ( كواترنرى ) شغلب إن تكون ترسبات غراشية وحصى الانهار 
والسبول او رمال ومواد ذرتها الرياح » 

هذا هو مجمل العصور المولوجية مشفوعا يذكر انواع الصخور 
المكونة لطسقات كل عضر :منها * والآن لابد لى ١ن‏ اشير الى الطقات الارضه 
التى تعود الى العصور المختلفة وآلتئ لها فائدة مائمة ويمكن اتخاذها كمصادر 
جدة لتجهيز الماه الصالحة للشرب كالطيقات الارضة التى تعود الى العصر 
.. الرباعى وهى النى تتكون غالبا من الطمى والغرين والطين والحمى فق 


شها الحصى ٠‏ فقد وجدت فى بعض الاماكن كما فى بدره ومندلى ان الابار 
المحفورة فى طبقات الالوفيوم المنكون 'من الفغرين والحصبى يجهز الآبار 
المحفورة فبها بكسات كافية منالماه اذا كانزسمكهذه الطقات مناسا اما صخور 
البختبارى فتتكون اجمالا من حصى ومكتلات ( كونكلومرات ) تتخللها 
طقات طينية ويبلغ سماك هذه الطقات فى المنطقة الملية اكثر من ٠١‏ الاف 
قدم الا ان سمكها ,تناقفص كلما اتحهنا الى سهل وادى الرافدين هذا النوع 


١41‏ هس 


من الطبقات يمكنها ان تستوعب كمبات هائلة من المماه ولذا فهى أفضل 
الطرقات التى "تجحهز الماه فى العراق واحسن مثل على منطقة تستمد ماهها 
الحوشة من هذه الطبقات الل<تارية هو سهل اربمل فالآبار هناك قدلة العمق 
وصاهها غزيرة للغايه ٠‏ أن طقات اللخشتارى وأسعة الانتشسار فهى توجد 
فى منطقة كفرى وكركوك وارسل وشمال سنحار وزاخو كما وتوجد ما 
مين دحلة ووادى الثرثار وغيرها من الاماكن وهى تعشر اهم مصدر للمساه 
الموفة ٠‏ 

وبلى الفارز الاعلى طقات الخشارى فى الاهسة ذلك لانه يتكون من 
حجر رمن تتخلله طقات طشة الا انانتشاره اقل من سلفه ولذا كانت 
اهمسته مخصورة كمنطقة سنحار مثلا ٠‏ 

اما صخور الحجر الكلسى المعروف باسم الحجر الكاسى الفراتى 
' 10م ص1 5ع21 طم تك “ فسلخ سمك طقاتها حوالى >٠٠‏ قدم وان 
هذه الصخور "تجهز ماه العيوح "اللتت/مرة. فى الشمال وربما كانت هى التى 
تلجهر المناه لمنطقه العسون اللى تمتد م عاية الى الناصربة غربى هر الفرات٠*‏ 


المباه الخوفية ومناطقها فى ضوء التركيب البولوجى للعراق : 

لقد اشرت اننا فى سات كث الى أن تركس العراق الولوجى 
الذى هو على شكل حوض امتداد محوره الطولى فى الاتحاه شمال غرب - 
جنوب شرق هو وضع ملائم جدا لخزن ماه وهيرة “بحت سطحه ذلك لان 
الصخور المسامة "الحصى والحجحر الرملى والمكتلات ( الكونكلومرات ) 
وبعض انواع الحجر الكاسى منتشرة فى المنطقة الملية وال لماطق المحاورة 
لها عند سطح الارض او فى عمق قليل تتحته ولا كانت الامطار تهطل فى 
تلك المناطق بغزارة لذا فان كمسات هائلة من مماه الامطار تتغلغل خلالها 
وتتسرب الى الاماكن السفلى حبث تتجمع فى اعماق مناسة لدى مصادفتها 
لطبقات غير مسامية ثم تنساب عليها فى اتنجاه انحدار الطبقات التى تمتد 
تحت محرى نهرى دجله واأفرات حتى ملغ الصحراء غربى نهر الفرات 


- ا١450-‎ 


واعتمادا على هده المعلومات فأنه تعتقد بان الطقات الى هى نحت سطح 


وادى الرافدين 'نختزن كمات هائلة من الماه غير ان الامر يتوفف على عمق 


هذه الطقات عن السطح فاذا كانت قرية مله عندئذ يمكن الاستفادة منها 
واستغلالها على نطاق واسع اما ان كانت عميقة الغور فانها "نصبح عند ذلك 
غير اقتصادية نظرا لتكاليف الحفر الاهظة وثم اقتناء الات الضخ الكيرة 
اللازمة وعلى كل حال فان معلوماتنا عن عمق الطبقات الخاملة للمياه اخمدة 
قليلة جدا فى الوقت الحاضسر بحيث لا نستطيع معها البت فى الموضوع 
وسيكون فى وسعنا قريما ان نتوصل الى معلومات أوفى بعد ان انتم أعمال 
الحفر التحربسة العمسقة التى تحرى فى انحاء مختلفة من القطر ٠‏ وبهده 
المناسة فانى ارغب ان اشير الى ما يعتقده بعض المولوجيين من انه لو امكن 
حفر يثر عسقة فى اواسط وادى الرافدين بحنث يتحاوز عمقها الالفين 
أو الثلائة آلاف قدما فان الماه الحوفة قد تندفق بشدة الى ما فوق سطح 
الارض >ان صحة هذا الاعتقاد من عدمه ستعلم بعد انهاء حفر الابار فى 
هذه المنطقة ٠‏ 


اما مناطق اماه اللوشة فبمكن تقسيمها على أسس شتى وسأتيع هنا 
فى تقسسمها على أساس مقاديّر المناه المختزنة فى كل منطقة وعلى ذلك يمكن 
ان مسسمع العراق الى خمسة مناطق 0 

المنطقة الاولى ‏ وهى منطقة الال وماهها الحوضة تكون غزيرة جدا 
نظرا لكثرة ما يهطل علها من امطار سئوية فلا غرابة ان وجدت العبون 
بكثرة فى هذه المنطقة اما نوعة الماه فتعشر من النوع المناز نظرا لان 
صخورها هى من ا محر العكليس لون تسجهز افضل انبواع اماه دائما ٠‏ 

المنطقة الثانية ب وهذه تشمل الاراضى المتاخمة للمنطقة ا حل شاينة 
ونمئد من منطقة سنحار غربا ومر بالملوصل واديك وكر كوك وتنشهى قرب 


خائقين شرقا تختزن الطلقات الارضة لهذه المنطقة كمسات كافة هن الممساه 


ونوعيتها جمدة اما الصخور فتكون على الغالب من الخصى والحجر الرمقى 
والمكتلات والحجر الكلسى ٠‏ اما الابار التى تحفر لغرض الاستفادة هن 
اماه الجوشة فلمست اباراً عميقة وقد لا يتحاوز عمقها عن المانتى قدم ٠‏ 

المنطقة الثالثة ا وهى تسمل الاراضى الوافعة ما بين النهر.ين 
تقريما ‏ عدا بادية الخزيرة ‏ ويضاف البها الاراضى الواقعة شرقى نهر دجلة 
فى وسط العراق وجنويه ان كمية الماه الصالحة (بسست معلومة نظرا لقلة 
دراسة هذه المنطقة جبولوجا وقد يكون سبب ذلك لان معظم سكان العراق 
الدين يقطئنون هذه المنطقة يعتمدون فى شر بهم واستعمالاانهم الاخرى على 
ماه الانهار والحداول والقئوات المتفرعة عنها ٠‏ اما نوعمةالمامالحوفة فتختلف 
باختلاف الموقع المغرافى والوضع المولوجى ٠‏ أن عمق الابار الى تحفر 
فى هذه المنطقة مختلفة ايضا فقد نكون فى موقع ما فلملة العمق وقد تكون 
فى موفع آخر عمبقة جدا نظرا للرغة فى التخلص من الماه غير الصالحة 
للاستعمال الى ود تكون مو حودة فى اعماق قلملة ٠‏ 


1 قة الرابعة 5 وهذة سيم أراضى باديةالخز برة ويمكنان بجهر 
بعض اقسام هذه المنطفق عولد غت تالاه لذ نوئيتها بصورة عامة رديئة لكثرة 


الاملاح الذائمة شها وتكون الأبار التى تحفر فى هذه اللطقة غالبا عمسقة ٠‏ 


المنطقة الخامسة سا اوهى منطقة الصحراء الى تشتمل على الاديتين 
الشمالمة واطنوية ٠‏ ان ماه هذه الماطقة عسسقة اجمالا ونوعة الماه الحوفة 
للسادية الشمالية افضل بكثير من الماه الحوفة للادية الحنوبة اما كمساتها فهى 
فليلة فى كنا الاديتين نظرا نقلة هطول الامطار وعدم وجود موارد اخرى 
للمماه الحوشة من مصادر اخرى ٠‏ 
تصشف المناه الموفية بالنسسة الى نوعيتها ٍ 


إقد عحثنا نا مناطق المماه الحوفة وقد اخدانا ذلك باعشار مقدار المآأه 


155 سا 


فى نلك المناطق وبوسعنا ان نشير ولو بأختصار الى بوعية تلك المناه وما تحتويه 
من املاح ذاشه فيها 0 وعليه فوسعنا ان هرر ما يأنى 5 


أولا ‏ المباه الحاوية على الكر بونات : 

وهى التىنوجد فى المنطقة الحبلية وفى الماديتينالشمالية والمنوبية حيثتحيط 
بمنطقة الرطة وتمتد الى النخس فى الادية الشمالة كما وتوجد فى المنطقة 
الممتدة ما بين الشسكة والمنطقة المحايدة بما فها الحل وعندها فى الاديه 
الجنوبية ٠‏ وتتكون اغلسة صخور هذه المناطق من الحجر الكلسى التى تعود 
الى عصور الحقىب الاوسط وبعض عصور الحتب الثلائى ٠‏ وهى تكون ذلك 
ذات نوععة ممتازة واملاحها الذاشة تكون قللة اذا ما قورنت بمماه المناطق 
الاخرى ٠‏ 
ثانيا ‏ المياه الحاوية على الكبريتات : 

وهى الماه الى تحتوئح عل للك رينإت سواء كانت على شكل كبر ينات 

الكلسيوم او غير ذلك وهى نوجد غالنا فى المناطق التى تكثر فيها صخور 
الس العائدة الى عصر الم.وسين الاوسط ٠‏ ان طعم هذه الماه غير مستساغ ٠‏ 
وتكثر هذه الماه فى النظقة المميدة عدين اللوصّل - تلعفر ‏ الشرقاط فى 
لواء الموصل » كما نوجد فى بادية الحزيرة وكذا فى منطقة مخمورة فى لواء 
اريل وكذا فى منطقة طوز خرمانو وكفرى والجوبحة فى لواء كر كوك 
وكذا المنطقة المتاخمة للحدود الابراسة من الوية ديالى والكوت والعمارة 
ومنطقة هت وغربى الفرات ٠‏ هذا وتوجد مثل هذه الماه فى الادتين 
الشمالة والحنوسة حدث تشغل المنطقة الممتدة ما بين ,بصمة والسلمان والشسكة 
وكور الصحن وشنانة والنخب ٠‏ 


الثا ‏ المباه الحاوية على الكلوريد : 
ان غذه الماه آفل. انتشارا من. لك الماد. المذكورة اننا واهم منطقة لها 


هى الى تحادد نهر الفرات من لجهنه الغر ده بالقرب من عدت الى الر جالية 


2 


وعين تمر ( شثائة ) كما ونوجد منطقة اخرى فى جنوبها وتشغل الارض 
الممتدة ما بين البصرة والسماوة وبصية فى النادية الحنوببة ٠‏ 


رابعا ‏ المباه الحاوية على النترات : 

ان رفعة الارض الح تشغلها المنآه الب تحتوى على اكرات صغيرة 
نسسا وقد وجدت مثل هذه الماه فى ادية الحزيرة والمنطقة الواقعة شمال 
سامراء التى بحدها جيل حمرين شمالا » كما وتوجد مثل هذه المياه فى 


خامسسا ‏ المباه القلوية : 

وهى المياه التى توجد فيها القلويات بنسسة اكبر من تلك العناصر التى 
تكون الحوامض القوية » ومثل هذه الماه توجد فى منطقة القعرة الوافعة فى 

ان هذا النوع من التطشفت :لا “يزال بحاجة الى مزيد من الدراسة 
للوصول الى معلومات اتم اوادق ولا شبك ان الحهود خلال السنين القاملة 
القادمة ستحقق هذه الرغة ٠‏ 

هذه هى مناطق'الماه الحؤفة ذكرتها بأختصار تام ومنها يظهر ان بعض 
مناطق العراق تكثر ها الماه السدة غير انها لم تستغل استغلالا ناما ولذا 
فأن دراسة الماه الحوفية بصورة تفصيلة تفسح المحال لزيادة الاستفادة منها 
لاغراض الشرب وربما لسقى المزروعات ايصا واذا امكن الاستفادة من 
المناه الحوفة على نطاق واسع فى المناطق التى “قل فنها المناه السطحة فعندئذ 
يكنا ان نتوقع تحسنا ملموسا فى صحة السكان لاستعمالهم ماها غير ملوانة 
بالجراثم كبا سكا ان نتوقع زيادة فى الانتاج الزراعى الذى يريد حتما 
من ثروة اللاد وبالتالى .بؤدى الى رفع مستوى القرى والارياف اجتماعيا 
واقتصاديا وصحا ٠‏ 


-5غؤ - 


أس الال وال بم اعاث 


اند كدور عمدائر حمن الس 


مدرس عا 3 


حم أ ا قتخصا م 


كلة اخ إل ١‏ النية 


اهدم الاتصاديون م خاصة 5 القر نان الماضين « فى فهم طسعة واساب 


5 ؛ 9 : : ٠‏ معلا إلانه 0000 
نروة الامم ٠‏ ولخكن الدى دو سقف له هو ان هو 2 الافتصادين ولد صَعحوا 


بالنقلر بةا لحو 5 ---000 0000 لمشمر حو ا انا الاثمان النسسة*و هذا العمل 
عو اخين 00 معالحة اقتصاد غير لسن 56) هو خروج 
عن الواقع والحققة وقد حرمناءمن:.ببحث موضوعات حيوية وشائقة ٠‏ وجاء 
جان مئرد كملز بنتلريته الغامة وحطةالتواجز وببحث لنا مشكلة حقيقية وهى 
أساب الطالة('© ٠‏ والذى_يواخذ عليه كينز هو اقتصاره على بحث 
الموضوعات للفترة القصيرة ٠‏ 

وفى الآونة الاخيرة انه أهتمام الاقتصاديين الى مشكلة كلاسيكية 
وهى النمو العام فى اقتصاديات البلد ٠‏ وقد زاد هذا الاتيحاه الأعتمام بالعوامل 
التى نسهم فى النمو الاقتصادى والاهتمام بالعوائق التى تقف فى وجه 
النمو الاقنصادى9؟© ٠‏ 

يعتمد اللمو الاقتصادى على السئة والعواملالانتاجية المتوفرة +* وبقصد 


بالسئة هنا محمو ع الاحوال والمؤثرات التو 000 فى حاة الااسان وفى 


)١(‏ انل 
أقع مله[ أمعصحومامصسع ؤه معط لوتعصعن فط ,ععمبوع1 لممصنوو1ة مطمل 
20357 التلامطله0 لصة ععفصظ باأتكتامعجفط ‏ تاوم #«وال) توعصماة لصد 

(5) انظر 
مدال 1اع ]3 :دملصمآ) معتسمصمع18 عتصقصوط[ 3 فلموهده 1 ,لمصضفط .لبعز 
7-4 مصقه (1952 .1.10 .00 لله 


3 ١ 


تطوير سلوكه فى المماعة ٠‏ ومن هذا العوامل التى نود الآن بحثها هى 

يعتمد التطور الافتصادى على تجميع 5 الملل وعلى مدى استخدام 
ما لدى الانسان من معلومات قشة وتسخير ههه المعلومات فى تحسئات 
واخداعانك 3 8 افد اليد وأمق المال 121 من شل المحاسيين 
والمحامين والصارقة والامتصادين ولكنهم مختلفون فسما بتصدون ٠‏ فى 
بعض الاحمان يقصد 57 المال الادوات الوسسطة (ماءعنلم2 غعغونلعصمعام1) 
كما بشعل بوم و3 ٠‏ وقد شقصد إبه النقد لاع 8102) كما .يفعلالر ومان 
واكتت بو كيل تحيق لصون ب أن الملل المبلغ الاصلى عدا الفائدة2”9 ٠‏ 
وفى احان اخرى تستعمل._كلمة رأس المال لتدل على ساعان عمل محسدة 
فى سلعاو ادوات كما استعملها كارل ماركس”2 ٠‏ وكثيرا ما تذكر الكلمة 
لندل على الادوات والمصانع. والمنشا ات التى وحتاج الها المنتحون فى الانتاج ٠‏ 


(9) انظر 
الن1-لتوممع] 8‏ :علجمج معلة) كصطمطصعمتص1 له 5تمخوعتكم1 ,ملعن .602 
68-77 .هم ,62-171 أصقطء ,(1957 ,عه1 ,تإسدمصيمء عآام180 


(5) انظر 0 
:غ01 مع 8) لماتصف ]0 جدمعط1 علازوم5 عط ,علرء و8 -سطم8 .7آ معوتظ 
. 111560137 ,عاعم تسبطءك .ث طمعءده[ :22 .م ,(2888 .20 © كبعطعع 5 .0.8 
2ط ,(2954 رقمع81 الدع تلدلآ 01050 :عاتم معول3) 5زوبو[همة عتتطمدم8 غآه 


,322-327 
(5) انظر 


6ط صا لوغتصممن) توعده]8ا 2ه ععهام عط1'' ,ععمووءط .1.17 قصة «مطة© عتمم 
عتطتاله7؟ ,خءتطمطمع ]ا 01 امسعتامل تجاعء نمس عط *',سمقعمةوع2 ؤه معط 
7 ,(2958 لةطتطعمدولة) 4 .20 ,1[لخهم[آ 

(3) انظر 


ع8ستطعتاطت2 5عع 2 دعسم[ موتعدمط : جرزمعده81) 1 عصناه؟ ,اوأنمة0 ,عجنه31 انوك[ 
412-467 .زم ,(2958 ,ع5نا110 


فوصدف عاركس رآسن المال. الى صتفين + الثانت والدوار أنظر 
2859-4 .مم ,11 عتصنااآهم7؟ 


كف 1 5 


والاستاذ نر كسى يتبع هذا الاستعمال فى كتابه2؟ ٠‏ وتوجد مدرستان : 
()الدر سة اللمساوية وال أن المال بالنسة لها هو النقد ويحدث الانتاج 
ا عل عوائد اكثر هخ من استثماق النقد ه أن الجاحة الى وان 
النقدى تظهر لانه فى الواقعم يكن كلق سيك عن الاناع انا + 0 
وجب تجميع هذا الانتاج فى فترة شاء ٠‏ ولناء هذا السيل بلزم تسمراء 
واستخدام عوامل الانتاج 3 #النقد وسيط ولسى له اع اناج حلدىق + 
(,) المدرسة التى تسمى باللدرسة النبوكلاسيكية التى ترتكز نظريتها على 
فك : العلافة الانتاحة («ماعصه"1 صمتاءه2200) و تقر القد كأهند عوامدل 
الانتاج وهكد الحصول على النقد لماء لقا يدقعة المنتتج الذى يكون 
غر ضه زيادة عوائده وهى الفضلة او لربح ٠‏ ومن ممق هذه المدرسة 
3 ش ٠:‏ 4 
و ونحوان رو بنسن وعكن * . 

ويمكن تكوين رأس المال بالطرق التالية80) : )١(‏ التوهير الشخعى 
(؟)الصرف التضخمى(*) الضرا ل (4) الامتراض ٠‏ والتوفير الشخصى يمكن 
الحصول عليه لسبين : )١(‏ إيوف: بعض الناس لان لديهم نقدا يزيد على ما 
يحتاجون اليه فى مصروفاتهم >-(79-09وفرَ الناس لآن القيم الاجتماعية 
تتطلب منهم التوفير ٠‏ وصعوبة الداقع للإوارهي لان كثيرا من المال الموفر لا 


يستخدم طرقة متتحة ه فكثيرا.ما استثمن الاغناء وخاصسة فى اللبلدان 


(/0) انظ 
لءمه1ء 120606 هذ سمتكتمصصمط لهغلمة 5ه مصعاطمم8 رعم 1ك منمعمكا 
2-3 .صم ر(ققوع ,الع«اعة81 الكه 8‏ :01550 1214م 


(6) انظر 
ص”ستط عط 01 غمعصطروعهم[ 5ه بإتمعط1 عط] ,عاسدة وععلا لصة طعتيكت ]1 
3-55 .صم ,(1951 رووعع2 المع لصتا صمأعءعتصصط ‏ :ممأععتصعط. :مماومصت [) 


,86 - 67 ,25 - 3 .مم ,(2951 روعهء2 بطزدرءطتصنآ «ماععتصصط ‏ الممامعصطم 1) 
115 :«لمقصمآ) لماتمة 5ه هه [تاتستععةم عط ,سمخساطمعل لون 
مد عتلة؟ ,ج123 .ل بط 4ند4 ,12 ,لثللة ,(2956 ,40[ .م) تل سمللناه 
.2م ,(2053 رووعد مملسعمه[0 عط عمف :20م2عده) سمكغتلظ لصوءء5 ,لماتصوفي 
0 
(5) انظر 

000000 وعتطتاممع 12 لهصم ةصععام[ ‏ ,ععوضعطع01صاكا 2 ووإلتقطت 
3854-7 .2م ,(3955 .120 ,رسمتحصة .1 لمقطء:1 :كتمصتلا1 


١5:8‏ ب 


المتخلفة اقتصاديا اموالهم الطائلة فى بناءاو شسراء القصور الشامخة 
والاقطاعيات الواسعة او اقتناء الخول الحسلة ( والموانات والطور الاخرى 
كالكلاب والغزلان والديكة والحمام والللابل / والسسارات الكييرة أو 
المجوهرات والمعادن الثميئة ٠ويوفف‏ هذا الاستثمار عمللة التجميع المحدبة * 
وما 00 الافراد ع راء العادة المقى وقالة ما ستيصنعون هذه الاموال 
الموفرة مهمة ولايد من بتحاد حل لها * وبحب أن تشجع شم الجماعة النوفير 
م 4 ع8 1 0 58 3 ا 7 / ارا 3 
المننج وعلى الؤسسات العا والمخاصة ان تسهل هدا عو وبرعاه »م وهدا 
لس معنأه ان سحل الاقطاعيين ) الزراعين والصناعين 4 شرك لهم العنان 
بل يجب تحديد الملكية وفرض الضرائب الملاسة كما تقتضيه المصلحة 
العتافة ٠‏ 

وفة يقي كوو سراق السبال. بطر ينه وركن القرراتي .ه واطشكوية 
تحبى الغررائب وتسثثمر المقبوضات فى مشروعات منتجة كالكهر بائمة 
قومائل: التكل والمواصلات والمدازس والمصانع الكيرة ٠‏ وتدخل الدولة 
لازم لحدم وجود التنظم ,التطود فى التجلاع الخاص ولا ينمكن المرء ان 
يعتمد على الدافع الشخصى للحصول على توفير كاف او لدفع التطور 
الاقتصادى ٠‏ فالافراد متم حسن انهم غالما م الحدهم عبر فادرين 3 يدون 
مساعدة الدولة » على اتحاز الاعمال التى تعود بنفع عام على الجماعة ٠‏ فقد 
تنقفصس الافراد والشر كاث المواد والممارات والقدرة على الاختراع أو 
ادخال الابتداع فى المشروعات الاقتصادية «وبالاضافة الى هذا نحد ان هذه 
النروعاق. تل الىان *كون كيرة وكلكن مالغ طائلة وكذلكفان بعضها لا 
يدر أى ربعم" 


٠ الخسادن‎ 


/ : : : ٠١ 
وتوفر هده الملشروعات اقتصادبات خار جبهة للقطاع‎ + ١ 


اما طرقّة الجحمية راس المال بالتصخم فهى ا فى اللدان 1- ذاة 
والمتقدمة 3 وهده الطربقّة شسهة بطر بقة الضمرائتب 1 فلل كوية وه 


20:0 انظر بحثى « التخطيط الاقنتصادى نظربا وتطسقا 3 ف محلة 
كلية الآداب ‏ العدد الاول حزيران ٠ ١909‏ ص 0260م ٠‏ 


ل *»*©6١ؤا‏ ب 


بالاستثمارات و بر نشخ الانمان و يهم أصحاب الدخل الثابت 5-1 من عير هم 
فى لكوي هذا الداخل سما اوالثك الذين بحصلون على 2 عال لا يعد مون 


ع ٠.‏ ا 5 0 5 0 5 8 57 8 ١‏ 
شسمًا «ولهده الطر إبقه ميخاطر كثيرة ء فر يما كر التصحم فى خلق رد فعل سلسى 


2 ى التوفير الشخصى وريما نقاعس ن الأعراد عن التوقير سمتنعون عن شراء 


السندات الاستثمارية ولا يودعون مالغ كيرة فى المصارف وير تزون على 


شراء الاراضى والسندات ذات الريع النابت المضمون ٠‏ وان ارتفاع 
1 لجرا 


الاثمان قد يوحه الاموال المستثمرة فى محالات غير مفيدة للجماعه 

اما الافتراض تقد م من المصارفالوطنية او من المخارج «والاقتراض 
الاجنى قد يقل لانه لا بخفض مستوى المعيشة ولكن المخاطر السياسية 
والاقتصادية خم على رأس الدولة المقترضة ٠‏ فمخاوف النفوذ السيامى 
والعسكرى والاقتصادى هى من اهم العوامل التى لا تشجع على طرق هذا 
السل ء ولكنه مع هذا يحند اذا آدى :الى كلق توفي فيخصى.والكوين رامن 
مال حكومى باستمرار وبزيادة“شستغمل/لتديد الديون نفسها ٠‏ 

اى طريقة تشع يتوفقف علق مرحلة التطور الاقتصادى وعلى مقدار 
المال اللازم وكذلك فالاوضاع العامة “لها اثرها الكير ٠ه‏ 

ان الخاجة الى رأئن المال المنتج وْمْصَادرَة تنقى تحت الاشتراكة كما 
هى تيحت الرأسمالية ٠‏ فاذا اريد رفع مستوى العيش تحت الاشتراكية” أ 
أصبيح ضروريا ان تساعد قدرة الانان المأدية والعقلية يحيات متزايدة من 
الادوات والمكائن المختلفة ٠‏ وعلى الجماعة بصورة عامة ان تستهلك سلعا 
وخدمات اقل مما تتمكن عملات الانتاج ان “تقدمه لهم + ويكون الفرق 
مال منتمح إستخدم فى انتاج سلع وخدمات أخرى ٠‏ وفى هذء الاحوال 


راس 


دنا 5 3 القشتف و ألا كتفاء بالقليل التسعل ا آ 


٠ فارضين اقتصادا حرا غير مخطط‎ )١١( 

(؟١)‏ وبيعتد الاشتراكيون بهذه الرغدة ويقولون ان مسستوى العيش 
سمير تفع بأسر ع وقع وأكبر خطوات مما كان عليه فى العقود الاخيرة المنصرمة 
متططمصع ]1 0 اماك الزفا عات د 0 الت 0022 د ةنا 

313-14 .2م ,(2952 ,ةتعطامعظ ع «عصجم8 :علعمتر عكحعلط) دررعاوزهك 


ل أهأ عا 


يتم تجمبع رأس الال فى النظام الرأسمالى من قبل الافراد والشركات 
حسب المجالات المتوفرة لاستثمار المالغ”" ٠ 4١‏ اما التوفير فى النظقام 
وشم لجسب حاحة الاقتصاد الوط مصورة عامة ٠‏ قسعر الفائدة فى المدى 
الطويل سسطر 0 كمسة التوفير 3 بز يدها نارة وقلها تارة اخرى اما 


النلام الاشترا لي قبحطم السلوك الذاتي اللاقتصاد الوطنى و بجعل النو قير 
او تجمبع رأس امال وظيفة ماشرة للتنظيم الاقتصادى المخطط ٠‏ 


وتتدخل الدولة نحت الادتراكية فى السبطرة على نانج الفعالنات 
الانتاجة فى اية مرحلة تعتقد إنيا مناسة وتحول ما تعتقد انه مناسب من 
السلع والخدمات الاستهلاكية الى سلع منتجة ٠‏ و تتحكم الاحوال الاقتصادية 
( والعسكرية ) فى طببعة ومدى هذا التدخل ٠‏ ويعتقد الاشتراكمون ان 
.لب التدخل مرنة وقابلة للتغير + ويمكن اخنار المحالات التى يتم فنها 
التوقر بوساطة انرسم او التخطاظ :وبحت اشراف وكالات ذات اختصاص ٠‏ 
اما السبطرة على الاثسان «العوررلل #ستحممل كوسائل لتكوين رأس امال ٠‏ 
ترقع اثمان بعش السلع والخدمات فوق_التكاليف بيمكن الدولة من استثمار 
الفرق فى "شيع الضناعات. والقعاليات الافتصادية اللازمة ٠‏ وهذه الطرقة 
0 الدولة من قليص تعض الفعالات ونوسيعفعاليات اخرى ٠‏ والمستهلك 
هو الذى يتحمل التكالئف ٠‏ والمهم هنا هو حسن التخطيط وكفابة الو كالات 


الم مايا ان بكون هدفها تخضيف العبء ك0 المستهلك وحمل - الأعاري 


يله ١‏ نطسق ٠‏ 
ان 1 هن الابتداع و اسجميع راس المال مهم حيث ان الاول يمكن 


الانسان من التغلب على ميل رربع راس امال الى الانخفاض كلما ازداد رأس 


م1 :علممب بموع31) 5 8001501216 ع وموم صه0 ,تاعع8100 .181 طملدعل 
,122 .22 ,(1944 ,لإتقةوم له صح1123111[1 
)١5(‏ انظر 


125-40 .22 ,كع]535 216 مطمعظ عأ هوم مم0 ,امع 18100 


نه لاقؤات 


الال نثبيه والناى يدقع الاسان على تتحتب التنذير وعلى التوفير فى مستويات 
الفائدة الواطة وتكوين رأس مال جديد ٠‏ وقد ركز الاقتصاديون على 
هذين العاملين ( الابتداع واتجميع رأين. الثال-)0*١2‏ + وافمل بعضهم 
اهمية 0 الحد والتخصص ا التطور الاتتصادى ٠‏ ونتارئ الى 


0 


ابس العمل كنتعحة او كمصاحب للابتداع والنمو بدلا من كونه مسسأ له 
ونوا ان انقسم العمل قد سهل ومكن استخداما كاملا للادواتوهذًا بدوره 
اد أ المضول. عل :غواثة غالية راس امال تبه 2ا, 

شاقن النواك ال يحصل عليها رامن لال مط و نكن امسر اد 
تبحت الاحوال الستامكة وبانعدام الزيادة فى المعرفة واستخدامها فى 
الاإتداعات ٠‏ ويختلف تجيع وآبن الباق #اكتدلاق السوالت. + 
ويتأئر ابغفابرغة اللاس المؤثرة على التجمييع وتصميمهم 
عا التضحمسة 5 تضحهة كمية محر السلع والخدمات فى 


م سه جم 32 
اشر ر للحصول على كميات انس فى ستل ٠‏ وعدم التاكد مما كله 


ض؛ 
8 . ].. 1 58 1 ا 57 
المستقل دم المرء الى نفصيل اخاضر عل المستقيل ٠‏ فاى امن أو تقل 
فى عدم التأكد ( مثل السلام والأاستقرار والضمان وطول العمر ) يقوى 


اأرضة للعدة للمستقيل 0 ويد التتشان اضر على المسية 35 ولو نساوت 


2 1 1 آذه 5 5 
القد هقف ف كان ذلها عصصمة لهف ٠*‏ واى شا 0 إلى فئ . علافانه 0 أبناء ت00 


ملل 0 


و كديك الاستفرا أر وحكم القابون بز يدان فى رعة 0 0 التجميع 3 


وفى المدى الطويل يعتمد تجميع رأس المال وتتحسن احوال الانسان 


)١5(‏ ومنهم جون رى وجوزيفا شومبيتر انظر 
''رعاولة ةم :اأسمعسسمماعمع0[ ع 1نم وسمعط نه فوخلا صطمل“ ,عاعمعم5 .[ لامعدول 
رأعتاعتتة) 3 .50 ,2111 ا[ ,01لا ,و5ع 1ل مصمعط 1ه 0منام ل ممم 0 فطل 
-ج22610ع106 عتتتمصمعظ 5ه مقط 1 عط] ,تعاعم ستطعك 4ل طحرعدوه[ :395 (1950 
.,(29531 رةقع 2‏ ا[مرعالصنا لممواتتفقط :ركقهة81 ,عع210«طصصمن) ألصعمد 
,537 
)١1(‏ ومنهم جون رى * 
الذى اعتبر نمو السكان مصدرا لتقسيم العمل 


ةا د 


على تجميع المعلومات وادكالها فى المختر عان وعل الاتداعات وعدم 
وجود الاختراعات ,يؤدى الى زيادة التكالئف وتأخر فى المقبوضات مما يقلل 
العوائد كلما تجمع وان الال أنه أن هذا تجميع راس الال بالتكون مطلء » 
وهذه الظاهرة جلة حتى فى الاقطار ذات التجميع العالى وهذا لا يقدم 
كتير فى لسسع أحوال الجماعة « 
وفد 'نخلق الاختراعات والا,تداعات الرغة الى التجميع وفد بزيد 
التجميع فى الحصول على اختراعات وابتداعات جديدة ٠‏ وتميل الاختراعات 
ان تزدهر عندما تكون الفلون كثيرة ومختلفة لانه غالا ما 'تتكون الاختراعات 
من ريط 55 فون 0 ا كثرة الفنون نقلل من التقلد واتؤدى الى التسايرخ 
الثقافى ٠‏ وتوفر المواد ونايلها بفسح المجال امام الافراد لاحشار الروايط 
د يي" 
والمسانا ك الخديدة مما شسجع الاختر اع ٠‏ فشوجود الفنون تتعدم الاختراعات 
و معدم الاختراعات تشيعك الاتكار وقد ستتمر الاسان الصحارى والقمر 
واحراما كن 6 ٠‏ 
لم يحصل الانسان حتى_الآن عا “هرات |١‏ لضرورية النى تمكله من 
الحصول على الحد الاقصى من اللْمُو الاقتضادى ٠‏ وهذه الخرات ناقصة 
ولاسسما فى الأفطار المسخلفة اقتصادنا ٠‏ و ”7 من الاأقطار نشقصها النمو 
الاقتصادى المللموس شحه للنوائ : 7 ارم كلدك الموارد الاقتصادية المتوفرة 
فها ٠‏ والانتاج الحدىواطىء فى البلاد المتخلفة سس فقر محموعات العوامل 
الانتاجة ولكنه لسن صفرا ٠‏ دفى م هذه الاحوال يكون الانتاج الحدى 
للعامل واطنًا لجميع اصناف العمل و بى الحقل فقط ٠‏ ومن الضرورى 
للحصول على مو اقتصادى ذى ل 7 هده الأفطار التخلفة أن تورع 


ا | 1 . 
وفتستغخل أجهود وراس الماأل المننج سعأ وراء -- 


)١8(‏ ان وحود الاختراعات وادخال الاستكارات فى اقتصاديات البلد 
يرفع الاجور ويزيد فى الارباح ٠‏ 


« ب انحسين نوعية الناس كعامل انتاج ( أى رقع مستواهم الصعحى 
والقام ى والتدريبى 2 + 

مب رفع مستوى فن الانتاج الزراعى والصناعى ٠257‏ 

وتتمكن المكومة ان تشحم الاختراعات ونزيد الرغبة فى التجميع 
2 رقع المستوى العلمى والفلى وتستورد العلوم والفنون والصناعات ا اء 
من اللدان الاخرى واتحمى الصناعات الوطنة ٠‏ وخير خدمة تسديها الدو 
لاقتصاديات اللد هى نوضد السلام والطماننة والامان وملع 0 
والتخرب ولأسس المإسسات العامة كالمصارف والمواصلات والاحتكارات 
الوطنة والؤسبسات العلسية والفدة »* 


)5 
عتماهموعظ عتاتام نم2 7ل عامتصطعع نتن كه م[مخ] عط" ,متتسطعة 16 مملممط1 
طاق2 عط غه 2955 ,12 #عطمتعهملذ ممع «عصهدم 0عطقالطتصصنا “”.طتحمعة 
215 .مووعلط© أه والدره علطتا عط غه كمعدععد اناعمة عط 08 وتممدع لصم 


.2 االؤ00 


با هةؤ ب 


م ارقا و نالمولى” 


بفلم : كى » ستوبانوفتش 
ترجمة : الداكتور فاضل زكى محمد 


المدرسس فى قمسدم العلوم السسياسية 


0) 

وات لكتتقب “طرية القانون العاية + والتى بكوان القائنون النولى 

جزءا منها » الكثير من النواحى المليئة بالغموض والتعقيد ٠‏ شيلما نحد القسم 
الكير من النواحى التى قمت قفرونا عديدة تنلنظر خلا > فان حالات كثيرة 
أخرى لم نتحض حتى بأبة محاولة لتفسير مافبها منغمواض ٠‏ وحتى النظريية 
القانوسة ذاتها التى هى الهدف الاساسى لهذا الحزء من: بحئنا م فانها لا 'نزال 
تحتاج الى التأمد الاجماعى + فهناك فى الوافع عدد_من التعارف للقانون 
هدر ما هناك من عدد للفقهاءه واذ.كان كانت #صو]) محقا فى سخره من 


ى 


الحالة المرتكة » فانه هو الا حي فد فشل فى ايجاد حل مقنع ٠‏ واليوم وبعد 
مرور أكثر من مائة وخمسيصةحيي وفاة ذلك الفلسوف الكير » فاننا 
ا 
على العوامل النفسية التى دعت الى كل ذلك » اذ المتوقع انها تستطبع أن اتقدم 


لنا بعض الحواب الشافى ٠‏ لان الاسباب التعليلية لسن من المنسور ادراكها 


8 8 2 نيه 5 0 ١‏ سن 2 2 21 
نزال دور حول تعن النقعاله بالضيعلك 0 وزيعما كان هن المفد هنا النا شيد 


م ٠.‏ 4 ا .9 1 م 0 9« 1 2 35 0< مه 
نماما : فالمفروض ان يكون لفرع من فروع العلم هده اهداقه ليقف على 


رسصسمها إبصورة واضحة ٠‏ أما اذا كان الأمر بالعكس فما عمله اذن 9 
تعتبر نناريه القانون الدولى فى الواقع مثلا نموذجا لفوضوية النظرية 


العامة للقابون ٠‏ قالا قتّصر الام عل عدم وحود أى اتفاى حول النظر ية 


._ 


(*) عن محجلة القانون الدولى . السنة السادسة والثمانين : العدد 

الاول ( كانون الثانى ‏ شباط - مارت ) 1969 ٠‏ 
- 2717 - جرع[ تتطة [) 2 .20 'لقطمتأمصيعكم1 إزم102 كدق [مصتناول :مرمعع 
0 ,(811315 


2 


القانونية فحسب - ونعنى بذلك قواعد القانون الدولى ‏ وانما ما هو مبالغ 
فه بدرجة أكبر » هو وجود أو عدم وجود هذه القواعد ذاتها والتى لانزال 
فى دور المنافشة ٠‏ فنحن نحد من جهة ان قواعد السلوك العالمى عد حضيت 
لقرون مضت بالتتقبح والتفسير والتطبيق > وانها عوملت معاملة القانون » 
لان مصطلح القانونالدولىقد طق فى مدارس القانون » فمنالهة الاخرى 
نحد الخحاجة ندعو للوصول الى قرار واضح من حمث هل القانون الدولى هو 
قانون حققة ٠٠‏ ونعتى يذلك هل هناك مقايسس فانوسة موحدة لها فوة 
الزامة على مواضيع ذلك الثانون ++ تحب أن غناك هرويا من هنا وواى 
متردد أو متضارب من هناك > مما يؤيد فعليا بالنظر لما يوجد من تطرف 
تحال أو #حري ؤائد من أن الشخص الذى. شدم الآراء لا قف علق 


ع ا 


ولا شك أن اساب ما نَقَدْم نائحة عن نقص فى طريقة السحث وعلى 
الاخص الاب القانونى بوائجه عام + فالقابون هو موضوع لابد وآن يشعر 
الباحث قله فى سستيل. جه م متصل ابه |اتصالا ومقا قا لأنة ذو صلة بمصير 

8 تحرى عادة للتمسز بين القانون كما هو 
8 عشي مما بعود الى الشق الاول قد حل" 


اللشرية على الرعم مَنْ المحاولة 
وال ما جما أو يِكوَنَ : أد 
بصورة لا شعورية فى الشسق الثاك ى » وخاصة فى الخحالات النى 'تهدف الى إشاء 
نفلر به عامة ٠‏ وريما كان هدا نانم معن لبيعة ؛ الاتحاه الااسباين اي لا تعن 

التغلب عليها ولكنها من الناححمة العلسة غير دقيقة كونها اراء متللسة 
بوب العلم ٠‏ لان العلم ‏ أى علم ‏ اذا ما انحدر الى مستوى الآراء » فلن 
يستطيع أ بظل علما اللمسسم با امكانسة ظهور 0 فى الآراء السناسية 
حول مسألة واحدة > وعدم امكانسة امات كثر من وجود علم واحد فى 


الوهت. غرئة 3 


م« ان عدم وجود خطة واضحة المعالم لدراسة القانبون الدو أن 


ظاهر لدى المناصرين والمعارضين ٠‏ والسسب هو أن كلا الفريقين يقدمون 


ب للها ب 


عددا من اللراهين والمنافشات المتناعضة التى ‏ هى بدلا من أو تحقق أهدافها 
المرجوة ‏ نراها تتوصل الى امات أمور أخرى بسدة كل البعد عنه ٠‏ لذا 
فانه من المفيد استعراض كل ما قبل ( من مؤيدين وغير مؤيدين ) حول 
حققة القانون الدولى منذ بدايته ٠‏ اذ أن بحث الموضوع من دون تقدير 
لاز 
بحب أن بخون التفسير واللحث بروح علسة ) بوصلا الى أحوبة مغلوطة 
كونها تستند على التخمين فقط ٠‏ لان الاخذ بنغلر الاعشار لواقم الظروف 
والزعق يزيل الكير من المعميات و بوسع من دثرة معرفة المتتبع » وتفتيح آفاقا 
جديدة للنقد العلمى لكل ما يحط بهذا الجزء من أمور غرمة ونقص فى 
وحدة الاجزاء وحتى التنافض فى اتحاه كل جزء على حدة ٠‏ والواقع .ان 
فاحص الأمر بجد بكل وضوح أنه أمام مناقشات وضعت لكى تثير خال 
الحكام أكثر منها آراء مستنذة على مادىء هدفها استقصاء المقائق النى هى 
فى طببعتها سهلة وواضحة المعالم + ؤعلى ما بظهر أن الذين مروا بدراسات 
قانونية بفضلون فى اتحاههم اذور المحامى على دور اللحائة ٠‏ وللاسف ان 


من الدفق والظرف الذى نشسأت ضه جميع هذه الاراء المشنابنة ( وهنا 


مثل هذا الاتحاه يفقدنا الحجث عن الحقيقة العلسة ٠‏ 


ولا كان من المستحيك استعز اض:. خميع الآراء التلنة م كارتا تمر 
على القسم الذى حتل المكان العلوى من الاهمة سنها ٠‏ 


دق ها بدعى بصورة عامة الصفة الالزامية فه > هم فى الواقع قليلون ٠‏ 
ويأتى على راس هذه الفئة الفلسوف الالمانى هكل (©ج»11) ٠‏ ولكن جذور 
هدا الموفئف نعود الى زمن فيك قير + وعنى ما إسدو ان ذلك نيا فى القرن 


السادس عشر يظلهور معا لم القوة والاستقلال والسادة والتوسع فى الدولة 


[الدلئة * ويعد ماكمفل (لللمحوئطءة31) من الاوائل الذين كونوا هذه الفكرة ٠‏ 


ايها ب 


وبالطبع فان نظريته لم تكن لتحوى النواحى التعطيلية التى احتوتها عر لسار 
التى جاء بها كانت #صكل) أو هكّل (11»86) والتى لايد أن تقول عنها انها 
جاءت لتعكس الزمن الذى عاشت فيه ٠‏ فمما لا يخفى ان السلطة الروحة 
للدول المسبحية فى القرون الوسطى كانت قد اسشدلت بعد الحوادث 
السباسية » سلطة زمنة تخص كل دولة على حدة ٠‏ وبهذا أأصحت الدولة 
ننم نميا واتحدى اعباليا" بيساطيا اللقة وتطعين أهام كل عصلحة 
آخر ى ٠‏ وهذه المصلحة المطلقة التى ظهر اسم ماكيفى مرادفا لها 4 تقد 

7 واحدا للدولة > وهو القانون الذى يسم ح بالجكم المطلق على ا شنة 
حدود المتطرفة * ولك نمصلحة الفرد المطلقة تقف ضد نفس مصالح الافراد 
الآخر ين المطلقة: # وال هن م نفس الوفت ضد ضمانات القانون بوجه 


عام والقانون الدولى نفسه 20, 


فالنسة لهمكل » فأن الدولة عهى مصطلحدا يلكتكى 0 من ناحلته 
الاحتماعمة ٠‏ وهى أعل درحة للتمبكي الموضوعى ٠‏ فعن طريق الدولة 
يستطبع الفرد أن" يجد حريه_الكاملة والتعير عما يدور فى خلده ٠‏ وفوق 
الدولة درحة هو الحاكم المطلق ٠‏ والدول بناء على ذلك متساوية ولا سكن 
لها أن تخضع لسلطة انسائنة ؛ وبذا قلا وجود للقانون الدولى , ©5) نم ان 
الخلافات التى تنشاً بين الدول تحسم عن طريق قاعدة طبعة هى الخحرب ٠‏ 


: انظر فيما يخص نظرية ماكيفقى‎ )١( 


رعتأطناظط اهمده أمسصعامة غلم[ وه و16[ثلومء أ 165معط1 التعطعوك1م1 126 ووأرورع 


0 ص ك١‏ ( 1 1953 ١50‏ 
05 5ع العنامع2 ,علوم ها عل انتمل كع لممعمقع ودعلمعقي8 ,عد 64[ وزون 1 
؛ رص )١95‏ 4 © ,1953 ,18133:6 14[ ع0 .2.1.م 1ع 


(؟) لقد توصل بعض الكتاب الى القول دان وجود المساواة بين 
الدول معناه وجود للقانون الدولى : لآنة بسبب هذه المساواة يجب على 
الدول احترام بعضها البعض الآخر . ومدل هذا الارتباط المتقابل ما هو 
الا ارتباط ملزم ٠‏ انظر : 
.للك ,: ع0 دتتده© وعل [تعنمعع ,236085 ع0 مباموعل عن أزموم ,[علزج . 
وص ©55ه) . 0 .1 1925 ,112876 12 ع0 


االهاه1ا ب 


ولكن اذا ما سألنا ما هو وكيف. يكون المواب » ان الحرب لبس بالخل العادل 
ولا كن النلال م كنا أنه لبن بالتترعن لابين الشرعي 0 

وشتركء كل من هويز (1106565) وسسئو زا (دتمصنمة5) وكانت غصهكة) 
بعضها عن نعص + وشاء على ذلك فان نوع العلافات بين الدول مر هون 
بعامل القوة ٠‏ وعلى هذا الاساس فلا يمكن أن يوجد ما يسمى بالقانون 
الوك 60 وعلى حد اعتقاد مسنوزا فان الافراد ينظلمون أنفسهم على هئة 
مجتمع بدافع ضعفهم وشبحة تفكيرهم ٠‏ وان الدول » من الوجهةالاخرى > 
لا ترى حالححمة الى رص انفسها بصتورة محتمعهة ٠‏ لان لها 
من القفوة ها بصد أى نوع من الاخطار » وانها على النقنضص من الافراد « 
لا تدقع بعامل الخوف ٠‏ وفى حالتها الطسعة”؟ فانها تحتاج أن تأخذ بنظر 
الاعشار مصالحها الانئنية فقط : اذ ان القانون الوحيد الذى يحكمها هو 
قانون الامن العام ٠‏ «21 أما كانت (اضهة) فانه يميز بين السلوك والقانون . 
وبين النواحى الشرعنة والنواخى الاخلاقية ٠‏ فالقانون ينظره فاعدة للسلوك. 
مشفوعة بضمان ٠‏ واذ أنه م إتخسس أى ضمان شرعى اعشادى فى فاعدة 
قواعد القانون الدولى » الا أنه للح بأن القانون الدولى لبس بقانون + 


من 


(؟) انظر قيمأا بخص احنعء1آ1 
1055 روعة2 ,تمع دك عتطممةماتطط ,متطعع جاع[ ععجمء0 


رص ص 41١55‏ 5؟١)‏ 
انظر كذلك : 2956 ,كتوم ,لمعل حل علمععصعع عصمعط1 ,يعلط نم1 خوط 


(ر ص ١ه‏ وما بعدها ) * 


(5) انظر 1 
ع2 وعاممط0 ععه ولط .ع5 - عملط صذز ,11 .مقط ,سقطدتمعط ,5عط1100 
مصدر سدق ذكره (ص /57؟) ٠‏ ,171551 


(ه) علينا ان نكون دقيقين الا” نخلط بين الحالة الطبقية وبين القانون 
الطبيعى كالخلط الذى وقم فيه بعض المفسرين لآراء مموبز ٠‏ انظر مثلا : 


(ص 5) * 
,10950 بمصقمائكة ,لمصطهةهصطععاما مغخصضاط ه وممعةه رمعة منرعطم0] 


(0) انظر 


تعطع وكا عل دعاعممقط عه؟ 5لطة ع5[ كنع زلمم - معلع5أمع10 كتطهاعة 1 ,20م طزامد 


مصيدر سسشق ذكره وص 08 0 


ب *8هطا ب 


0000-7 


وأنه فى أعلى مراحله يمكن أن يكون فقط كعلم للسلوك الخلقى 2 ٠‏ 

وعكسيذا تر أن سققية الثانون الدول فسد أكرها الكتان 
اوتوة نا ادنوه مدا سنادة الدولة <'لآن هذا (لنذا اخااها فظن السسه يفخ 
ناحته المطلقة > فانة سعد من حيز الوجود كل احتمال يوجود فانون عكر 
بحاي القانون الداخل ٠‏ 

وعل غرار هذا المدا ترى الماركسيين ينكرون وخود القانون. الدو ا 
العام ه وبحب ألا يخفىعن الال > أن الماركسين تلاسذ سكل بصورة غير 
ماشرة الذى: كان فى وفت هن الاوفات > استاذ كارل ماركس ٠‏ وندو 
الحقبقة غربية » على أبة حال » حين يجد المرء » من جهة » ان هذا المداً 
بعود بتارعخه الى القرن السادس عشر وهو التاريخ الذى يدا به شوء 
الدول المستقلة القوبة م ومن الجهة الاخرى » فانالسلوك الماركسى السلبى» 
يدن حفه الدولة القن فصن اننا #لاشيها نيانا عوهذا يريا بذ 
من المحتمل التوصل الى خلاصة متناظرة على الرغم من أن احداها قد أنت 
عد أرحكة سنة من تاربخ ,الاولى بطرإز ”تفكير مختلف ٠‏ لانه يجوز ان 
نصل الى تعادل فى المصالح بطريقتين مختلفئين للمحاجحة حين تكون كلا 
الغابتين متعادلتين ذاننا أيضا ٠وعلىهذا‏ بصبحموضوع العقيدة أمرا ذا تقدير 
انوى ميحض ٠‏ 

فالنسة للماركسيين > يوجد القانون فى الدولة فى حالة اندماجه 
الكلى معها فقط ٠‏ وبهذا الفحوى » .يصبح القانون واسطة تستخدم من قل 
الطبقة الستغلة للتضبيق على الطبقة المستغلة فى مجتمع رأسمالى > أو 
لنستغل الطلقة المحكومة ٠‏ والقانون و ( الدولة ) > كونه نأي مرح وسيلة 
معينة للاتاج المتضمن لاحبة معبنة من العمل الاجتماعى > يسقى قائما 
عبينا فامك الل الوسسلة الاتاج قائسة وبظلل يشلك خصائص 
نفس الطلقة المارة الذكر ه وحين يصيح القسائون معريا عن 
رغبات جميع أفراد المجتمع » يطل عمله كقا: 


1 3 
لوالل 0 


سمل سس يب ست بي بي تسح 
(90) انظر فيما بخص كانت : 101 16 كنتا10 
مصدر سسدق ذكره (ص ٠. )5١‏ 


- اناد 5 


جميع الطبقات الاخرى والقضاء على استغلال الطبقة الواحدة للاخرى ٠‏ 
فالمجتمع العالمى لس مدولة : وانما بحتوى على عدد من الدول 


سيأتى حينما تظلهر وسائل جديدة للانتاج الاشتراكى تستطيع فِه ازالة 


المستقلة هوهو لابستطيع أن يصنع القانون : اذ كما رأينا أن القانون من صنع 
أندولةو حدهاء ذلك لأ نالمجتمع العالى ا بدولة لان الدول الكرة لسست 
شما يتعلق بعلاقة بعصها .عض »> طقات اجتماعة ولا تستغل احدها الاخرى 
اقتصاذيا عن طريق آذ وسبلة عامة للانتاج ٠‏ وبصح هذا بقدر ما تكون كل 
دولة منها مستقلة وذات سسادة 0 فحنما تفقد الدولة سسادتها وتنتقل تلك 
السسادة الى دولة أو دؤل 5586 « فسوف تظهر دولة لخر دات سسادة 
العالمى سسادتها » فسسكون سكانها دولة واحدة » وعلى ما بظهر دولة ذات 
مسادة ملك أن نصح الو حيدة 3 وكما هو فى السابق» فانه بدلا من أن بو جد 
عدد من القوانين الداخلية فسكون نانون واحد » ولكن لن يكون 
هناك فانون دولى لانه فى إكثل ,كنا ابلالة لو 0 له مكان لانه لا بوجد 
سوئىن" دولة واحدة فى هذا ا مجتمع العالمى ٠‏ وأخيرا » فانه فى الوم الذى 
زول فيه الدولة من عالم الوجود بحسب تقار بة الانتحلال التدر يجى للدولةء 
فسوف يكون مجال ظهور القانؤن الدوَى ضرب من المستحيل » ولن يكو 


لل 


الانسان للانسان > فلا فانون هناك عندما يكون محرد آلة لسبطرة طقة 


اذه )32 


(8) انظر فيما يخص النظريات القانونية الماركنسة 

5 ,1020108 لق[ آأه 112017 اسل ستصصمهت ع1 : ممولعع[ وموكة 
انظر كذلك : 
,3325م ,لهدمتلمصععام]ز 0011 06 5م11 16دم5 5 65.] ,2 ممع .1 وبحل 
يعترف الخزء الكبير من مبدأ ال .11.5.5.122 احتمال وجود القانون الدولى : 
ولكن على اساس اشتراطى مستقل كونه واسطة ضرورية للتعايش السلمى 
بين الدول الرأسمالية والدول البروليتارية ٠‏ وهذه الخاصلية اله 
بها القانون الدولى ليست بذات اهمية ٠‏ وبصدد الموقف الذى يتخذه المبدآ 
بوجه عام , انظر .موواءخ[ 5 مصدر سيق ذكره (ص 0١58‏ . 


تقس" 
ا 


5 


0 


ان اشتراط صفة الالزام فى القانون الدولى يمكن أن يكون منطقيا 
لو كان بامكان الفرد الاخدذ بسدأً سسادة الدولة كونه مدا صلب ٠‏ والقيقة 
هذه الخالة أن القانون الداخلى يستمد ضمانه من الدولة التى 'تمنع 


فى 


ع 8 
١‏ 0 5 ا مع اه اك | 9 
بالسيادة ٠‏ م نما أنْ عم ! لدو 5 وّ ف للسصم العالمى 0 وهو دم تعلى 
4 رم . ا 0008 و 1 31 
)00 ع1 م | 5 ا المع ابعر الالو اسن 60 لعا 06 1 300 سد قله دأات 
1 - 0 مما 0 * 5 سا سمي بح 


3 
5 ذا ملمالء أ ا . | 5 :+ اليه 
سعنادة 3 فان واحود ألما دول الدولى أهر عمسم متحت دل 3 أن وحود لاصيال 


اجتماعتين أحدهما سلطة و طنية والاخرى سلطلة عاشية 98 ىع مخالف > 


8 


كيا لو كان كلاعيا وطين © طازوا احدميا الأخين ننس الدا الذي 


0 بوجدان بمو جيه 0 كنف وياى مدا يستطيع المرء ان يطبق ضمانا لقاعدة 


, دولة عامة كالتى جاء ذكرها فى المادة(5؟2) من ميثاق عصة الامم فى حالة 
رفض الدولة التى يرجى منها نطمق تلك 57 الدولية » وساعدها فى 
رفضها اليد الشرعى » وهو 5 سسادانها » والنقد الدى يمكن توجهه لمثل 
هذا الموقف ؟ تقول انه اذا سححت احَدِى الدول فى مخالفة هذه القاعدة » 
وهد! ل محتمل الوفووع للق حجلزاء ضد 000 خرف معان هر كي 
الاخيرة كدولة يزول > وشحة للك فان حكم القانون الدولى المرحو اشانه » 
سوف يفقد خاصيته “الدوللة © و سي في حكم قانون داحلى لدولة أو 
لدول ترغم المقصر الرضوخ الحكمها ٠‏ وبهذه التمحة فلا يوجد أى أثر 
للقانون الدولى ٠‏ والاشاء التى شقى فعلا هى بعض قواعد العلافات الدولية 
اللخاصة أو قواعد التعارش السلمى بين الدول والتى تسدند فى اسايسيا عل 

لنادة لكل «منها وال بماد الغاؤها من قلها متى شاءت هذه الدول ٠‏ 

فة 

نت والتكاب اللبرع اقرون عدة: حكم القبانون الدول :ا لتر 
عددا ٠‏ وبحمل هؤلاء اكات نظر بات مختلفة 'تكوان بمجموعها العام مادة 
بحث المداً التاريخى لهذا الجزء من القانون ان لم نكن مادة للنظرية القانونية 
العامة ٠‏ وهذه النظريات تشكل :0 الغالل ل فكرية عاشت الألصسال 


1 باع 5 و : 55 
الطويلة يبس ما احتوت عليه من افكار غذيهة ٠‏ 


- وا 2 


واقدم هذه المدارس: الفكرية التى ظلت تتمتع بتأبيد المناصرين بصورة 
مستمرةهى مدرسةالقانون الطببعى ويدآ تاريخها_الخحزء الذى يمس القانون 
الدولى ‏ منذ نهاية القرون الوسطى » اى منذ ظهور اللاهوتين الاسبان مثل 
فتوريا (هته:91) وسوريزر (826نن5) ه ولكن افكار هذه المدرسة 
على العد ل وصودة خاصة من قلهوجو كروشيوق (15ه20 6 معناط) 
7 المو اندي الذي يعت خطأ المؤمسس لهذه المدرسة وللقانون و531٠‏ 

ولقد هاجمت مدرسة القانون الطسعىمند نشوئها الاول نظرية السادة 
المطلقة للدولة ٠‏ فهى تقول : وان كانت الدولة صاحبة سيادة ( وهو لذلك 
اذ بدونها لا تستطيع ان تكون دولة ) فانها لسست بصاحة القوة المطلقة * 
اذ ان القوة غير المحدودة تؤّدى الى اساءة استعمالها : وف ابه حال فهى لا 
تمنح ملك لتحفز الاخريين على الطاعة ٠‏ ومثل هده القرة لا سكم ان 'نوجد 
اذا لم تستند على رضاء الشعى وتحقق الرفاهسة العامةوهى الامور الضرورية 
التى تضع الاسس والحدود لقوة الدولة ٠‏ وعلى هذا الاساس يقول 
فرانسسكودى فتوريا (210ه063716 66ه6صودط) ان سسادة الدولة لا فوة 
لها حين تتخطى حدود المجتمع الدذولى ٠‏ وهذا ثير مشكلة عالمة فى القانون 
الدولى » لان العالم لم يعد يضم العالم المسحى كما كان الخال فى السابق 
وانما الاسانة جمعاء ٠‏ ولكنه يذهنء الى اتعد.من.ذلك »> فرق بين القانون 
الدولى الطسعى وبين فانون الشعوب (سسفدع0 ذنال) أو القانون الدولى 
الخاص الذى يستند على ول اغلية الحنس الشرى ٠‏ وهذا التمسز بقى 
حتى اليوم سائدا كخاصة اساسية لهذه المدرسة الفكرية 27٠‏ اما سوريز 
(5112) فانه يقل الوحدة السنانية للدولة على ضوء يندا السيادة 
ولكنه بحاول ايضا ان يوصله بوحدة الجنس البشرى اجمع ٠‏ وهذه هى 


(9) انظر فى هذا الصدد : 0تتاط ع[ ؤ5لتاه.1] رص ٠ )١6‏ 


)0٠١(‏ انظر 
10 ,تلاعط عتدسل ع0 اه كتلس[ عل د5عصمونععلع]1 ,رمالا ع0 ود5ععم هل[ 
,222816 


4ه ب 


النقطة بالذات التى تحعله يمير بين القانون الطسعى وائقانون الوضعى ٠‏ 
لان القانون الدولى الوضعى يفرض على الدول يسبب ندعه العام وهو يشتق 
اصله من مواقفهم جسعا ٠‏ اما القانون الطيعى فانه يفرش نفسه سبب أن 
مصدره يستئد على وحدة الاسانية كلها ٠‏ فالقانون الم..عى الذى هو الوجه 
الابحابى لتانون الشعوب هو قانون ذو غابة موضوعة لا تتغير لآنه يتطابق 
مع تعلل لا قبل الشديل ٠‏ ولكن بحوز تطور القانون الدولى » قتصبح 
قانونا وضعنا مستمدا من الضرورة » وبهذه الوسيلة يستطع أن يى 


للاجق3 0ن 


ع 


بشعر المرء بعد هذا ان كلا من هذين الكاتبين يسعى الى ايجاد توائق 
يبون ميدأ ميباد: الدوله الذى يوجد لاغراض,. تتصل بالمصالح الفردية للدولة 
والمعترف بها فى القانون الدولى الخاص وبين الحاجة الناجمة من تحديد 
التوسع الذى تسسعى النه كل دولة تلسة لصاطكهيا الانانة َّ< والى فر ض 
احترام للقرارات ااتى تنفق عليها هذه:.الدول على اساس تادل المتفعة والعرف 
والعادة 3 أغابة عامة هى., حففل اخنس الأشراى الذدى هو الاساس الصحبح 
لكل فانون وعلى الاخص القانون الدولى ٠‏ 


على ان اللاحث بر بف سج كوه بوط انه اكثر ملا فى تفضيله 
فكرة انتشار نور العدالة الذى سرهن عله بطرق شلمة تستند على اقانون 
الطيعى سس فكرة ال منفعة العامة المشة على القانون الو ضعى ٠لا‏ الاير ما مي 


ع 


ا مادة للقانون الطسعى با ىَّ على ذكرها لم كد عللها ولمكون ضما لها ٠‏ 
وو 0 حقيقة القانون الملسعى كما وردتث اعلاه اتكر بل 11 تجىء و احود 
١‏ لقابون الوضعى +« فكيف يمكن لصح هدا الانكار 9 ويسم ديك بار ا 


ىن التعليل والتحسس بوحود الدوله والاراء التى "سانئدها المنادىء 0 0 


| انظر ركتاطاع16 06 كلطهاعد] ,معجدك معمععصم‎ )١١( 
٠ ) الفصل التأسمع عشر‎ ( 
انظر كذلك 511162 1832166560 ,1561165 وزع مرو .م‎ 


( المحلد 5 ) ٠‏ 2 ,ع337 13 ع0 .10.1[.م '.: عل قكتلامء عل اإعباعع] 


158 مهما 


1 4 حابرا اء ةع 
هد! يريا بخل وضوح استعداد القانون الملسعى للنغلغل 5 


ولقد وحدت هذه المدرسة الفكرية منذ ذلك اين مناصربن لها فى 
. الأطاز وفى جميع الاوفات 3 واستضاعت فصل عمرها الطويل ان 


عور 


| 1 7 0 ا ا ل للم 7 20١‏ 2 
امحاهاتنها التناسية بصوره كله عن الاتجاهاتااتى لي ل ب 
فقد ثانت ايام لروشيوس 


جراء موففها بأنها مداءأ تقدما 3 فانها الوم السعى صد التقدسه الزائدة 
والخركة »> حت شعار الاستقرار والامان ٠‏ على اننا اذا ما اخدنا بأى من 


تندارن روانة الأعره للقن والتى ارت مخ 


الخالتين قاننا تحد هذه المدرسة 'نسعى الىارعام الدذدولة > على المعتعيد الداخلى» 
الى اخضاع نفسها للقانون الوضعى الذى يتلم حاة مواطليها ٠‏ اما على 
الصعد الخارجى فلا يقنصر الامر على الاخذ, بتعالييه فحسب وانما الأخد 
بالعادة والعرف الدولى ايضا ٠‏ انها تفرض هذا الواجب على الدولة بأسم 
هذا النوع من التعليل الذى بنتهى ان عاجلا او اجلا الى مقاومة كل من 


يعاديه ٠‏ 
وعله »> فان هذه المدرسسة الفكربة 6) كما سدو »> استلد على ميدأ خلقى 
وروحى لاتخاذه واسطه له من القوة والقسوة ها يكية من فرض حدود 

تعليلية لاعمال الدولةء٠‏ 

والخدير الك كن أن دؤورز هذه المدرسة يمختلف فى حاله علاقة بالقانون 
الداخلى عنه فى القانون الدولى ٠‏ ففى الخالة الاولى >-فان هذا الدور يدور 
حول جعل القانون الوضعى قانونا موضوعنا ؟ اما فى حالة القانون الدولى 
فانها تفترض وحوده حتى اذا ما اختلف مع اى فكرة للقانون الطسعى 
صدفة ٠‏ وهنا يمكن القول ان مثل هذا القانون الوضعى لا يمكن ان يكون 
داثما عاذ اله سيمر بحر به مقاومته من الافراد الدين يعملون على هدمه 

: انظي‎ )١١( 


ماغء عاء516 1711< ع! وتتاطوعل اع تتأاهص 1م020 ندل عتل«مقط هآ قتاط عن[ قتنام[ 
,2927 رع7ق83 هآ ع0 .1.م.لا '.ع ع0 كتتامء 5ع [[عداعع]1 ,عمععلم مم عمصعمل 


(ص 55575515) + ,28 .1 


1اؤ سس 


ان عاحلا او آحلا ٠‏ ويترتب على وجوده الفعلى » مدى تعنابقه مع القانون 
الطببحين ٠‏ هذا هو ارال # ولكن ماذا سحدث لو كان هذا القابون موحود! 
فعلا ؟ لا بمكر ن الادعاء بصورة جازمة انه لسس بقانون وتسممته بالقوة مثلا ٠‏ 
4و أن جميع 0 القانون المشرعة فى قطر يسير على النثلام الد كتانورى 
ضيه حلتئذ غير ذات آثر او قىمة او بعارة اوضح ملغة حين يمَعى عم 
ذلك النغلام + وعل ما بتلهر قان هذه القوانين ا 0 ان تلغى جسعها 
فحأة .٠‏ وعل 53 حال فأنْ ذوى مدرسة القانبون الطسعى فى نعلاق القابون 
الدولى ذو نطاق اوسع من غيره ٠«ومهما‏ كانت نوعيةاحكام القانون الوضعى 
ودرجة تطايقها مع العدالة والتعلل فانيا لا تزال تتحتاج الى فوة الزامصه 


ور مايه 


واخرى شير بعنة ك0 وسرعم الى نو ضمح هده التقطة هما بعك 


050 

ه - لم كن نظرية السطادة اللطللقة للدولة » التى 'تتكر وجود أى 

احتمال للقانون الدولى > ولا تير التانون _ الى لم تقل احتمال 
وحود القانون الدولى فحستب انما تتعها ا-نششث لاشات وحوده قعاما « 
بانكارهيا » على اأرعم من تايمنا اقم البطرياتن ارس قدما » هن امات 
وجودهما فى موضوع دراسة كل منهما ٠‏ وآن اول هانين النظلريتين ابديا 
معارضتهما للتانون الدولىلا لآنه غير موحجود كه تدعان »> وانما لانهديرى 
ان السادة المطلقة التى تخدم كنقد ضد نتلرية القانون والدولة لا تتفق 
واللة شمقة + وسئرى فما بعد ان القانون الدولى هو حقاقةوائعة » اذ 5 


لعنصرين سحتويها اى حكم فانوتى »> الا وهما القاعدة القانومة وااضمان 


0 : . 0 نر 1 7 7 0 5 55 

1 عل ١‏ لو 3 دن هده »> تأنه لبس إعدزء تحتل 0 سه علو ينه ود أئمنة فى ١‏ تده له» 
1 1 أ 5 5 - ٍِ 

و وو م لحكدومه موه 3 0 له فو 6 ماز مه 8- حشر و 0 طة كما هو الخجرل فى 


الدوله إلقّء مةوواذ! كاز صعحي ,.١‏ 1 ا ع ل 
١ 1‏ 0 ر 7 1 اه 1 9 واد مل شنب آإدسا وال 4< امسن م 5 صلا 
1 . 0 
أدة ١ 3 |١‏ : 00 
سناد © الدو[ه (وهو كدلك )2 > فايه عن . المفضل © ام * الوجيه العلمية 4 تعد بل 


2 


مثل هدا الها بد هن انكار الحقيقة و كأ سترى ايصضا ان 55 السسسادة 


الاكا ب 


اتسين أو عل الاقل اللا عالى بامكانه ان نسحم بنفس الطربقة التى نسحم 
بها مع المدأ القانونى .بصورة عامة والقانون الداخى بصورة خاصة ٠‏ 

وما هو صحح بالنسة لنلرية السيادة المطلقة للدولة هو كذلك ايضا 
بالنسية للعيذاً الما ركسبى القانونى للدولة الذدى > ء! فى الرعم من انها ينكد 
بنفس الاتحاه » لكه بصل الى نفس النتائج ٠‏ واذا كان ادعاؤه بحرب 
الطقات يمنعه الاعتر اف بالقانون الدولى فى الوقت الذى لا يوجد مثل 
هذا الحرب > 5 9 الدولى بذاته هو حقيقة » فان على مثل هدا المدأ 
تيد ال إسبينة وموافقه بدلا من رقضه الدليل الوافعى ٠‏ 

اما بالنسسة لنظرية القانون الطسعى »> فانها النظرية الاولى بحق اللى 
احتحت على الصفة المطلقة لنفارية سسادة الدولة » والتى قبلت باحتمال وجود 
القانبون الفول فحو لبد : ن مهمتها ذهبت الى ابعد من ذلك : حمث ”تصمنت ل 
55 محرد قول الوجود المنطقى _للقانون الدولى ‏ ولكن الاكثر من هذا 
قانها يرهنتعل حقمقة و جود هنا القاتوّن ٠١‏ فهل حققت اية شحة ؟والخواب٠»٠‏ 
لا هه لانها توصات باللشحة الى /اد صل فإعدة لهذا القانون بدلا من المرهان 
على وجوده ه فلقد سعت "ال>كآتسَاون 32 وجود احكام القانون الدولى او 
لأذا يحب ان الوجد فى لْوَقِسَه «الذى..هى_لسبئق موجودة فعلا + وبصسارة 
اخرى »> فانها بدلا من البرهنة على حقيقته » تفترض ان نلك الحقيقة او 
لدت الحاجة رهن عليها مقدما » كونها متفق عليها بداهة ؟ مكتفية بوصف 
الاساب التى هى بنظر مؤيديها المرهان 0 الدول على الاحد به ٠‏ وبناء 
على ذلك فانها تضع امامها نفس المهمة التى تضعها النظلريات السياسية 
والقابونة ذات العلافة ببحكم القابون الداخ 0 5 هو حزء مله والذى 
بعتمد عليه هذا الحكم لاثنات وجوده ٠‏ لاذا تسير بهذه الطريق ؟ انها 
بنظلرنا ترى فى احكام القانون الدولى > كما هو الخال فى الواقع مع.حكماى 
قانون » ناحتهالقواعدية » ومؤهلاته كحكمتطيقى» وناحتتهالامرية فقطمن, 
دون أى ضمان مادى ذلك هو السلطة الاجتماععة المستقلة اللتسزة بقونها 
الالزاصة او استعادة سعلوتيا حين مخالفة احكامها ٠‏ اذ على هذه السلطة. 


كهركا سه 


يعتمد وحود الحكافها القضانة الكلية التى نحن هبيدعامو تسلكيا انثردد 

هذا يستطبع المرء ان بقول ‏ خاصة اذا كان من نوع منهكم انه بالرعم 
هن من ججتميع محاو لاانها للبر هنه على العحيني 4 فان مدر سة ٠‏ القانون الطسعى 00-0 

إمصورة غير صساشرة و صر بحة 3 حقيقه وحود القانبون الدونى بالدات « 

5 وردا على هانن النظر تبن القد , بمدئ النتن لم تايا القدرة 5 
مواقفهما » فقد جرت محاولة بناء نظرية اخرى هدقت بالاساس الى تأإسد 
اش ا عه : . ءِ 0 5 1 
احكام القانون الدولى ٠‏ والوافع » وبناء على شولها مدا سسادة الدوله المطلقة » 
فقد بات من الصعب عشها التأكيد على ايه نأحمة اخرى > تنزيل من الصعوبات 
التى نقف مام القابون الدولى ٠‏ ولكنها مع كل هذا فقد التفتت بصورة 
تساؤلية ( فضولية ) الى ناحبة ارادت منها ايجاد وفاق بين نظلريتها السلبية 
وبين حشيقه القبانون الدولى ٠‏ وهسذه هى نغاربة التحديد الدانى 
(«مغهختصسن! - #اء5)- لسلطة"الدوله التى اوحدها الفقمهان الكلاياق او نك 

(ومسمععطآ1) وحلتك (اعستلاكل[) هُ 


ف "أخر بنك ان ارادة الدو له وحدها عخلق القانون 3 و لسقى معنى 
هدا ‏ فى كل العاراوه عيا لك الافزاذ سخصعون يا نو جههم الله اطماء 
الخاكمين فتدل أو نهم معدو مولن من انة فدرة و فالقابون هو 2 سناسة القوة ك4 
أ5 هرو م : بمححه القوي ٠‏ ذلك ان !ل لسلملان امار تخازل عن ««ص مز انه 
لت 4 3 0 _ مو قوع 2 ١‏ 7 ا 
ان ذلك في مصلحته > ولان هذا التنازل لدعم فونه ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فان الجكام بحدون من فوتهم ٠‏ وهذا يقودنا الى القول ان الدولة المالكة 
'قوة وضع القانون » تملك قوة تحديدها ابضا ٠‏ فالدولة تسعى لصالحها فى 


فول بعض القواعد الخاصة فى علافاتها مع القوى القانوية الاخرى 


فى * 


وبمحرد فولها لهذه القواعد » فهى تشعر بواجب الوفاء لها محافظة منها 
عن كليتيا . وهدا ما يريا بالضصط ان الاحكام فى هذه الطسعة تتحدد 
علافات الدولة مع عيرها من الدول ٠‏ ولهذا فهى تفرض تحديدها لسلطانها 
الخاص بها ٠‏ ولكن كيف يحدث ذلك ؟ فالقوة لا يمكن ان تحدد نفسها 


59ؤ ب 


يعم وود 


نميا + اذا كانت هن اتى تكون قشودها وحدها فهلا تستطليع ان تحراق 
نفسها من نلك القمود ؟ ,بحيب على ذلك ابرينك لا > لان الدوله لآ قستطيع 
ان حدر عن القمود التى قلتها بنفسها ٠‏ ولماذا يكون هذا الامر مستحيلا ؟ 
ولا بمكن ان يكون ذلك مستحيلا كما يبدو من كلا ناحتى الامر الواقع 
والناحة القضائة منذ إن الدولة فىالحقيقة والواقم تتسلل مناحكام القانون 
ديا رفن الى ذلك 0 ليود فى القانون ا مدا أعل + ولا حك 
مقصود بالذات > على الاقل بالنسة لهذه النظرية »> لارعام الدولة للاخد 
بالاحكام الخاصة ٠‏ ويرد ( 00 ) على هذا الاعتراض بقوله ان كل دولة 
مار مة بالدخول فى عالاقات مع غير هأ من الدول وان مسسادتها بهذه الوسسلة 
مختفى ؟ اذ أنها نشحة ذلك تقل احكاما نشبأت من طبسغة العلاقات الدولية ٠‏ 
وبذلك تصبح اهدافها مقترنة بهده الاحكام الب تصديح قانونا وتازعيا بيعحسث 
يكون من الصعب عليها حينئدذ التسلل منها ٠‏ ولا يوجد فى القانون الدالى 
شك من إن الدولة تملك السيادة » ومع هذا فهناك دوانين بحب على الدوله 
مراكايا هر , نجبيك اليدا » فلماذا .يكين ان يحدث نفس الموقف فى 


لى كانت اسان «الذات الذى + 5 عليها نظر 0 1 

ولقد تطلو قرت وحهة النغلر هده عل ابد حلنك ٠‏ فهو برى ابصا ان 
ارادة الدولة هى المصدر الوحيد للقانون ٠‏ فكما ان هناك حدودا طسعة بين 
القانون الوضعى والقانون الدولى ( المداً الفردى فى التانون ) فان هناك 
دوما أرادة الدوله 0 7 ل الاتز ام “المماهدات ٠‏ دا اشحد القابون 


« امتداد فانون الدولة الى 


يي 

(5) انظر 
للعصعءد لكطععط طنز علععمهت) أزمعة حال «معساممة .1 ,عمتعط1 كاملمع 
5 263 .هم .52 ,11325121102 


35 00-5 


الخارج » » وهو بذلك فأنون عام خارجى ٠‏ وبالنسبة للراى القائل بان 
ارادة الدولة فر ض.ن التقسد 09 نفسهأ ححا من الى روج عغتدتة يحب 
حانك عليه بالاغى ٠‏ فهو لأكد » كارن كه إن الدولة فى حدود القانون 
الداحلى كيبا هو اعيال 2 حدود القانون الدورى تلزع نفسها داقع ارادانها 
). م 4ط 78 5 5 1 8 2 8 5 5 ا د 
الدذاتية ٠‏ فهلا على ضوء هذا التحديد اخاضر © تثون هده حدودا قضانية 
بحد ذانها 9 ربسا شر ألمب علمها ان تتصمع حدو دا 22-6 لاعماليا 3 أو رما 
7 أهداف معنئة 0 فمنذ اللحفله الاولى ١‏ الج تدخل فها فى 
علاقات مع دول اخرى » انها نفقد حريتها الكاملة : اذ أنها تكون ملزمة 
لقبول بعض الاحكام الناشئة منطقما من طسعة علاقاتها العامة » وكما هى 
#خصع للتعلمللات المختلفه والمصالح وطوارىء العلافات والى ما رسمى 
بالضرورات الواجب يحقمقها ٠‏ وملد أن شل هذه الاحكام كبادىء 
لسلوكها مع غيرها من الدول » فعلنها الخضوع لهذه الاحكام لانها دولة 
فضاشة ٠‏ وبلخص جلنك > كوحمد له كاري ' ”يو بناء عا لى ذلك » فوله ان الدولة 
ملز مة سلوك طريقّه معمنة ملد ف ولها أحكام معيئة ل علافانها هعم الده ول 
الاخرى ريلد ولكن وجيةراالنظر هذه » كما هو الخال فى وجهة نظر 
ابر نك « الشسعث هن شىء 084 3 ازادة الدولة فى سسادانها التي ”عجعلها 
لفن الآلقر الب 09 


"تواجه ارادتها ١‏ 


م 1 لعز« لأس لم 10 ” 9 
9 أن الفث.ل الواضعح لنقار به التحدبد الداني للدو له ) العئ 


اعتر ف بها المدائعون عنها حرشا 4 قد مهد السسل لعاهور مدا أو 3 المانى 


)١8(‏ انظر 
16 ذة «ملاع ملم طسط تغتمعل عمد أء عمعلمم عمفاظ 1.١‏ بعاعصللاء[ معرمع6 
22" .6 عمتمعص! - 220 ,اأتوعل ال 
)١69(‏ فيما يتعلق دمذه النظارية , انظر طنط 16 15نا10 
مصدر سسيق ذكره (ص :5" 550) 
انظر كدلك : 
21١ 35 18 7‏ ,2032 ,فلم ,1 ,قصعع عل 6زه2آ1 عل قعغ6مم ,دعلامعة وعورمع 0 
كدذلك : رطع 71 م106 وم و1 


عصدر سمدق ذكره رص ص _ 2 55 0 


النشأ» يرى أن قوة القانون الدولى لا تتصل بارادة كل دولة ». ولكن 
رد ازاقة نو نواد أ كر والستيد “هذه النارية حدورها أيضا من 


المدأ الذى يقول ان مصدر القانون هو الارادة المنعئة من سيادة الدولة ٠‏ 


به 
- 

مسيم 
5 


وان هذه النظرية ترى هذه الارادة لايمكن مصدرا للقانونالدولى والقانون 
الداءلى فى وقت واحد » وهى تؤكد وجود صفة 'ثنائية فى القانونين 
ال كودين الام الك اشح معاملتها بنفس الطريقة ٠‏ لان القانون الداخى 

هو 9 الخاضع : عن 3 ارادة الدولة العلدا توجه ارادة الفرد الخاضعة 
ليا 0 0 الاخرى فان القانون الدولى هو فانونالتناسق ٠‏ فموضوعه 
الدول والتى نكون متساوية ٠‏ 'نم ان القانون الداخي بحكم فى العلاقات 
بين الافراد > يسما يعترف القانون الدول بالدول فقط كونها مادتة ٠‏ وعليه 
فانه من الواجب علنا أن نحد أساسا آخر للقانون الدولى غير الاساس الذى 
الى معد عليه القانوق الدالحل.* ْ 


لكين ادقى أمنة للميدآ 0 الأفشارى « فان هده النظر به تفثر ص 


وحود ارادة عامه لعدة دول (ع]11[1تاط تعودع)) ا وهذده: الأرادة لست دخله 


م 


5 5 1 5 5 0 امه 1 3 5 6.يت ]اه 
على إرادة ذل دواه تداس انها صر 2 منها ولكنها ارادة من له معتلف 
اح 


1 1 3 5 ع 8 
سس آنها لا تتكون بصورة قردية خاصة ٠‏ هذا وان الوحدة المتكونه من 


الارادة العامة هذه لست بعقد » وانما هى عمل اجماعى ‏ (عصنامهطماعه؟1) 


ذلك ان عارك لمق م حان وحود ارإدناين دين وهدفين مختلفان : 
وان وحددانها نشم بفضل مو ضوعة القانون وقل اللدين كران مادانه ٠‏ أما 


فى العمل المو<د فهناك اتفسير مختااف للمصالح وهدف عام واحد ٠‏ وهذا 

و الاختلاف الكير بين عقود المعاهدات والعقود القانونية المعروفة لدى 
ياك د الدو لى المشهورين ٠‏ ولكئنا حين تتوغلفى ١ل‏ فلرية عميقا فانمن 
الصعب ان نرى كيف انها تأتى باراء معدلة لكل من ايرينك وجباللك : 
وانه من الصعب ان نرى لاذا ان الدولة لا تنستطليع الااسحاب > حين ترعب 
فى الانسحاب » من اتحاد للارادات او تعافدا قانونا كمثل ميثاق الامم 
المتحدة ٠‏ وهاك اعتراض آخر على هذه النظرية ‏ وهذا بخص بثانتها ٠‏ 


3 رن © 


| 1 عام تك ييا 
ولكتنا سوف نرجع الى هذه النقطه متأخر |” ؟. 


هم _وعند عقدير هذه المادىء الذائية نجد انها تحاول اللأكيد على 
وجود القانون الدولى » فى الوقت الذى نكر الاسس الحقيقبة للقانون 
الدولى لما يترتب على الاسلوب الذى تبنت فيه حججها بالذات ٠‏ فبجب علينا 
اق تتطرق الى مدآ شت بصورة عملية تطيقة حتشقة هذا القانون بطريقه 
تعلللة ملز مة»تقدم كفكرةمنتحة ٠وهذا‏ المدأ هو المداً القباسى (ادانتهسمهة) 
ويطلق عله احانا بمدرسة قينا ([ومء5 هصصعللا!) > الى يقوده الفقبه 
اللمساوى الكديون هائزر كلسن (مهءداعكا كصه11) 

وقد كان كلسم أن الناق :عنوا نتى للبدوسة الثائية» + واتضد 
أنه ربط القانون بارادة الدولة واعترف بالقاتون الداخلى فقط : وكون 
القانون الدولى هو خارج حدود الدولة فانه لم يكن له وجود بنظره أو أنه 
يمكن ان يوجد بقدر ما تعترق به كل دول كونها عضوة فى المحتمع العالمى ٠‏ 
ولكن كلسن ننذ هذه الفكرة بعد ذلك بغة ايحاد الانسجام ممع تار 
الافكار القانونية المديدة ٠‏ وكان قد توصل الى مذهه الفردى 
(سعنوتر5 أكنده1]ة) 2 » الموزوث من صم التحديد الذاتيى للدولة الدى شعر 
بانها التشحة المنطقة لتسلسل الحوادث » ولكنه بدلا من ان يختار المذهب 


الفردى للقانون الداخلى > ققد رضى بالممداً القركف للقأون الخار حى « وشه 


)١5(‏ ان موجد هذه النظرية هو (إعءم1216 طاعتصصزة8) انظر 
كتاية . 


كتتاوه ع0 اتعناعع 1 ,أمده فصنعاطا خامعل ع1 أن عمععام]ا ختمعل ع1 ممه امم ممخا 
1 .1 رعتجد8 12 عل .12.1.هف *1 ع0 


انظر كذلك : لطم همع اص غتمعل ع0 5تناه) '6أم1اعصم4 مأكتده1ن1 
الترحمة الفرنسية من قبل 6106 :1166© , باريس . ١959‏ 
ان هذا الكاتب يؤكد على المبدأ الثنائى فى القانون 2 ولكن ذلك 
يتم بصورة تختلف عن النظريات « الذاتية » ٠‏ انظر فيما يخص هذا : 
40 16 37 .مم .أك .زه ,علاءءةه عم1مع) 


"الاو ب 


| 3 0000 زلا ١‏ 1 نات 
فصل حك لم القانون الدولى على حم القابون الداخلى” ٠.‏ فهنا سفوق 


القانون الدولى » الذى يحتضن ويشرف عل ىالقانون الداحلى» ولو كانالامر 
معكوسا » فانه من المستحيل تفسير وجه الالزام المطلق على الدولة فى الاخذ 
باحكام معاهدة دولة او تبت هوية الدولة عملا اثناء الثورات الاجتماعة 
المختلفة التى بعكسها هذا القانون : وهذا الاسات للهوية بحتاج الى حكم 
ذى هستوى أعلى يسميح بمثل هذا الاستتتاج التطقى ٠‏ وهنا يظهر بالذات 
المذهب المشهور من ناحيته الشرعية والهرمية ( الجحكم الاقل اهمية يصدر 
غانا من المحكم الاكثر اهمسة ) متوجا بحكم فرضى للقانون » الذى يراه 
كاسن > بدافع الضرورة > انه تأنونى اساسا > لآنه « فانون مبحض »© ٠.٠‏ 
لكن البرهان على تفوق القانون الدولى يأتى بصورة “خاصة عن طر 
مدا المساواة بين الدول : وهذا المداً ا من دون قممة عمللة اذا لم 
بوجد متاك قوق المول © أمن #اتوى ببحدة الملافاك بن الدول ويمنع اية 
دولة من التفكير بان لها حقوقا علنا:على اية دولة اخرئ ٠‏ 

والىلى هذا الحد > فان النظربيه القيائبية لا تذهب ابعد من النظريات 
مسوعبة (00165 111156هءوزناه) كمدرسة القانوان الطسعى ونظرية 
التحديد الذاتى للدو لغ كار ينا » تطللب بصورة غير هاشرة وجود فانون 
كي ٠‏ ولكن كلسن يأتى إتفاس مع جوهر المسألة فيما بخص بحقيقة 


| 0 9 
ل #واقه شرب اكار فى 


هذا الصدد من علماء القانون 


ا 


١ 00 5 1 ّْ‏ 4 سل 5 « 3 
الا انهى اندين سس عوك مول طٍِ 8 مي عر مه كلا بالنسسة له 3 لون من 
١ 02‏ 5 5 0 5 5 ع | : 5 0 1 1 ٠ ١‏ 
خصائص حكم انقانون لاميله على كمال عام عير مشروط > فقانه برى أل 
القانون الدولى موود » يقدر ما بكون الخرب موجودا » وهو اعلى ضمان 


له » باعشاره اما كعمل مخالف او كضمان ضد ذلك العمل المخالف 


وبالطيع كان سمخ َو كل على أن اخرب كر ال تفسعر بلقسسى الدرجة تعمل 
)١1:0(‏ انظر فيما يتعلق بتفوق القانون الدولى » الكتاب القيم لاحد 

تلاميد كلسسن تلك ..[ 051[ : 
ها عل .1.ط.م :1 مل هتبوت 5 العتاعم 11 ,كطعع دعل أزمعل ل ماتتستيم هآ 
56 © 556 .2 1925 ,:1]139 


4لا ب 


غين شراعين أ كحزاء لامّاف مثل هذا العمل اف لعل شرعى » دده 
يكون معادلا للقول ان القانون الدولى هو لسن بقانون ٠‏ ولكه على ابه 
حال حمسن قو له ان الحرب اما ان تكون مخالفة او ضمان ٠‏ وهو مين تعليله 
على شعور اعضاء المجتمع الدولى فى هذا الصدد ٠‏ وبناء على ذلك فهو يلمح 


3 
| | 
عل ان 

ب 


يختلف عن القانونالداحلى بذكر الْقشقة وهىانهيمثلنقلاما فاتونيا لآمر نزيا » 
واقضيك 2 ونه نظام شرع عن طريقه القانون ويضمن تلفيذه من قبل هيات 
الدول المختلفة ولسس من هرئة دولنة خاصة «وعلى هذا الاعشار مدو القانون 
الدولى حين مقارنته. مع القانون الداخلى > بأنه يمثل كبانا قضائيا من مستوى 
05 » قابون .بوكل صفته التقضائية الى القانون الداخلى فى الوفت الذى هو 
نقسة من تناج الدولة ». كأى فانون اخر 3 

ولسوء الحظ فان مثل هذا الخن الذى مدو لنا الخحل الوحيد الممكن » 
قد حاء ضعفا بالطريقه الل اوردها لسن » سسب التحفظات السناسة 55 
القانوئمة أو العملية المحضة-التى-فى- الواقع ليست ذات انر بطسعة السؤال 
المثار فى دراستنا هنا » فهو تقول بصورة خاضة > أن هذا الحل هو لسس 
كاف نابي وحود القانون الدولى او لكى بخدم كبححة تفرر فى حالة 
خاصة شما اذا كانت مخالفة للقانون او ضمانا له ٠‏ وهذه التحفظات 'ستند 
على 'قديرات فانومة » سار بها كلسن الى درجتها القصوى ولكن كما 
-جم نع 1 


عرض هن لست بالقالولية سيره حاضة 


)١/(‏ آانة 
ألمعل ع1 )ع 0 05011 1 عنامه عممصغاويرة ع0 5أرمم مم8 ,موولم 1 مم11 
,2026 ,ع:833 هآ عل .1.ط.ه '1 عل عتنامء دعق اتعبعم8 ,علتلطدام لمدم كم صسعامز 
ن4 ١‏ ,1932 ,10ط1 ,عتاطتام لمدم مسعاصز أتمعل بحل علممعمعع عتمقط1 إن .) 
29267 .أعه ,عتاطتام غزمعلط عل فمنعع]م طز نم8 '.! عل ملمفمعع عترمغط1 
1.لل.ث 27 عل كذتتامه ع0 [اأعتعع ,عتلطسح اهدده تأمصمعاصة غأتمل تل عتدمعق 1 
بكلتهمع بعل ,المآ اهدهم أهميعام] غه دعامتعصلصط ريق 1 زو5وج ,ع:وة11 2[ ع 
: 2150 566 - 1952 

انظر كذلك 
44 16 33 .2م أله لقن ,نكل م[ كانام[ 
تك م1 33 اجرزم اك .زه ع1اعه5 ععنوة 6 


عت ااا اه 


إن أقوى المدافئعين عن حتيقة القانون الدولى ينتمون الى المدرسة 
الاحتماعة ٠‏ 


وحين يدرك أنه من المستحيل ابحاد التوافق بين نظريه سسادة الدولة 
وبين حقيقة لا القانونالدولىفقط >وانما حقيقة القانون نفسهءعفانالكتابالذين 
ينتمون لهده المدرسة » يرسمون خطا فاصلا بين القانون والدولة » ملحقين 
القانون بالمجتمع » كامثل الرومانى الذى يقول “كنال أطذ ,عماعكه5 زط“ 
( كما يكون المجتمع يكون القانون )(*) ٠‏ فالمجتمع هو الذى يخلق القانون 
سما تكون الدولة ملزمة للاعراب عنه وتنضذه فى جميع اعمالها ونواهها ٠‏ 
وبعكس ما جاءت به مدرسة هركل وجميع المادىء المشتقة منها ويضمنها 
المدرسة القاسية » فان الدولة لاتخلق القانون ا له ٠واما‏ قرارات 
الحكومات فانها ملزمة للمواطنين لا لكونها > تتميز بالارادة القوية » وانما 
لانها نسحم مع ضرورات الماة.الاجتماعة التى 'نشأ هن كل من تضامن 
جميع اعضاء المجتمع والشعؤار بالعدالة “الكامنة لدى اغلستهم الساحقة ٠‏ 
وسسب هذه الحقيقة الناصمة > فان هذه القرارات ملزمة للحكومات نفسها 
لان دور هذه الحكومات. هوا ذه ور المفسر لنظام. مجرد يحتل مكانه الاعلى ٠‏ 
وهذا , عنى ان الفرق بين اا كمين والمحكومين هو مجرد فرق فى الكلمات» 
ذلك لان كلا منهما فى الحققة افرادا ٠‏ 


ان القانون الدولى ذو طبسعة تشابهة طسعة القابون الداخلى ٠‏ فهو 
كالقانون الداحلى نتاج 5-85 1 الذى هو المجتمع العالمى ( المجتمع الواحد 
الناحيه القانونية ) + وعناصر هذا القانون هم الافراد كما هو الخال مع 
القانون الداخلى ولس الدول التى لا تعتبر بالعناصر القانوئمة ٠‏ ولكن اذا 
ما سلك الافراد احبانا مسلك الحكام » فان ذلك لا يغير شيا من انهم .بظلون 
اقرادا + وعل هذا الآناين © يننا حكيا فانوتيا » على الصسد الدولى » » 


٠ المترجم‎ )*( 


لالط ب 


0 


شه مفعوله حكم القانون الداخلى »> من التضامن والشعور بالعدالة ٠‏ وفى 
هذه الخالة فان على الحكومات كما هو الخال مع الافراد الاخذ بهذا 
القانون » واذا » ما خالف هذا الالتزام بعض المكومات او الافراد » فان 
على جميع الحكومات استخدام جميع ما لديها من قوة جزاء لسبادة وتطسق 
القابون ‏ ولا ستخدم المجتمسع الغالى عسات الشذية والسيا مد 
على هيئات الدول من هذا النوع ٠‏ ولذا فاننا نرى هنا ان تركس المداً 
القنانى لكلسن توصل الى نفس اللنتائج » على الرغم من انه لا يدا نفس 
التقاط ٠‏ واخيرا فان المجتمع العالمى هو مجتمع اكثر سعة » فانه أعلى من 
الدولة ؟ ونقصد انه أعلى من المجتمع القومى ٠‏ وهذا هو السبب الذى ,يجعل 
القانون الدولى أعللى من القانون الداخلى لكل دوله ( سلدة القانون 
الدولى ) ٠‏ 

هناك تفاوت مين فى وبخهة نظر هذه المدرسة ٠‏ ويدو هذا غير 
طسعى عند الاخدذ بالطريقة. الاجتماعة باعشارها طريقة علسة محضة «ذلك 
لان فى مثلهذهاالة ,يح بانيكون. هناك نطرية واحدة فقطذات وجهةنظر 
واحدة للمدرسة الاجتماعة + ولكن هذا يفسر على ضوء اتحاه لا يرقاه 
السك ينادى به اغلب الفقهاء الاجتماععين ويتوخون فبه غاليا استدال 
الافكار النى بحصلون علمها من شاهداتهم واحتاراتهم للحقائق المحضهة 
بالافكار السائدة ٠‏ فهم تنوتاقون للتدلليل على نفلرية شخصية »او وجهة نظر 


اصله » دونما انتظار لنتائيج محونهم سن توصلوا الى الموضوعنة اللازمة ٠‏ 


وبعشر لمون دو كى (أتناع 10 ممع 0017 مو سس هذه المدرسة > 
ولكن 0 سيل (علاع5 ععنرمع2 )) بعتير 0-1 الساعين كمالا 


)05 
320 23 .20 .1 ,0021 1كتامدم) أزمعل ع0 113116 أتباعنططا دمغ[ 


لكالا سه 


وا ا جورج سمل عن غيره من الققهاء الاجتماعين بانه سشدل 
هيدا التختامخ (مطسمووتله5 غه علمتعصصط) » الذى يستخدمه كا خر وسيله» 
يا 1 |الظر سسروقة السو! 00 (متالدقع 260 [وعتعمز[ه!ط) وي بااللسسه 
الاتلاق والعدل » والدذى يعنونه دو فى بالشعور بالعدالة > انه يعطيه 22م 


اع 
3 4 0 3 ا 
لتصامن 3 فهو لا يتتجاهل هد اس أ شد إٍ شن 


« 


بم 

5 

عا 
0 
ا 
ا 
0 
ٍّ 


وي 
وهو يرى أ كلا من القانون الداخلى والقانون الدولى يملك صفات 
خاصة به » وانهما من تاج ا مجتمع ويشران الافراد مادة لهما ٠‏ وينضق 
ذلك حتى على الواحى الفندة » فدلا من أن يملك_ قل منهما قواعد مستقلة» 
فان لهما نفس القواعد ٠‏ وهده سسب تداخل قواعد احدهما بالآخر عند 
تنفد احكامها ؛ ففى بعض الاحمان تعمل بمثابة القانون الداخلى : حيئما 
ل على هد! القانبون 3 وافى جتان اخرى تعمل صذده القواعد لمناية 
القانون الذولى : حنما لتوخى' تطبق) الجكام القانون الدولى ( نظرية العمل 
المضاعف ٠2530)‏ 


٠‏ وفى وسَطل الاتتاهين' المتطروين" فى الراى > الانحاه الذى 
شادى بالسسادة المطلقة للدولة »م وهو الدى لخر حقشقه وجحيود اخنانون 


الدولى » والاتحاه الآخر الذى يعترف بوجوده » على اساس اثانات نظلرية 


)5١(9‏ أنه 

2930 ,5لققم ا نعل اق علمعفمقع عتمفط1 ,ده 1ن امترتصتم5 مقعلل 
3 ,1215م علطو امدم ع ومععاما غتمعل عل عتاوتامم ه عمبوفمعطا 16ل112 
قتنامه ع0 [أعتاءة1 اتوم عل أاتمعل حك دعلةغصعع دعاعغط خطعومع انمآ .181 
طعماء01 يتك .زه رمعت مأتعط م2 - 4 1 ,2937 ,6:نة]آ ها عل .10.1.م "1 عل 
4ع 5عتان ,عمأماء505 ممع 20 ع0 ع0للة*'1 3 سمقعسطتخصمن ‏ سعللصتطعك 
1ك *ر عل وعد عل [تعدعع1 ,لمصمكوسعقصذ غزمرط ندل ذعسوتعمامطءنزةط 
325 م 253 بصم ,46 2غ ,2933 ,6م89 هآ ع0 

: انظر‎ )5١( 
وعاعة: 5ع[ تععوطة ل0عصطملأصعط ,عطعع دعل غتمعل ع0 كنلءعام ,عااعع5 عونوع‎ 
ملعل 1 طه ”7 عل وعد وعل [أعبعع8 ,دلدم 19[ عل 6زمعل تك‎ 11337, 
1933, 5. 4 


لاا - 


مختلفة » هناكنظرية نشأت فى خلالالحرب العالمية او بعدها وهىترى »> كما 
5 الحهتان المنازعتان خلال نصف القرن الالى » ان القانون الدولى 
يمر بازمة حادة » لانه لا ,ملك القوة التنفذية فى وضعه الخالى » لعدم 
استطاعته منع الخلافات العالمية وحفظ السلام » الامر الذى يوجب فى 
مثل هده الاحوال اجراء اصلاحات قعالة لتقوبته وجعله كا من اتتحفق 
إهدافه الضرورية0؟") ٠‏ 

ان هذا الرأى-الوسط يأخذ من كلا النظريتين المتطرفتين ولكنه اكثر 
تفاؤلا من النظرية الاولى واكثر تشاؤما من النظرية الثانبة ٠‏ وكالنظرية 
الثاسة > قايه يعتر ف“ نولجحود احكام القابون الدولى وذلك 1 بتحعلها اسسقر على 
احد المبادىء المقترحة .من قبل المواقف المختلفة لهذا الرأى ٠‏ ولكنه 
كالنظرية الاولى > يعترف بعدم اهممة هذه الاحكام » سسب السسادة الوطلئة 
يكل دولة » والذى “تتمسك بيمنوخةالدول بيدرجة كسيرة » بدلا من التنازل 
سحزء منها تحققا للااتتسحام واحكام القانون الدولى »© بحيث يكون هصذا 
التنازل الذى يخدم .هذا القانون ويكسه-كانا » فى الواقع لخدم مصالح 
الدول ذاتنها ٠‏ 

أن عس هده النظر ب » ذات النوايا اللبدوئة بعود فى الاغلبالى فقدانها 
الاساس العلمى » » اذ أن نصفها له اساس علمى ققط واما النصف الآخر 
فهو بمثابة دعوة سياسية الى وجدان الافراد وحكامهم ٠‏ والاكثر من هذا 
انها تخفى خطأ آخر فى المدأ ولو أن ذلك لا يمكن من القول ان أسس 
النظلر به يكاملها قد قشات فى تسان دور القانون فى المجتمع الانسانى ٠‏ 

و نظر اصحاب هذه النظربة » فان دور القانون الدولى والقانون 
الداخلى هو الحصول على السلام وتجنب الحرب او على الاقل منع وقوعه 


(؟56) يطغى على اغلبية الكتاب فى القانون الدولى عدوى هذا 

التشاؤوم ٠‏ انظر بصورة خاصة 
لتعناعع؟]1 ,رؤمعع عل غزمل 01122005 أقطهطا 165 أع عكته هآ ,تناك .يآ أعوول 
4 .6 ,3933 ,22316 2[ 06 .2.1.ق *: عل كتتامه 06 


اهلاط ب 


بضووة مستمرة والى حصر آثاره اذا وقع بالفعل اضرار وهذا اشبه ثىء 
بالتزول بالقانون الدولى الى سادىء خلقية لسلم دائم » كما حلم بها كانت 
(صوك1) ٠‏ ويعتر معهد لاهاى للقانون الدولى نشسه م كاحت المنايد 
المتدسة لهذء النظرية الذى نظلم حوالى .ةة سلسلة من المحاضرات على 
هذا الموضوع لين ل 0 ٠‏ ولكن هل ان هذا حقيقة هو الدور 
الوحد للقانون على أى مستوى ؟وهذء هى الناحية بالضبط الثى يشي اليها 
هؤلاء ٠‏ التفائلون الفاشلون » وهى ناحية خاطئة » وسنرى كيف وفعوا فى 
هذا الموقف الخاطىء ٠‏ فعن طريق مناقشة هذه الناحية سنستطيع فى فصل 
واحد ان رهن عملا على وجود القانون الدولى وهوة بالنسبة لوجهة 
نظرنا » أكثر وضوحا من اغلى النظريات التى عالحت هذا السؤال ٠‏ 


ر5( 

5 الا قتصر ديح القلو م حلى مجنب وفوع النزاع فى المجتمع 
نقط ٠‏ فهو يعمل على ضلمان ذلك ايضًا ٠‏ وبهذه الوسيلة يقف على أهية 
الاستعداد حين وفوعه او حتى فى تحرى حقيقته ٠‏ وعله فان دور القانون 
هو دور مضاعف : منع وفوع ما بخل بالنظام القائم » ومنع مثل هذا الخلل» 
اى بارجاع الوضع الى حالته النظامية ٠‏ وهاتان الناحتان ناحية املع 
والاكراه هما عنصران اساسبان من عناصر القانون واللذان ينتحان مسن 
خصائص القانون القياسية ٠‏ فاذا كانت صفة المنع هى الهدف الوحيد »2 
يكون القانون عندئذ موضوعا لا هو ولس فى ما يحب ان يكون ٠‏ واذا ما 
اثست وجوده على هذه الصورة »عندئذ يكون عديم الفائدة كما لو كانمطاعا 
لقاما ومن دون اكراه او لتهديد بالاكراه وكما لو كان فانونا طببعا ٠‏ 
فيكون وجوده ومادؤه المهمة معتمدة بالضبط على احتمال قوعه وعلى نوعيه 
المخالفات التى تحصل ضد ذلك النظام القائم الذى هو غالا مجرد توضيح 


(5) ان بعضى ما جاء فى هذه المحاضرات قد أشير اليه فى هذه 
الدراسة ٠‏ 


هلما س 


ضمنى ٠‏ والواقع » ان حكم القانون ينص : على « ان الذى يقتل او يسرق 
سوف يعاقب ب ٠0٠‏ » ( ثم يتبع ذلك وصف الخزاء ) ٠»‏ والناسعلىانواع٠‏ 
فقسم منهم بخاف من العقوبه وبذلك فهو بمتنع عن مخالفته للنظام القالم ؟؛ 
مما يتجاهل اخرون حكم القانون نهائيا » اما بسبب عدم ترددهم فى القيام 
بمجازفة او مسبب عدم ادراكهم تماما للنتائج المترتتة على عملهم أو يسبب 
اعتقادهم ان بأستطاعتهم التملص من الحزاء ٠‏ وعلى ما يدو من اللالتين » 
حالة المنع وحالة الاكراه » ان الغرض النهائى للقانون هو النظام والسلام ! 
فعن طريق الخالة الاولى ‏ يمكن الحصول على النظام والسلام وعن طريق 
الخالة الثانية يمكن استعادة“النظام والسلام بعد حصول المخالفة +٠‏ ولكن 
هذا يعتبر مع كل ذلك. حرق او مخالفة للنظلام وهنا تستقر صحته ٠‏ 

وبالتتيجة اذا ما أدث الخال فى الغالب الى تشوب حرب فى المجتمع 
النالى + فيذا لآ يذهب الى 08 لاسرال سضيفة القنانون الدوق. .. 
وحتى يمكن القول ان “شوب الحرب /يؤكد على حقيقة القانون الدولى 
وسرهن عله بصورة ا وَذلك بالكشف عن ضرورة وحوده ٠‏ 
لانه » وحن انو كد ثاسة > 1ذ1 لع .يكن. هناك حرب ( المخالفة لاحكام القانون 
الدولى على حد اصطلاح لاسر ) او الاشكال الأاخرى من المخالفات لا 
هو سائد من اوضاع خارجية ( ونقصد حكم القانون الدولى ) فقد يتراى 
للمرء ان لس هناك حاجة لذلك المكم القانونى بنفس الطريقة التى برى 
فبها عدم حاجته الى جميع احكام القانون الدولى ٠‏ 

والواقع ان القانون الدولى الايحابى لم بدع فصل انه حدذف مصطلح 
الخرب من كل من معحمه ومن الحاة العالميه 0 على العكس قانه شار الله 
بعين واقعية و بصع الشمروط التى يحب أل سير عللها ويضفي عليها صفة 
« فضائة » ٠‏ شم اننا لا نجد فى ميئاق عصية الامم ولا فى مئاق بريائد ‏ 
لو كف ههلك - لسوظ) ء ولا فى مياق الامم اللحدة ان ميلك 
معاكس لذلك ٠‏ على العكس » فان الحرب الششرعى او الدفاعى قد رخص 


ب الما 


بهاه إما اذا كان الهدف من الحرب غير ذلك ( ما لم يكن هدف تلك اخرب 
إاحداث مخالفة اخرى تعكر صفو الامن والاستقرار العالمى ) فعندها يصبح 
حربا غير شرعى او اجرامى ٠‏ 

وما ,تأنى من حرب اجرامى وحتى من حربتأدسى من اعتداء هو إناء 
على ذلك لس بالقانون الدولى » ذلك لان مثل هذه الحرب أمر غير 
شرعى ولا يخصع للقواعد القياسية والاجتماعة التى يرخص فها الحرب : 
فشرعبة الحرب تتجل حين تلور تلك الصفة حوله وحين يكون هدفه 
بالضط نامين السللام والامان فى العالم بطر ق هى “غسير استخدام القوة 
( منظمة الام المتحدة » محكمةالعدل الدوللة » مجلس الوصاية الخ ٠٠‏ )» 
وباعداد وواعد للعمل ( المعاهدات »> العادات والعرف 3 والممادىء العامة 
لحل الخلافات العامة ,طرق سلمنة [ المقاوضة او التحكيم ) > وبطرق 
خاصة اخرى ممكنة التطسق > الخ ٠‏ وهذا الطريق الششرعى على المستوى 
العا مى وان كان طر قا غير ميضوط م إلا انه لس بالقابون نفسة +٠‏ وحملما 
فشلت عصه الام فى محاولانها فى منع وفوع الحسرب العالة الثانهة > 
العصة تسير بموججه وليس القانون الدولى : اذ أن القانون الدولى نفسه 
لم يتأئر بأية طريقة من الطرق » وتنطبق نفس الالة اليوم مع خلفها » 
الامم التحدة ٠‏ 1 

١+‏ وهذا الاتحاه نفسه سسب ارتباكا فى المواضيع القانونية 
المستقلة ويؤدى نيا :أن اعشار القانون الدوبى فانونا منفصلا عن القايون 
الداخل ٠‏ فلقد شهدنا مولد المدذهب المزدوج (ده1أمععهمه +5خلهس) الذى 
له غئلة: النظر بات اطزرمائيةة السفقلة ٠‏ ولكن عق أرلئقة الكتاب. الذيق 
اختاروا المذهب القانونى الفردى («متامءء2م» أقتهمم) فانهم يعتر فون 


#9ما - 


من أن النظامين القانونيين ليسا بالمتكافئين بالصورة اللطلقة + ويعتبر كلسن 
(ههكاء15) الكائس الوحيد خارج الفقهاء الاجتماعبين » الذى يقول ان 
الاختلانات القائمة بين النظاسين القانونيين هى اختلافات فنية (4؟© والتى 
يحب أن توضح كاختلافات على أية حال حين البحث فى النظامين 


المذ كورين ٠‏ 

والدى ببتجعل هو لاء الكتاب يعتعد ون أن القانبون الدولى لمس هن 
نفس طبعة القانبون الداخى من حمسثك البسدا 3 هذه التقديرات النسسة 
الثلابة : عدم وجود 1 هيئة تشربعة » و ناحية الالرام فى نطاق 
. القابون > وعدم وجود سلطة تنضذية له . ” '"؟ وبناء عليه فانهم ,يعتمرون 
القانون الدولى مختلفا عن القابون الداخلى وهو نظام قابونى غير كامل ٠‏ 
فهو يحوى عل قاعدة 'معينة للعمل ( المعاهدات 3 العادات 6“ المنادىء العامة ع( 
ولكنه ل من 0 ضما انوت “ ومن هذه الناحة » فان بع | الكتاب 
اي قه كا بعوزها الْصضمان القانو نى + مثلا :مسؤٌوللةالحكومة 


بالاستقالة بعد حصولها على أقلية نه المحلس الوطنى عند التصودت لها 


باليقة أو و لبرلان فى يي العامة ل 


5 ركيل 
مراعانها ٠‏ 

ووجهة النغلر المز دوحة هذه ع تدعونا الى البحث فنها شىء هن 
التفصل ٠‏ أولا » وهذا أيضا الحواب للسدأ الذى ,حمل فى اللققة هذا 


م ل 1 


(55) انظر 


5 20 يأك .م0 ,عتاطتام [مدمناسعاصة اتمعل بل عممقط1 ,معواء)1 وووجز 


(55) انظر 
20 ,2953 3535م بعتاطتام [هدمتخفصعامز 10011 ,نلوء 20055‏ 5ع لروو) 
انظر كذلك 


2.0١‏ كه .ره ,تعطعومام عل 5 :203 .م كك .مه ,علاط م16[ وتتامر1 


(51) انظر مثلا » فى هذا الصدد .2 مأك .02 ,1ع1ط نام [أتتوط 


ث1 مس 


الاسم اذا ما ادعى المرء إن هناك قانونين مختلفين > الاول فانون داخلى 
والثانى تانون دوك » فان ذلك يؤدى الى انكار أحدهما ٠‏ فالقابون من 
هذه الناحة اما أن يكون واحدا أو لا * ومن دون التعرض الى جميع 
التعاليل التى تخلها كلسن فى تدعيم المذهب الفردى »> فهناك تعليل واحد 
من هذه يسيطر عليها جميعا ‏ والذى يقول ان السلطة القضائية لها غرضها 
وتعريفها الدقيق الخاص بها ٠‏ ولكن هذا الهدف يحب أن يكون محصورا 
بقائون واحد وليس بقوانين عديدة ٠‏ وأولثك الذين يقدرون » بالرعم 
من كل ما تقدم » ان القانون الدولى يختلف عن التاتون الداخلى > فان 
ذلك يعنى أن هذا القانون أو ذاك لس بقابون » وبناء على ذلك فلا يمكن 
مدان ذلك القانوث: فى النطاق القضائيى ٠‏ فأما بالنسة؛ للقانون الداخلى 
باستثناء جزء من أجزاء القانون الدستودى » فمما لا يتنازع فيه اد أن 
نوعيته لا يوجد مثلها فى القانون:الدولى ٠‏ 

وهذه الملاحفلة هى اصحيحة كبلك بالنسة لآآخرين > وما عليهم أن 
يحملوا وجهة النظر المزردوحه صووة-واضحة » والذين يقولون بوجود 
فاون كامل » هو القانون” الداحلى أو ان هناك فانونا ناقصا وهو القانون 
الدول وعدره من القانون الدستورئ الداخلى ٠‏ وعلى كل حال فان هذا 
يحتاج الى جواب أدق ٠‏ فماذا ,قصد «٠‏ بالقانون الناقص » ؟ لا يمكن أن 
يعطى ذلك غير هذا المعنى : قانون يعوزه بعض الثىء لكى يصبح فانونا ٠‏ 
وبناء على ذلك فان القانون النامص هو لس بالقانون ولكنه شىء آخر ٠‏ 
وبالنسة للقانون فان الاوصاف كامل وغير كامل هى اوصاق لا 'ثاسه ٠‏ 
فقد يستطبع الىه أن خول » بامكان الانسان أن يصبح كاملا أو غير كامل 
0108 ذلك لا شير بأى حال من الاحوال الفكرة العامة فيما بخص 
الاسان : لان وجود فكرحين عنه لايقلل من حتيقته ٠‏ فكالاسان الكامل 
أو غير الكامل > فان القانون الذى يشتمل على نفس الالقاب الموضعية 
يفترض مقدما امكان اجراء اللقارئة » ولذا فممكن القول ان علافة الانسان 


- 1١4858 


ا 5 55 


بالقانون هى منتصف الطريق سنهما » أ أنها علاقة « حادية » فما هو 
هذا القانون اذا ؟ انه لبس يقانون موضوعى بالتأكيد م سواء أكان » أعلى 
أم أدنى من قانون معين » والوضح أنه لبس يقانون وهذا ما يحعله أقل 
موضوعبة من القانون الايجابى ٠‏ والسؤال هنا يخص العلاقة ولس التطابق 
او عدم التطابق مع فكرة مثالية معينة٠ويترتب‏ على ذلك » ان المرء اذا ما 
اعتقد ان القانون الدولى هو قانون ناقص »> أى أنه غير كامل » فانه ينكر 
وجود دلك القانون_.من دون شك » لان القانون غير الايجابى هو لس 
بقانون آنا اذا رغبالمرء » العكس 5 أى بتسمسته بالقانون > فعليه عدم افحام 
كلمة « قانون » الى الصنفة « غير كامل » لان ذلك من غير معنى ٠2"؟)‏ 

وعلى كل تحال أفان هذا الفقدان للمعنى لسى مقصودا فاللرء 
لا يستطيع أن يقصد « قانونا غير كامل » بل حكما قانوننا غير كامل ٠‏ فهى 
توضح الفكرة من أن هذا القانون لا.يقترن » كما هو الخال مع القانون 
الداخلى > بجميع تلك الوسائل العملية الكافة التى يكون نظاما قانونيا > 
أى تطيق حكم القانون بناء على .سنن واجراءات وصفت فى السابق »> 
التى تساعد ذلك القانون من تتقيق..هدفه الاسمى المعنىي بالبحث : النظام 
الاجتماعى والسلام عن طريق. الآمان والندل: + ولكق ذلك لا يمك أن 
البولل أن ذلك القانوق غنى كامل (أذا ما ار ف «الره بوسعوفة. :* 

والاكثر من ذلك ء فاذا ما اختبر المرء أى من الخواص الثلائة التى 
يفتقرها القانون الدولى » فدلا من القول أنها غير متوفرة فى أحكامه » 
فانه سوف يقتنع أنها لبسات أجزاء أساسية من هذا القانون » وحتى الاخير 
منها » الذى هو اللطة التنفيذية وهو الذى يخص ناحة الاكراء ٠‏ 

(10؟) وهذا لا يمنع من القول ان حكم القانون يجوز ان يكون حسنا 
أو سميئا , وعندئذ يكون هذا التقدير مبنئيا على وجهة النظر التى تؤكد على 


النظام القانونى أو الشرعية ٠‏ وهذا لا يتضمن فحوى القانون المنوه عنه 
بالذات 0 


كما 


فمن ناحة مسألة التشريع » فان القانون » كما بعلم كل فرد > يمكن 
أن يقوم من دون تشريع ٠‏ فالعرف المكتسب الصفة القانونية هو بالتأكيد 
سابق للقانون المسحل أو للحكم الافتراضى العام ٠‏ ولكن لا يوجد أحد 
يحادل فى أن العرف عامل أسامى فى تكوين القانون وأن القانون النانج 
عنه هو قانون كامل لا نقصه أى عنصر من عناصره الضرورية اللازمهة 
لوجوده * كما نعلم أيضا أن القانون المسجل كان قد ظهسر فى مرحلة 
تطور المجتمع الانسانئى التى دعت الماجة فها الى ايجاد أحكام عامة ودفقة 
للقانون المشرع وذلك لتنظيم العلاقات الخديدة فى اجحتمع المتطور ٠‏ ولكن 
هذا واضح لديا تماما » لان القانون حت هذه الاهداف والظروف ,إخلق 
نوعية معينة من الشرعية » وكما سئرى هى مترادفة مع؛ نوع ممين م 
القانون » ولا علاقة لها بالقانون بوجه عام ولابأى قانون .من نوع اخر ء 

أما مسألة الحاكم » فمع أنها أكثر تعدا » الا أنها تع نفس النظام ٠‏ 
والبرهان على ذلك » هو أثالفرد لتر » فى مجتمع مستقر » 57 
أن يطبق حكم القانون من دون حضور أية جهة أخرى تطالب بحق الفرد 
المتضرر (جهه غالثة حَأيذ الأ ر) ٠.‏ فالمداً الذى '.قول اد لا يحوز لاى فرد 
تطبيق حكم القانون بنفسه هو مدا معترف به فى كل من القانون المحلى 
والقابون الدولى »> وانه فى القانون الدولى يطبق بحماس مفهوم ولكن 
هذا المدأ يعود الى النظام القانونى > أى الشرعية القانونية وليس القانون ٠‏ 

وأخيرا مسألة السلطة المسطرة » وهذه تنطبق عليها المنائشة 
الل حد .عا + لان السلطة التى ل ال ا 
إسلطة تنقيدية ة ولكنها السلطة الاجتماعنة ذات السسادة التى قف وراء تلك 
السلطة »> والتى تخولها العمل وتضمن لها النحاح ٠‏ وسئرى يعدئد ان 
عثد السلطلة عوسودة بالفطل: ف القانون الدولى وأنها مسؤولة عن تطبيقه 
من دون وجود جهاز يصدر الصلاححات لتحقيق عد 'المة + وعنا كنا 


كما - 


فان النتقص يخص شرعية القانون وليس فى القانون * (*") 

ةو وادذن # ففدا هو ضرورى لوجود حم قانونى هو وحود 
سلعلة علا ذات سسادة ضمن المجتمع 3 وهى السلطة التى بر جع المها نقذبر 
الحكم الاخير ٠‏ فاذا ما كان هذا العنصر غير موجود » فلن تكون أبة قمة 
للنطام الثقانونى عأسمره ٠‏ وعندها لن يكون الى اثر لهيئة تعوم بستريم 
القابون الدولى بصورة منتظمة ( والمقصود هنا 7 منظمة عالمية أو مجمع 
من اهتداء الدول البه فى. خلافانها من لقاء نفسها بصورة منظمة ولا منفءة 
من محاولة المجتمع العالمى. من تعيين هيئة تنفيذية » لان عدم وجود تلك 
السلطة العليا المستقلة لا سبو'غ وجود أى شىء يمكن تسمته بالقانون 
الدولى ٠‏ 0 

وعليه فانه من الثابت»وعل ضواء ما قفصلناه »سهولة تحاو ب القانو نمع 
النظام القانونى » وهو أمر- مرتغوب فيه *وبألباسه هذا الثوب من الشرعية > 
فان القابون نفسة ا بتغير كملا لو كان ذلك من طبعته ٠‏ وبهذده الواسطة 
العصسح فانونا من نوع معان م فانو نا خاصا ميحددا بالزمان والمكان لان النظام 
القانونى المطبق هو فانون »> وانه فانون مكمل من حيث أنه يدله ويعدله 
بصورة ثانوية ٠‏ وعلى هذا النوع من التحليل فقد كان هناك قانون دولى 
فى وقت عقد معاهدات ( وستفالا ) » وآخر أثناء عقد التحالف الدينى 
(ععصدتالة 9اه8) آخر فى وجود عصلة الامم ولا يزال هناك اخر أنظمة 
ا 3 6م * 
الام التحد 


(58؟) هناك أيضا حالات مشسابهة أخرى تبين الاختلاف بين القانون 
الدولى والقانون المحلى ٠‏ فمثلا » نجد فى احداها , ان الاحكام تقترح من 
قبل الاغلسة وفى اخرى بالاجماع ٠‏ ولكن المعاهدة هى ليست تماما 
كالعقد . لانه يمكن نقض العقد عن طريق استخدام الضغط , بيئما فى 
حالة المعاهدة فانها مدينة بوجودها له فقط ٠‏ ولكن كما قلنا فان هناك 
جميع الاختلافات الفنية : وهذه ذات صلة بالنظام القانونى وليس بالقانون 


ل الإلم١ا ‏ 


اام ا ان 


وتّحة لذلك » فانه عندما يتكلم المرء ه عن « الرخاء » و « الاسقرار » 
فى بعص الاحان وعن د الازمات » فى القانون الدولى فى الحنن من 
الاحمان » فان ذلك تسمية مغلوطة لان هذا القانون لايمكن أ يتعامل مع 
أى من هذه المصطالحات المستعارة هن الاقتصاد السساسى ٠‏ اد أن المقصود 
د بالرخاء » » « الاستقرار » أو « الازمة » بالضط هو حدوث هذه الآمور 
بالنسة النظام القانونى > وبالنسبة للنظمة معيئة تابعة له ( عصبة الاسم > 
الامم المتحدة حامر الوقوع فى أخطاء و فاعية + لانه لابمكن لل كن 

هن أركان القانون اك بقع فى مثل هذه الاخطاء الفادحة من نوق أن نار 


بها نة فج )25 


ومن دون شك بالامكان القول ان كل هذا صحبح ولكن بتهرب 
اق د أن اسأة سالة هيد وعدا نس لداأهخة كير وان ران 
الى مثل هذا الاتهام المتهرب > لانه اذا كان تمييزنا يستند على التهرب > 
فانه سمفتح أبوابا أخرى كثيزة هئ فى الواقع من نسج الخبال فى الحقل 
القانونى ٠‏ وأما بالنسبة لا يسمى ب 5 مسألة سيطة تخص المصطلحات » 
التى تخد فى حالات كثيرة_كمحرد واسطة لاهمال عرض فكرة جديدة 
ومن دون التحدث عنها ».فاننا سوف نخوض فى الموضوع بطريقة تبتعد 
كل اللعد عن اغفال ذكر أية أعمية موجودة » وعلى غير ماهو شائع ٠‏ فهناك 
من الحالات ما تستتخدم فيها كلمات فى غير معناها الحقيقى وهذا مما يؤدى 
الى سوء الفهم والنتائج غير الحميدة ه والاكثر من هذا فاثنا فى الحق لالعلمى 
يحب أن نستخدم من المصطلحات ما هى دفيقة وبأقصى حد ممكن ٠‏ 
ولكننا هنا » كما رايا © وحود أموو أخري. : وحن أن شور للد الين 
لموضوع من مواضيع الحقل القانونى » ونقصد به القانون ٠‏ 


عة ‏ والقارنه بين القابون الدولى والقانون الدستورى التى تنوحى 


(59) تستخدم كلمة ( ازمة 5159© ) بكثرة فى القانون الداخللى 
ذاته أيضا ٠‏ انظر مثلا : 
.10049 ركههم باأتمعل سل عمتء06 مآ مم1 دعع1مء0 


لهذا - 


اكتشاف أوجه التثايه بمنهما وما يعوزهما من الضمانات » هو مثل لخر 
للارتياك القائم بين القانون وشرعبة القانون مما ذكرناه أعلاه ٠‏ واذا 
ما استطعنا أن سكت برهة عن مسألة الضمان فى القانون الدولى » لنرى 
ظهور هذه المسألة فى القانون الدستورى الذى هو نظام داحلى للقانون ٠‏ 
فمن الواضح أنه حين يؤكد المرء » بعد ما أجرينا من تطبيق » ان هذه 
المشابهة بين القانونين هى قائمة بالفعل > فان الخلاصة التى توصل المها 
بصدد القانون الدستورى لا يمكن الا وان مكون بدرجة متساوية من الددة 
مع القانون الدولى ٠‏ ظ 

عريحباح ان هناك عددا. من القواعد الدستورية التى لا يوجد لها 
ضمان فى حالات يحتمل أن بحصل فبها مخالفة ٠‏ ولكن هذا يعنى أن تلك 
الفوائد إن تطنين .فى الليية ٠+‏ فاللكوية التى جارف فى عدم مراها: 
هذه القواعد قد تؤول هذه الالة:الى حصول القلاب أو 'نورة شصية ٠‏ 
وهذا هو الضمان ! وقد بحؤز للناان تقول ان هذا لبس بضمان ثانونى 
ولكنه ضمان اجتماعى أو أسدكم سل أء ولكن هذا الاعتراض يستند 
على تشسه خاطىء بين القانون وشْرَعَمّه ٠‏ واذا ما استخدم المرء ضمانا غير 
معين لحكم من أحكام القانون المتجاوز عليهَاء أو ضمانا يختلف عن ما هو 
محدد فى حكم معين من أحكام القانون » فان الضمان المطق لا هو بالغير 
الشرعى والاكثر من ذلك فانه ليس ضد القانون ٠‏ على أنه قانوتى لاله 
نتاج لسلطة اجتماعنة لها صالاحة الحكم فى النهابية » وهى ذات دسادة وهى 
السلطة الوحيدة الحقيقية الكفوءة التى تسطيع أن تين مضمون القانون ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم » فان عمل القانون هو غانا ما يتم على فاعدة الآمر 
الواقفسع (26 46) حتى حمنما يكون من عمل الهيئات الكفوءة > لانه 
فابون جديد غير مشمول باى حكم قانو نى ألم ٠‏ ولا فائدة من القول انهدا 
القانون الحديد لم يكن قط بالخالة المنفيةالمطلقة للقانون القديم أو بأنه سوف 
يعمل جنا الى جنب معه لاننا نعلم أن التطبيق للاشياء هو فى الغالب شىء 
مختلف انماما * 

وهذا يقودنا الى تعريف الحكم الذى يسير على هداه القانو. 

35 


الدولى ٠‏ وما يحب أن يقال ماشرة ان هذا التعريف يحب أن لا يكون 
محدودا بالنسة لحكم القانون ٠‏ ولكى يكون ذا قبمة > فانه يجب أن يلون 
فابلا للتعلسق فى نفس الوقت على القانون المحلى وبالشيجة على أى حَكُم 
قانونى مهما كان نوعه ٠‏ 

فحكم القانون فى 'نظرنا » هو أية قاعدة يهتدى بها الانسان وتقترن 
بضمان مادى بقرر ويصان من شل سلطة احتماعية عليا ٠‏ 

ولبس من الضرورى أن تكون السلطة منظمة سياسية فى شكل 
دولة حديئة ٠‏ ذلك ان الدولة قد تغيرت تاريخا فى اشكالها ومحتوياتها ٠‏ 
فنقد ظهرت فى العائلة والعشيرة وفى المديئة او فى مقاطعات اللوردات ٠‏ 
ولته كلت رمعا مج الزمن تسيا كل السطمات التهرذة الب اطدوة .+ 
ففى المجتمع العشائرى مثلا » كان الفرد غالبا ما يقدم التضحبات فى سبيل 
صانة وتطيق القانون ٠‏ وكان القانون المطق :<ت هذا النظام بمثابة فانون 
« العلاقات بين الافراد » ٠‏ ولمع يكن.لدى السلطة الحاكمة مشرعون لزمن 
طويل » اذ كان القانون الشنائد هو القانون الذى يقوم عل ىالعرف ٠‏ وداخل 
هذهالسلطة » التى يمكن تسمتها بالوطننة » كان يقوم سلطة دينية شهدت 
تعدا اكثر » وكانت تعمل على. .صوغ فانونها الخاص- بها ضمن تنطاقها 
( الدينى او المهنى ) والتى كان لها فه الكلمة الاخيرة ٠‏ وكان هناك المحال 
لازدياد وتوسع السلطة الدينية بنفس الطريقة التى تتوسع فبها السلطة 
الحاكمة بححث لا يمنعها من الوصول الى تملك السيادة داخل نطافقها 
( السكسي الجامع ) ٠‏ ويوجود جميع هذه السلطات المفروضة بعضها فوق 
بعضها » كان المحال محصورا بظهور المتناقصات فى مفهوم مدا السسادة لان 
كل واحد منها كان له الخرية المطلقة فى حقل عمله الذىلم تحدده حدود » 
لقد كان صاحب السيادة فى مركز عمله ٠‏ ونحن نرى ان القانون الدولى 
يحب ان ينظر اله من هذا الاب لانه نثق ايضا من سلطة اجتماعية ذات 
سيادة يمكن ان تقوم جنا الى جنب مع الكنسة والدولة او المنظمات 
المهنة ٠‏ 


ا عقأ به 


ان هذا الوجود المزدوج يمكننا تفسير التناقض الظاهر بين السيادات 
المختلفة هذه ٠‏ فهى “ناقض بعضها بعضا فى حالة تفوق احدها على الآخر 
فقطا منما هى فى الخقبقة متناسقة ٠‏ والذى يحعل المرء معتقدا بوجود مثل 
هذا التفوق هو وجود المحتمعات الملنوعة التى شثق عنها سسادات ذات 
اتحاهات مختلفة ٠‏ وللمرء فى مثل هذه الاحوال الحق فى التصور بصورة 
منطقية وطبيعية ان المجتمع المتوسط يفرض نفسه على المجتمع الصغير وان 
المجتمع الكير يفرض نفسه على المجتمع المتوسط ٠‏ وهذا النوع من 
التفكير لا يملى على اساس وعحود حاجة ٠‏ وانما هو 'ثُمرة لصورة يمكن 
ادراكها بصورة مسقة ٠‏ وهذا ه والسب الذى يدعونا الى القول بان 
الحديث الكثير عن تفوق القاتؤن الدولى لا يستند على اساس ٠‏ فحين كان 
لهذين القانونين مجالهما الخاص بهما فلا بمكن لاى مجال خاص ان 
بفرض اسسدقيته على عيره ما دام ان" لهما و جودهما المستقالان ٠‏ فاذا ما تداخلا 
مع بعضهما وهذا يمكن ان إيحدث سهولة/» او اذا ما اصحت احدى 
احكام القانونين مشاعه لكسهما »> عندئذ-لا سقى هناك ابه معضله بصدد 
التفوق > فلن يكون هناك نك وانما فاون واحد ٠‏ 
1 ويمكن القول بصورة عامة ان التفوق غير كائن لا من القانون الدولى 
ولا من القانون الدذاخلى لسبب سيط هو عدم وجود جمع للقابون ٠‏ فالقانون 
هو دائما وادد ٠‏ فالجكم القانونى الرصين لاينفار اليه ,انه متفوق او دون 
غيره من القوانين ٠‏ لعدم وجود سلم للتفوق فى مسائل القانون > واذا ما 
وجد مثل ذلك فانه لابد وان ينى على منطق محض او على النظام القانونى 
او على التعالم او التعليلات المنطقة ولسى على الحقائق والاسس ٠‏ وبصدد 
العلاقة بين القانون الداحلى والقانون الدولى > هناك حالات كثيرة سود شها 
هذا القانون او ذاك ٠‏ وهذا يعتمد على الظروف التى تقرر وحدها فى كل 
حالة اى من التقانونين يحب ان يال مئال التطسق وهناك حالات فرضمة 
يؤْحْد فها القانون الدولى بنظر الاعتار وبصورة ابجابسة ولكنه لا يعترف 


اا 


به من قبل السلطة صاحة السيادة( إما السلطة التى وضعته !و سلطة اخرى 
غيرها » » على ان هذا يحدث ايضًا لحكم من احكام القانون الداخلى او 
حكما ار من نفس الطبيعة إلا انه لا يقال مطلتا ان لا قائمة للقانون 
الداحلى ٠‏ فلماذا اذا يقال ذلك بالنسسه للقانون الدولى ؟ 

و سمكن القول فى هذا الصدد انه اذا لم يكن هناك اسبقبة فى حالة 
القانون الداخلى او القانون الدولى ( والمقصود هنا انه اذا كان كلا من 
النظامين ينتمسان الى نفس الطبيعة والقوة »م بحاس الخحقيقة القائلة ان دولة 
واحدة او عدة دول فى القانون الدولى هى التى تشخص الممسك بالسسادة 
الاجتماعة العلا ) > فانه من العبث الاعتراف بوجود قانون على المستوى 
العالن » لاننا سوف نظل دوما نرفضه قانونا ذا صفة عالية * فهو » كما تقول 
النظريات الذاتية » قانون داخلى امتد الى الخارج ؟ أن هذا التصنيف 
المحتمل » والذى لا يمكن رده » هو من دون تبحة :انه فى الحقيقة غير 
ذى اهمسة تذكر عند القول ان القانون الدولى يكيفية موئزة هو فانوزداخلى 
أو هو حققة قانونا دوليا مان المهم فىّالامر أنه قابون ٠‏ لكنه أيضا قانون 
دولى » لان الممسك بالسلطة الاجتماة على النطاق العالمى شميز عن 
الممسك بها على النطاق الداخى 4 وبناء على ذلك فاته يترك له مجال نفوذه 
وسقى محافظا على حدودة الخاصة به » طئلة الفترة التى لا يوجد سها 
اندماج بين الدولة « المسؤولة » وبين تلك الدولة أو الدول التى تضمن 
وحوده ٠‏ 1 

كبن أن السادة لا يمكن الا ان مكون مطلقة » وبعكس ذلك فان 
مئل هذا المصطلح سيكون مصطلحا مناقضا لنفسه وسوف لا يكون له اية 
قمة علمسة ٠‏ ثمم ان تناقضا قويا اخر ريما بظهر فى نظامنا القانونى الذدى 
نحن بصدده اذا ما المرء اقرن فكرة السسادة هذه باى من السلطات الثلانه 
او الاربعة المتفوقة او المتوازية بماله علافة يكل حكم من احكام القانون 
وتحت الى ظرف من اللروف + وهذا بالضبط ما حدث لنظرية السيادة 
المطلقة للدولة ٠‏ انها مركت خارجا الاحتمال اللتلرى للقانون الدولى م فى 
الوقت الذى يمكن اشات وجوده من التاحية العملة ٠‏ ولتحنب مثل هذا 


#9وا - 


الخطر » فان على نظرية السسادة المطلقة أن لا تلحق بالسلطة الاجتماعية كل 
ماله علاقة بأحكامها النافذة ( التى هى بالاضافة إاشتراط فرضى محض ) : 
على العكس فان عللها ان تقترن فقط بحكم القانون الاسبق ؟ لانها لا تعود 
الى نقابة مركزية ولا الى الدولة او الكنسة او المجتمع العالى » ولكتها 
مدو بالنسسة لا يحبطها من ظروف » آخذة شكل أى واحد من هذه 
الاحتمالات ٠‏ وعلى ما يظهر » فان فى كل حالة » اى بماله علاقة يكل 
حكم ثابت على حدة » سوف يكون هناك سالطة واحدة سائدة تستطبع ان 
تطغى على السلطات الاخرى ولكن سوف يكون للسلطات احتمال الظهور 
مرة ثانسة مؤكدة وجودها على أسس وأحكام ثابتة أخرى ٠‏ وشيحة ذلك » 
فان أصتر سطلظلة اتتشداعية © كتقاية. التدرة .عثلا ».سكن بامكانهبا # عق 
الناحة الافليسة والعددية » القضاء على كل حكم دستورى او فاعدة من 
فواعد القانون الدولى » بخلق حكم دستورى جديد او فاعدة من فواعد 
القانون الدولى » فى هذه الخالة“الخاضة م والى التأكيد على وجودها » فيما 
له علاقة بمثل هذه الاحكام. » والى منع الدولة والمجتمع العالمى : باتخاذ 
اجراء ضمن نطاق صلاحاتها ( الت يمكن ان تذهب وقتيا وراء حدودها 
المعروفة ) بح ثتمنع 'مثلا. تجيؤشن.فطركا_منالقيام بحرب ضد دوله 
اخرى ٠‏ وتعارض بنجاح اى تحذير نهائىاو عمل عسكرى ٠‏ وعلى عكس 
ذلك » فريما يكون لادئة عالمية مهمة » حادئة ظهرت عن طريق سلطهة 
اجتماعية عالمية » التأثير على مصير حكم قانونى وضع من قبل الدولة او 
وضع هن قل منلمة ذات شأن أقل أهمية من الدولة ٠‏ 

/ؤ ‏ ولتسسطالامر > دعنا نشرك جانا احتمال وفوع تتاب لالاعمال 
من قل السلطات الاجتماعة االمختلفة ونمسك بأننين منها فقط : الاولى 
سلطة الامة ككل والثاسة سلطة المجتمع العالمى دنا نفترض انه ححمنما 
تكد ابة سلطة اجتماعية سادتها » التى غاللا ما تحدث بالنسة لحكم 
القانون ( ولس بالمهم اذا كانت محلية او عالمية ) » يستطيع الفرد ان يتكلم 
عن الدولة فى مثل هذه الحالة باوسع معانيها او فى حدود المعلى اللمألوف 


ةذ هم 


للمصطلح ٠‏ وفى هذه الحالات » فما سمى حاليا « بالدولة » مسوف لا 
مت ذاليا بهذم الررات » وذلك لان الدولة لاتوجد عندما تكون سسادتها 
رمزية فقط » بعكس ما يقال أو يستنتجعن انجازات القانون الدولى الفعلبة ٠‏ 
العكس » فان الدولة ”توجد عندما تمتلك حقيقة هذه السسادة ٠‏ 


على 

ولانسات حقيقه سسادة القانون الدولى بصورة عملية وبنفس الووت 
الصفة النقار به القانونيه 3 على المرء ان يحتفظل بفكرةالسسادة المطلقة و نهحر 
المدأ الذى يقول ان الدول بالنسبة لمفهوم المصطلح فى الخاضر > صاحبة 
سيادة فى جميع اللروف + مع علمنا ايضا بجميع نقاط الضعف الخاصة 
ينظربة التحديد الذاتى للدول »> التى وضعها جللك 0 4 لمقافل 
والتضمنة الفكرة الخالة التى تقول باحتمال اجراء تنوافق مها وبين 
سلطة القانون الدولى ٠‏ وهنا سأل على حساب من سيكون مثل هذا 
الاسحاب ؟ هل سسكون لساب الدولة العالية ؟ كلا ٠‏ لانه فى دولة مثل 
هذه لن يمكن التحدث عن القانْونٌ»الدولى » لان القانون الذى سيطدق فها 
بصورة نافذة هو قانون داخلر ٠‏ هل/انة/ مساب قاعدة موضوعية /ستند على 
القانون الدولى > آم ان فللشستصةحالى-المدارس الفكرية ».أم الى طبعة 
الاسان والمنطق » أم لكونه .ينطق على هبدأ احترام العهود بين الدول 
(دقصوممعء5 أصتاه مغأعوط) ا أنه ستلده على العستيرف الدولى الذدى 
يح بمموججمه القانون الدولى فوق ارادة الدول ؟ 95 ها هى السلطة لهذا 
الحكم حين تمستطيع الاعتماد على أسسها فقط ؟ كيف يستطيع الفرد أن 
بعقب مسألة التنفيذ والضمان » اذا لم يكن وراءها ما يدعمها من ساطة او 
قوة مادية » وهل انها متسكون دولة علا عند عتارقيا سمقهوم المصطلح 
الحالى « للدولة » ؟ لقد اننا بالفعل بصورة واضحة أن فكرة القابون النائتص 
(مأءع هوم م1 عنمآ) ما هى الا تناقض للمصطلحات وانه لسن هناك 
حاجة للرجوع الى هذه النقطة ٠‏ ولكن هل ان هذه الدولة العلا » لن 
تكون ناحة ساسة لحم القانون الدولى » الذى كما قلنا افا > سيصبح 


حكما لقانون داذل ؟ ان الدائرة على ما سدو مغلوفة ٠‏ 
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ان ما تقدم يوصلنا الى أزمة » وان الشىء الوحيد الذى ,يجب عمله » 
اثقاء النعة على دأ السيادة فهو بمنع ايجاد حكم قانونى يتمتع بالاسيقية 
لى جميع الدول فى -خلافانها او فى الحفاظ على الخالة الدولية ار 2 
اذ ان تقدير هذا الحكم او تملك الاحكام وتطبيق مدأ السيادة فى الواقع 
لى المناسبة المعينة معناه صيانة الحكم القانونى القائم او تطبيق حكم قانونى 
جديد » أى الحاق المناسة بذلك الحكم نفسه ٠‏ 
ولقد فلنا ان فكرة القانون تقرر بعنصرين ماديين غير منفصلين عسن 
بعضهما : فاعدة للسلوك الانسانى وضمان مؤمن عليه من قبل مسلطة 
اجتماعة لها قوة تنفيذية ٠‏ .وهذه السلطة فى القانون الداخى هى الدولة . 
ومع أن النظام السباسى للدولةوفواعدها الاجتماعة هى فى تغير مستمر على 
مر الزمن الا أن صفتها القانونية ظلت هى هى ومن دون تشير ٠‏ ولكى نمنم 
من تقديم نقد جديد > هنما رخص القانون الدولى لهذا الرأى > بالنسة ما 
تنطلبه الوحدة فى المداً القانونى > لذا فالشىء الوححد الممكن اتتخاذه هو 
تقدير هذا القانون من .نفس وجهة النظر » والقول ثانية وبصورة مخلصة 
ماما » ان طسق هذا القانون تم على ببد الدولة ٠‏ وهذا بالطبع ستلق 
توئر شرط هو ان ضمان القانون الدولى هو ثىء حقيقى ويمكن اانه 
ماديا ٠‏ فالخرب مثلا » لماي كد كلسو » هى كد ضمانات القانون الدولى ٠‏ 
وهى ضمان كامل من جميع الوجوه ٠‏ 
وما بحب ان نوضح بالاضافة الى ما سبق » هو مدأ وجود الدولة » 
وصاحب الساطة الاجتماعية العليا فى القانون الدولى ٠‏ فما هو واضح ان 
ا الدولة المشار المه هنا لا ,بخص ما جاء فى البداية والذى ينافض المكم 


القانوني > لانه اذا كان الام ر كذلك فان علينا أن ترجع ثانية الى نظرية 
جلنك (هنالء[) ومعنى ذلك اننا نحطم كل ما شيدناه ٠‏ فالدولة كما 
تفهمها هنا » هى اللهاز الذى يمن تطبيق حكم القانون الدولى : وقد تكون 
دولة وطنبة موحدة ( فيما له علاقة بالحكم المختلف عليه ) او مكونة من 


 ا١ةهاس‎ 


مجموعة دول وطنية ٠‏ وعلى هذا فائنا ملااحظ أن فكرة الدولة ف فى القانون 
الدوئ م كما هو بالطع فى القانون الداخلى > “تتسلور دوما حول حكم 
القانون المرحو تطسقه او استعادة سطوتة ٠‏ وبصورة ملخصة » فان السلطة 


5-5 


الاجتماعه ذات اللسعة العالمية 6 على ضوء المستوى الذى بحن به 


اخشاره “"ستعخدم قوة رادعة يمن لها تحقيق أهدافه المقصودة ٠‏ و بالنسة 
و للمدان » او الدولة الوطنه « المسؤولة» > فانه لابقصد السلطاناو صاحب 
السسادة » وانما سسادة السلطة الاحتماعة للدولة التى تعمل على تحتيقها ٠‏ 
وعلى اية حال » فان هذا لا يمنع الدولة الوطنية من المحافظة على سيادتها 
داخل حدودها بما له علاقة بمواطنها ‏ الاشخاص الطبعنين والاشخاص 
التخويث أو ممارستها على النطاق العالمى ذاته » وذلك فى حالة مخالفه 
تفده امن اواعد القانون الدولى من قبل دولة اخرى غيرها » بتقمصها ء 
لوحدها او بساعدة الدول الاخرى > دور هذه السنتلطة الاجتماعية 
الدوللة > اذ أن عدم تدخلها ماية “تحكم القانون يفقد :ذلك القانون صفته 
القانونية ٠‏ ثم ان شخصة الدولة او التعني بها كذلك_ إلسلطةالاجتماععة 
الدوليه قد دل فى كل خالة ححا حكما معنا من أحكام القانون ٠‏ 
وفى نشم ى الوقت »> فان ‏ طنبعة: الدولة «تتغير انضا بحسب موففها ٠‏ فهى أما 
ان مكون الدولة التى تفرض الحزاء او الدولة المفروض عليها الخزاء ٠‏ 
فاذا كانت هى الدولة التى تفرض الحزاء » فانها ”نصح دولة علويه او 
عضوا ا فى عدد من الدول العلوية » وهذا يعتمد على كونها هى وحدها 

ض الحزاء او بالاشتراك مع غيرها من الدول »> واما باللنسبة اتلامينا 
0 » فأنها بهذا الغيل لا خاحد على عاتقها القيام بأى دور جديد ٠‏ اما 
اذا كانت الدولة المفروض علمها اللرادة انها تسع دمن عه الدا © ف 
هذا الارف بالذات ولوحده » مقاطعة داخل دولة ‏ السلطة الاجتماعة 
الدولية » التى ترغمها على استعادة حكم القانون الذى خالفته ٠‏ ثم أن تغير 
الفلرف الذى خالفته يحب ان لا يحصل عادة > وذلك قيما عدا ما له علافة 
ذلك ١ل‏ , القانو: » ولكته اذا حصل فانه ربما يحلب عقوبات اوسع 


- 
0 
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ويحعلها تتحمل مسؤولية على نطاق عالمى : وكل ذلك يعتمد على طبعة 
الحم القانونى الذى خالفته » وعلى الصفة واللنتائج التى يحدثها الحزاء 
المطق فى صدده ( عقوبات اقتصادية » حرب محدودة او شاملة » يتم من 
دون هد او شرط » احتلال لمدة موفتة او مدة غير معلومة » اخضاع جزىء 
او كلى ) ٠‏ 

وطبيعى أن الدولة التى تعشر مقصرة فى اللدابة فد تخرج منتصرة 
فى نزاعها ضد او مع اللختكم القانونى الدولى : وحينئذ سوف يلغى الحكم 
القانونى المدافع عنه من قبل أعدائها أو أن يستدل باأخر مناقض له أو 
مختلف عليه وستكون الدؤلة قائمة بدور دولة علوية ٠‏ وفى مثل هذه 
الحالة » فان الحكم النالى عل الدولة سوق سل 315 لح كال أنهينا 
خالفت الحكم القانوتق الى يدور حوله البحث » ولكن سيقال انها 
اخدت خطوة سافة للعمل على “تعد يله و بالطبع فانه يمكن تحقق هذه 
النتبحه من دون يذل جهد احضقى »> اذ ريما تتوصل المه بمجرد تقديمها 
تصريح بسبط يعرب عن تدص بيسالة الطالبة باعادة النظر فى 
الحكم القانونى المعين :#كماءان .الموقفب_السلتى الذى تظهر به الدول 
الاخرى على ضوء هذا الغمل لس من الضرورى ان يشر اندحارا لهذه 
الدول : اذ فد يحوز اعتباره تصريح ضمنى بالموافقة على مثل هذا الاجراءء 
وعله فكل ثىء يعتمد على حقيقة الفلروف للحالة المعملة ٠‏ 

الا ان حكم القانون » بعد مخالفة تملك الدولة او نزاعها م لا يحعل 
منها دولة علوية » لان تطبقها الحزاء او انتحالها صفة سلطة صاحب السسادة 
الاجتماعية العلا » لبس بحكم قانونى » وانما هو مجرد اتفاق قَالنى 
( معاهدة » العرف »> مدأ عام ) لسس بكاف للمعطلها تلك الصفة ٠‏ 

وحيلما نضع فسألة حقيقة القانون الدولى بهذه الطريقة » فانه ننس 
من المهم أن تعلم كيف فصل أحكامه ٠‏ هل هى أحكام مبلية على العرف 


او انها وضعت وفق اتفافة او معاهدة ؟© أ انها وضعت وفق اتفاق أدبى أ 


ب لاوا 


انها وضعت مقدما ؟ والمسألة هنا تتخص الساسة أو التشريع الاجتماعى أو 
الشرعة ولبست سألة تخص القانون ٠‏ فانه من الواضح ان بمحرد تطبيق 
القانون الدولى بصورة فعلية لمرة واحدة لا يمنع من البحث عن الاساس 
الفلسفى المنطقى أو الطريقة التى تحمل منه قانونا « عادلا » و « بناء » » يعلى 
ويضمن تحتيق السلام والامن العالمى 4 وعينا حنا عن الست ادراسية 
الوسائل النى توصانا الى الهدف الاخير الذى بقع ضمن مدارك الناس 
والاكثر من ذلك ضمن مدارك من اتودهم + ربكن لتأكد عل فكرة 
حكم القانون على النطاق العالمى ٠‏ وقد يدو أن هذا منالا صعنا > بالنسية 
لللعض > أو أن يصل درجة الخطورة بحيث ضير قرة سر ية م هيدا 
ما بتحشه بالضضط اغلية الفقهاء » ولكننا نكرر »> أن لبس هناك شيا بمنعهم 
من الاسه لبوسا يلاثم أفكارهم ++ فما يطلب العلم اذا مئهم سعيهم على 
اجراء تمسز واضح بين ( الخسم ) ولوسه » اذ الاول يوصل الى القانون 
والثانى يتعلق بمسألته الشرعية“* 

ورأينا الخاص بحكم القابون يلض فى كون أن حك القانون 
الداخل يعد نفسه بالنسة سكم تنتاجما الدولى » كما رأبنا ذلك أنفا 
بالثمل .ولك عن طر بق -منادئء مختلفة ومدارس فكرية متقابلة كالفدرسة 
القبافية :[ كلبق # وامدرسة: الاجتاعة ( سيل © :+ فكلاهنا بيو كدان أن 
السلطة الاجتماعة العالمة ذات السيادة فى القانون الدولى هى الدولة 
الوطنة التى تمدل اجهزتها بالنسبة لتعاملها مع القانون الداخلى او القانون 
الدولى ٠‏ وبهذه الصورة يحصل القانون الدولى على معناه التام » ويصل الى 
ما كان يدعى فى الماضى قانون العلاقات الشخصية على المستوى الداخى ٠‏ 

ولكتنا سوف لا نعقب أيا من هاتنين النظريتين الى النهاية ٠‏ فالنظرية 
القناسية تبدو لنا نظارية غير دقيقة بسبب انها تربك اكثر من غيرها فى 
الغالل » بين القانون وشرعة القانون » كونها رى نتلرها القواعدى ان 
الشرععة هى العنوان الوحيد للقانون ٠‏ واما بالنسبة للمدرسة الاجتماعية » 
وعل الاقل بالنسة للمدرسة التى حظيت بتقديرنا » قاننا نشعر انها لست 


-مؤ5١أا‏ ب 


بحاجه الى التعليل للتوصل الى فلب جميع المذاهب الكلاسيكية تقرييبا 
والخاصهة بالقانون الدولى ) موصوع القانون 4 التحيق مان القانون 
الدولى العام والقانون الدولى الخاص » الخ ٠.0٠‏ ) : اذ أن الوصول 
الىى هذه المذاهب والى المصطلح «القانون لدولى » بالذات ( بدلا 
من فانون الشعوب (متستاصء6 كد[) الدى يفترض وشود المرء الى 
الوفوع فى الخطأ ,سيب أصله الرومانى ) لهى مذاهب تناقض المذهب 
السليع للقابون دوك 3 6 ٠‏ 

م١‏ لقد فلا فى معر دن حديثنا السابق ان وجود دوله علوية او 
دولة عالية يعطى مفهوما سانيا للقانون الدولى ٠‏ ولكن هذا القانون لايمكن 
أن يبوجد من دون دولة علوية: تضمن له ذلك الوجود ٠‏ هذا بظلهر لتححا 


(5) للقضاء على نظربية السنيادة“المطلقة للدولة وذلك للتمكين من 
بحث القانون الدولى . انكزت هذه المدرسية ان موضوع هذا القانون هو 
الدولة » وهو المبدأ التقليدى + وبأخذ الشخص كموضوع للقانون الدولى , 
فانها تجنبت على ما يبدو ما. قد قف امامها من صعوبة فنجحت فى وقوفها 
ضد الاسباب الوجيهة, التى: تليف .حول السيادة ولكنها اقترفت خطاً 
آخر ٠‏ وبما ان الفرد لا يستطيع ولا يمكنه ان يكون صاحب السيادة , 
فى حالة تغيب الدولة ٠‏ يصبح المجتمع حينئة صاحب السلطان فى القانون 
الداخلى والقانون الدولى ٠‏ ولكن هذا ليس بالحقيقة ٠‏ ذلك ان مساندة 
القانون لا يمكن ان ثأتى عن المجتمع ككل ٠‏ والمحاججة عكس ذلك معناه 
انكار وحود القانون ذاثه ٠‏ واذا ما أخذ المجتمع ككل ليدعم نبصورة فعلية 
حكم القانون , فان هذا الحكم لن يكون حكما قانونيا ولا حتى مجرد حكم ٠‏ 
اذ حينما يثقفا كل فرد ليختار شيئا ما ,2 فانه ليس هناك حاجة لوجود 
سلطة ووجود قانون من هذه الناحية بالذات ٠‏ فلابد فى أى مجتمع 2 فى 
الغالب » من وجود سلطة اجتماعية اصغر منها ولكنها اقوى من المجتمع 
نفسه ككل : وعلى هذه السلطة يعتمد وجود القانون ٠‏ ولا يمكن ان بكون 
هناك قانونا فى حالة تغيب مثل هذه السلطة ٠‏ ولكن اذا كان هناك 
مجتمعا بالفعل 2 فلا يمكن انكار وجوده واثبات وجود القانون ٠‏ وهمذه 
السلطة نسسميها بالدولة بأوسع ما للكلمة من مغنى ٠‏ 


وسسب هذا التباعد المستمر عن الحقيقة . فان هذه المدرسة يجب ان 
تسمى بمدرسية العالم الاجتماعى وليس بالمدرسة الاجتماعية ٠‏ 


اكؤا ب 


تنافضا بحب ارك اوبالاحرى يكون واجهه نظر لايد لنا من تعر يفهاً 
بصورة اوضح وذلك للقضاء على ما يظهر من تنافض ٠‏ ولقد حاولا بالفعل 
االتيا عندما تكلمنا عن العلاقة بين القأنون الداخلى والقانون الدولى » 
وذلك عناضتا إن العلاقة لا يمكن ان تكون من نوع الحاق فانون بقانون » 
وانما الوافع عدم التطابق فى محالات كل من القانونين المذكورين ( انظر 
رقم 603 إعللاه ) وعله » قاننا عندما نقول ان وحود دوله علويه بعطى 
مفهوما سلا للقانون الدولى > فاننا 5 بأقامة دولة عالمية (582 11010) 
أى | بحاد دولة واحدة فى العالم تستطيع ان صم فى نطاقها جميع الام فى 
ا رولة كف نسا أو الماسا ولك نطاق ع 3 ٠‏ عا 
العالم » دولة كفرنسا أو البالولكن كن نطاق عالمى ٠‏ ولكن عندما 
نشول انه ل عكر التفكير بوجود فاون دولى من دون اوجود سلطة عالمية 
مقة على الدول الوطتنسة » فانا تقتصد دولة 


ذات ننافة وأ 
علوية تقع خارج نطاق حكم القانون الدولى ٠‏ وهذ النطاق يحب ان لا 
تخلط مهمته مع حكم القانون:'الذاخلى حصث تحتفظ فيه الدولة كامل 
سسادتها ٠‏ ويعارة 4 م فانه اذا مأ أمكن وجود تابون دولى من 
الناحة الفعلنة التعلبلله > قابهة يحب أ يكون له دولته الخاصة به 
لشماقه: > وسكي 00 ان. بو جد مثل هذه الدوله وتقوم بدورها > فان 
حكم القانون الدولى الذى تسعى على فليانه يحب ان لا يكون نفس الحكم 
فى القانون الداحلى والخاص نفس الحالة » ولان عمل العكس من ذلك > 
سوف يحمل هذا الحكم الاتقر اشمكنا عن النطرة عن اطنكم الأول 
وتكون هذه الدولة معرفة كالدولة الوطلنية ( التى تفرض او يفرض عليها 
الحكم الذى يجرى البحث بصدده ) والذى سسكون محرد تاحية سلسة 
للقانون الدولى ٠‏ وتصبح المألة بناء على ما تقدم محرد سألة تتحديد نفوذ 
كل من هذه الدول بالضيط وتعلاق. تطنق. كل هخ محموعة هذه الاحكام 
الذى بواسطته يستطيع الحكم الممين ايحاد درجة سيادته التى هى ضرورية 
وفى الواقع مفندة لوجود أى مدأ وحكم قانونى سواء اكان داخليا او 
عاناء 


ل 5 


0) 

ها أن المدا الذى وضعناه لسس فداً جدايداا أو على الاقل فانه 
لس من الحدائة كما يظهر ٠‏ ذلكلانه محرد استعادة مذكرة » على صورة نقد 
موجز للحالة التى يمكن أن يعبر عنها كتيب تعقيبى أو كسجل مختصير 
البحث فى القانون الدولى > ماعدا لسع المقدمة والقسم العام لهذا الكتسه 
لذا يمكن القول ان نغلرية القانون الدولى تستند على مشاهدة الحقائق ٠‏ 

ولكن هذه الحقائق هى: لسست بالحقائق المادية كالموت او الملاد مثلا 
ونيا شين النوائل الآدية والقديرية + وعل ابنة شال 6 ثانه سيرد 
وصولها ونشرها فان هذه التقدتيرات النى هى بالتعريف تعامل مع 
المستقئل وتضم عناصر مصنة“ذاك ميزات غير أكيدة وينقصها التبصير » 
تصيح حقائق وأهداف اجتماعبة وأشاء بالمفهوم الدر خمنى (متقصه د عصدط) 
ومن 'نم موضوعات علسة يمكنتفشيرها والتحدث بها ٠‏ 

ولك الاشياد تاقد مأخذا عَم دما لا تصبح مسألة دراسة حكم 
قانونى وانما بناء حكم جديد + هنا يغير التقدير الحقائق العلمية التى تخدم 
بمثابة نقطة الدء وبذلك”* تفي طببعتها نفسها : لا يمكن فصل قفاعدة » حين 
لخذها بطر ددا 1 0 001 ن العلم “» أى انها حققة فسة او حققة 
سياسسية + و يستطيع المرء ان ,شول الانتقادات الموجهةضد المدرسة الاجتماعة 
سقف عل أسس واضحة وان موجدها الرقسى وممئلينا التبقى. ذو كى 
#نتودط) كان صححا حين اضاف الى مدثه المسمى يمسداً التضامن » 
والذى شه كان أول من رأى المصدر الحموى للقانون » الشعور بالعدالة التى 
تعمل يكل سرور عمل «٠‏ الإنسر بين ما هو اخبارى وبين ما هو امرى”' "© ٠‏ 

فمشاهدة وتفسير حششقة ما » هو شىء » والمساهمة فى خلق هذه الحقيقة 
هو شىء آخر ٠‏ 


)5١(‏ فيما بتعلق بهذا الصدد , انظر 
88-9 .جم رأك .زه عستدم 15 عل غتمعل مك د5علمفمقع دعاع8 18 ,ع5 4ن[ 5تنام1 


- ”٠آا‎ 


| ٠ لقد قانا ان مدنا موضح فى أى كتاب موجز للقانون الدولى‎ - ٠ 
ويمكن للمرء ان يقول ان هذا المبدأ يكشف عنه فى نظريات معينة تخص‎ 
٠ .هذا القانون والتى نقدناها فى هذا الببحث > كنظرية القانون الطبيعى مثلا‎ 
وحنما يتحدث الكتاب عن القانون الدولى من ناحبة الواقعية الحية > فانهم‎ 
يعر فون كاعترافنا بأنه نانيج عن 8 السلوك المقترن بضمان مادى وهذا‎ 
الضمان غالما ما يتوضح الم وان حكم هذا القانون وضماناته‎ 
> الا انه من الضبرورى‎ ٠ بنظرهم أ لست كافية ببحيث تشكل حكما قانوتنا‎ 
والاك من عقاء اليه يحب انيوفقوا بين ارائهم ومتطليات التفكير الانسانى‎ 
وبافتقارها الى هذه الاهور»‎ ٠ بما فبها من نواح امرية مصئفة واخرى أدمة‎ 
والذى يظلهر فى الحقيقة يحت اسم الحكم القانونى هو من الناحية القانونيه‎ 
عديم الاهمية أو بالاحرى أقل من لاثىء طاما انه قوة فسرية > فوة فيها من‎ 
المخالفة ما هو غير انسانى > » يظهر على شكل القمع فبسببٍ هن بعده أعلى‎ 
أنواع الغضب والثورة الشرعية + وهده الحالة التكملة لا نحدها تحمل اية‎ 
قنمة حقيقية على اية حال » لعلام وجود اتحد لحد الآن يستطبع ان يقول تماما‎ 
ماهة هذه المتطلمات الف كرية » وماذا تتضمن بالضضط 2 وما هو مداها‎ 
وحدودها » وكون من الحهة الاحَرَق > ان الدول هى الحكم الوحمد لتقرير‎ 
ما هو حق وما هو غير" حق © وعندها :يقل من شأن المسألة بالضرورة لنعود‎ 
الى مذهب الحكم الواقعى للقانون الذى نختاره هنا لان هذه النظريات‎ 
٠ نفسها محرة فى بحوثها الوصفية لقبول اهداف دراساتها‎ 

اما موقفها الفكرى »> فكما اشيرنا الله بالفعل فى بداية دراستنا هذه » 
فهو موقف خطر » ذلك لانه اذا ما رفض المرء من قبول هذا الحكم القانونى 
اذى هو انون رطيدة > دان ولك سير كي عاط من فل العين سبي 
الرفض بشول هذه الصفة ما عدا حألات خاصة هى فى الواقع غامضة وعير 


(؟؟) انظر مثلا 
لقصم مصععام ا 4زه22 فل ذكزهن26 :226 0مة 115 .2م ,كك .مه بلاط ع[ كتنام] 
.7 205 رع اأطتاص 


د خ“اع” ا ل 


دكن اللفريف. ها + اذ أن أكان كر ملقيقة القانون: الداوق هو «الفكين 
تماما لما هو يحاول تطسقه ٠‏ 

وهذا النقص فى حححهم لا ينتج على كل حال عن قصد وانما من 
جراء الطريقة المشعة » تلك الطريقة التى لا تفصل بين الرء العلمى والحزء 
الفنى فى تعاليمهم ٠‏ فهم لم يوفقوا فى أن فهم دود العلم يتضمن تسجيل 
الوفائم واخشارها » ولس بالمكم لان التقدير يعود الى السساسة ماما حث 
يقدر فيه كل انواع الحريات والمشاعر والعواطف ٠‏ ولقبول » مثلا » ان 
معاهدة فرساى »> حيما نفذت بالقوة كانت مجموعة من الاحكام القانونة » 
تنطق على العلم ؟ ولانتقاد مثل هذا الموهف »> من ناحية تحزبية بهقدر ما 
يتطللبه الموقف » فانه ,ينطق على السياسة وربما يقود الى ابحاد قاعدة جديدة 
للقانون ولكنها لا تنطبق على العلم ٠‏ 

وهذا السبب الذى يحعلنا نقدر:هنا » جنا الى جنب النظريات التى 
تنكر صراحة حقيقة القانون الشدولى ؤتتلك/,انظريات التى تكد وجوده 
وتفصله من بعد ذلك » والنظريات الاخرى التى تعترف به كحقيقة ولكنها 
تؤكد ناحته الادببة أو أساسه « الفْلَسَفى العقلى » ٠‏ ولقد رغبنا فى استخدام 
كل هذه النلر يات لتكون كمثل يؤكد لناء عَنَضوء الحكم القانونى ضرورة 
اتيز بين« القانوق 73٠‏ "© وشرعة النانوق 229 #الآن مكل عذا التقدين قد 


ففة ليس من الضرورى ان يكون هذا القانون قانونا ايجابيا وضع 
تحت قواعد خاصة ٠‏ انه قانون مهم ,. قانون يمكن تطبيقهة <تى فى أول 
تقبو كه + 

(55) الشرعية كما نفهمها هنا هى فكرة مركبة والتى لم نتمكن من 
دراسة نواحيها منفرد! لضيق البحث ٠‏ وهى تستمل على لله خصا نص 
فى اصطلاح لمك 2 فَئ شكل أدبى 3 6 تطابق الحكم مع ما إشافر من 
لاع 00 0 5( تطابق الحكم ف النظام السياسى والتنظيم الفنى ) مبداآ 
اللاسريان على الماضى , الالزامى ؛: ميدأ الفصل بين السلطات ٠٠‏ ال ٠٠٠١‏ ), 
الذى يتوخى تأمين 2 وتشكيل وجهة نظر رسسمية + والسعور بالثقة فى 
ابحاث القانون ( الشرعية الرسمية ) ٠‏ 


5019 لل 


أنه ماما هذه التظر بات * 


لاننا اذا لم نجر التمسيز فسوف يكون هناك 
هذه الحقيقة بدقة وباسلوب رصين الغرضص 


خلط يماع بذانه إجراء أى 


نفسسر * ولعد كان نو صمح 
الأياتين من هذا الدراسة +٠‏ 


ب #*” مه 


_ ل ل > الل لصا رن 


و 1 
سَاةَ المسام الل غ_يقى 
للدكتور كمال قاسم نادر 
المدرس في قسم اللغة الاتكليزية 


عندما تتحدث عن المسرح الاغريقى » اننا فى الحقبقة نتكّلم على المسرح 
الانمنى لا نأثمنا كانتهىالساقة فىهذا المجالبينالمدن الاغريقيةالاخرى٠‏ 
وكل ما وصل الينا البوم من مسرحات اغريقية انما هى مسرحيات كتدت فى 
اثبنا ومثلت امام اهالمها ٠‏ وقد ازدهرت المسرحية فى آثمنا ايام ازدهار المدنية 
فنها وسمت أيام كان الاثينيون .تمتعون بالديمقراطية وذلك بعد انتصارهم 
على الفرس بين 1.8 خشلا؟ ى٠م٠‏ والمسبر حة يمفهومها الصحيح ظهرت 
فى سنا عام ءء ق *مء* وذلك عندما فيلت فى تلك الميكة اول مسر حية 
وصلت النا من مسر حات< التنيسض » وهى مسسرحة المتضرعات 
(مأسعناومن5 156 ولكن هذا لا يعنئ أن المسرحة بدأت على هذا الوجه 
الكامل ٠‏ فانه من المحتمل جه صي-طكوتة الفن المسرحى موجودا فى اننا 
فل مات بل الوف اللوبكن ومن قدا التاريخ 3 سكاس لم يكن اول هن 
اخترع المسبر حنة انما هو طور لفن كان قائمأ ورسحخت اصوله عر أجبال 8 

ونحن لا تعر ف صورة دشقة الأاأصل الدذى نشأت عنسة المبترحة 
الاغريقة ٠‏ اذ تعوزنا الحقائق الثابنة » وكل المحاولات فى هذا اللمحال كانت 
ولا تزال ممحرد حدس والخمان ٠‏ ولبدن هناك حقشقه واحدة مهمة وهذده 
الحقسقة واضحة لا تقل الخدل ٠‏ وهى ان المسرحمة كانت منذ تكويلها الاول 
جزءا من مهرجانات وطقوس دشة » اى ان الممهور لم يكن يانى لاشباع 
رغيه قر دية بل لتأدبة فر يضة دشة 0 

والمتفق عليه بين مؤرخى المسرح هو ان المسر حيةالاعر بقية أتثة سفت من 
الدايثرم (طصضصعوطزط) > أى ان اللواة الي لعي نشأت عنها مسر احمات 


امخني وسفو كلس ويربديز هى الدايثرم القديم ٠‏ والدايئرم عمارة عن 


5 0 


اغلية تؤديها جوفة من المننين ٠‏ يحمدون فيها الالهة ويشكرون نعمتهم ٠‏ 
وتكون عادة على شكل قصة شعربة تروى سير الآلهة ومعحز انهم ٠‏ وكان 
الدايثرم فىاولامره عملا آنيا يرتجله الفنونعندما تهيج مشاعرهموتأخنهم 
نشوة الطرب ٠‏ ثم لم يلبث ان شمله النطور فأدخلت عليهالتحسينات تدريجيا 
وكان ذلك فى الغالب حوالى القرن السابع او السادس فل المبلاد ٠‏ عندما 
اخد الشعراء ينظمون القصائد التى يغنها المحتفلون ٠‏ وكانت هذه القصائد 
تروى سير الالهة وفصص حانهم ف ولا تعكن مدعل 3 حال اعشار 
الداشرع مسرحية مصغرة لانعدام الحركة المسرحية فيه ولانه يعتمد بالدرجة 
الاولى السرد والرواية ٠‏ 


ع 


١‏ طرأ على الدايئرم تطور آخر وذلك عندما ظهر رئيس الخوفة 
وانفصل عن قبة اعضاء الحوقة مما أدى الى خلق الحركة 
الشرحة الحققة ‏ او بمعنى أدق ب الى تمحويلالقصة السردية الى التمثبل 
المائس ٠‏ 

وفى القرن السادس اقل الملاد بحدثئت الخطوة الحاسمة حتما ٠ويعتقد‏ 
المؤرخو ن ان هذه الخطوة يوت عرس شريس و(وؤزم:100) اذ ادخل 
الممثل لاول مرة على المشترح ٠‏ والممثل غير رئسس اليوقة ٠‏ فرئس الحوفة 
يروى القصة والممثل يتوم بالدوة ويه ٠‏ فى أن الممثل بنذ عل فسه 
تمشل دور الشخصية الخالية التى يأخذ دورها ٠‏ واستعملت الائعة فى 
التمشل ٠‏ وهكذا كان يتمكن الشخص الواحد ان يمثل ادوارا متعددة 
لشخصات مختلفة ٠‏ ولكن لا يكون على المسرح اكثر من ممثل واحد فى 
أ تحال تم الاعوال ©ه بولترسى طتري نا فق سكيس * وفسيه كان 
بزيسى مؤلفا وممثلا ٠‏ بدأ حاته المسرحة فى مدينة ايا كاريا (هنم5) 
95 انتقل منها الى امنا حوالى سئة٠5هفلالملاد ٠‏ ولس لدينا وثائق مضوطه 
عن حانه ولكن هناك شواهد تشير الى أنه فى سنة 85٠‏ قدم مسرحياته فى 
مدايئة أثمنا »> ودسم الخائزة الاولى فى الماريات المسرحية لعام 4ه ق*م*وقد 
كان لهذه المباريات المسرحة أثر بليغ فى النشاط المسرحى اذ انها شيجعت 


5ء” سمه 


الكتاب على كتابة المسرحية ٠‏ فظهر كتاب مسرحيون كثيرون نهجوا نهج 
رزيس واقتفوا أئره ٠‏ فظهر كويرلوس (09عذهط0) الذنى كتب 
عددا كيرا من المسرحات » ويقال انه ألف (150) مسرحة كما أنه ادخل 

ن العديلات عن العتاع الذى. اجترعه سن + والكاتن السترحن 
اللانى هو براتنس>< 280899) وقد تخصص هذا بكتابه المسسرحة 
المعر وقة بأسم ساتيرك (©52636) 

ثم جاء فراشكو س (ومطعنصتصط©) الذى ادخل الى المسرح قناع 
المرأة وبذلك اخذت الادوار النسائية تظهر على المسرح مع العلم بأن الذكور 
هم الذين كانوا يقومون ‏ قبل ذلك بتمشل الادوار النسائية بمد ان 
برندوا قناعا يمثل وجها لامرأة * 

وقد ضاع تراث هؤلاء الكتاب المسرحين ولم ,يصل الينا ثىء مسن 
مسرحباتهم ٠‏ ولم ببق من اثارهم غير 'تلمبحات عابرة وقليل جدا من الوثائق 
التاربيضة واجزاء متورة من كتابتهم لا تتعدى اصابع البد الواحدة ٠ولذلك‏ 
فان كل ما نراه عبر القرون لسى- الا مجرد-بصيص من نور ولم يزغ فجر 
المسرح الا بعد ان ظهر ابو المتترح أسكيلس ٠‏ 


أسكبلس (5ااتتطءوعة) 
اتعك امالس الكاتب المسير حى الآول 9 والمتضرعات هى أول 
مرحة كنها ووصلت. النا .+ وقد لفن أسكدلين. هده السريحة. خؤال 
سنة 8٠‏ ق٠مء٠‏ 
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ننس اسكيلين حوادك. سر فيية مع اسطووة اغرشة قديمة ٠.‏ 
تدور حوادنها فى زمن ما قل التاريخ ٠‏ وهى قصة غرام الاله سوز ايو 
الكاهنة فى معبد هيرا ٠‏ وكانت آبو هذه ابنة اناكس ملك اركوس ٠‏ ولا 
علم هيرا بهذا الغرام ثارت غيرنه وفاب أ بقرة وسابت محنونة تحوب م 
حتى وصلت ت أخيرا الى مصر ٠‏ وهناك ارجعها تروس الى حالتها الاولى أى 
أنها رجعت آدمة وبلمسة من بده حملت طفلا اممته آسامض والذى أنيحب 
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لسا وهذا انجب ولدين هما بلصواكنور وولد لللص ولدان هما ايجيتص 
ودائوس ٠‏ وقد ولد لابحصيتص خمسون ولدا ولدائوس خمسون إلا ٠‏ 
وقد نشب بين الاخوين خلاف خطير ٠‏ فقد رفضت بنات دانوس الزواج 

ن اولاد ابحستص ٠‏ فثارت ثائرة ابناء عمهن ونوا من شرم هربت 
5 وابوهن الى بلد ان كوس موطن جدتهن أن ٠‏ وها تند مسر حة 
سكين دا عند وصول دانوس وبناته الى سواحل اراكوس طالبين 
حماية ملكها ٠‏ 
والآن وقد جلس المتفرجون على سفح التل حيث ينتصب مبد 
اللا ار و 00 (وتاممتعة) وعند سفح اتل ننسط الآارض على شكل 
دائرى اقم فى وسطها محراب ٠‏ والوقت هو فجر يوم عبد دابوئيسيس 
رف الخصي والخير » وهو يوم الاحتفالات والمهرجانات الديئية حيث 
شاهد الانشون ما يقدم البهم من تاج مسرحى ٠‏ وقد خيم على المتفرجين 
الهدوء فيصدح الناى معلنا ابتداء العرض المسرحى فندفع خمسون شبحا 
“نحو شر كر الدائرة منتظمة” لحو اراي ٠‏ والخمسون شبحا هى الحوفة 
وقد ارتمدى افرادها ملاسن نضا معارزة ٠‏ والحوقة فى هذه المسرحبة 
تتأئف من بنات دانوسن اللخمسين ٠‏ وقد وفف ينهم رجل واحد يرتدى 
ملاس نفيسة » « وجزمة » عالة اتكس وعلى وجهه فناع يعلو فوق وأاسة 
على شكل تاج ٠‏ وهذا هو دانوس والد الفتيات ٠‏ وتقود الحوقفة احدى 
الخمسين وهى رئسة الحوفة ٠‏ 

وبعد سكون قصير تنشد الحوفة مقطوعة تقدم فيها نفسها لخمهور 
اللقرسات ابرض كذلك المشكلة التي :دور حولها السرحة ٠‏ فتقول : 


زوس يا رب »> يا حارس الابدى المتضرعة > 
تطلع عانتا برحمتك » نحن المصمرعات »> 
ارحمنا ‏ نحن الذين ساقتنا الريح والماء» 
وحثنا من ارضص مصر ذات الرمال السافة 5 


حيك. يضبن النيل فى ١١‏ 


ل شر*” هس 


حئنا من الارض الخضراء التى انعم الله عليها 

هربنا مشردين » وما شردنا لخحريمة قتل جنيناها » 

ولكن لان ايجستص. قد فرر ان يزوج 

اولاده من نات اخمسه 

فلم نر ض بهذا العقد الكريه 

فعرضنا عن زواج الابدان لا القلوب 

اننا لا نريد قريمنا زوجا لنا * 

نم يتناول الذغم الخزء الثانى من المحوقة ٠‏ والخطاب الآن موجه الى 

الاب دانوس وهكذا يتعرف عليه الحمهور المتفرج : 

باودوس ع ١‏ مدنا ززائدا 

با من يتدير الامور ويرقب الحظ 

قد أخترت من الثنرين اهونهما 

فطليت الشا القرار. وجئت/هاريا 

غير آبهبالرباح العامة ولا التخَار الزاخرة 

وجئنا بسرعة رين «المستبسارى المساسية 

وقد رسا زورفنا التائه على ساحل ار كوس 

وهكذا عرفا من الحوقة هوية الفتئات والمكان الذى هن فمه الآن 

وعرفنا من يكون الرجل الدى يصطححمهن كييا اتنا الان عبى علم 
بخطبهن ٠‏ ويحب ان لا يفوتنا ان المتفرجين من اهالى اثينا يعرفون فصة 
السرحة قل ان بروعا لاثياب كباوانا ات عاخرنة عن امطوية شيوية 
من أساطيرهم ٠‏ واهم ما يتميز به جمهور المتفرجين فى أثمنا آنذاك هو 
انه لا يغى من القصة ان تكون جديدة او غير مألوفة ٠‏ ولكون القصة 
مألوفة للجمهور يكرس الناس جل انشاههم للتمتع بسماع شعر الشاعر 


وطربقته فى معالخة هذا الموضوع القديم * 


و سكمر الحوقة فى انشادها وهى اتصحب كل مقطع بر قصة معتدة 
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| الحركة ٠‏ م بعد ان انهدأ اصواتهم واجسامهم تننظم الفتبات حول المحراب 
لما يقافت ا فانوش عل حافة الدائرة ٠‏ فسخاطهن محذرا وناصحا ٠‏ 
كما يعلن توقعه وصول ملك اركوس وجنده ويقول : 
اعدن هذا المحراب المقدس 
محراب الالهة الصغار والالهة الاكبر ٠‏ 
لقد حل فى هذه الديار سرب من الحمام المذعور 
ولم يرعبه صقر اجنبى 
بل واحد من اهله ولكنه قاسى غير راحم 
كريها » محروما من الحب 
وهنا يدخل شخص يرتدى ملاس وقناعا ملوكيا فيعلن بأنه الملك 
بالاسكسن م ما ان برى ملاس الفتنات فيعرف ان الفئات اجلسات ٠‏ 
وستفسر عن سب مجثهن_الى آزكوس ٠‏ وهنا تبداً عقدة المسرحية ٠‏ 
ما هو مصير الفتات ؟ هلا ينلن الحماية من ملك اركوس ٠‏ وبعد ان نطاب 
اللنات الحمابة من الملك بحست-الملك فالا : 
انكم لا مجلسوق: فى دادى 
ورجاؤكم لا تعلق بي وحدى 
اذا ما كانت المديئة لا تتحمل وصمة ما 
فاه من واجب الجميع ازالتها 
ولذا قالى لا اعد شينا 
قل اجتماعى بممثلى الشعب 
واخذ ديهم 
ويكون لهذه الكلمات وقم حسن على مسامع الاين لان الجمهور 
دمقر اطى فشر أن رائ المجموع هو الحكم النهائى ٠‏ وهذا ما كان 
مائدا انذاك فى اثمنا التى كان يعيش فنها أسكبلس ٠‏ 
م يسخرج الملك من على المسرح للستشير المجلس الوطنى ٠‏ وعندما 


#8٠١‏ ب 


كرك المترعم ترن فى اذسه كلمات الفشات وهن يهددن بالاتحار اذا 
رفض المجلس حمايتهن ٠‏ 
وبعد ان شرك الملك المسمرح تعنى الفتنات دعاعا الى زوس ويطلين 
رحمته ٠‏ وهذه الاغنشة تعطى الملك فرصة لكى قوم بمهمته فبدعو المجلس 
الوطى وبطرح عليه القضة وتنائس ٠‏ وهذا طعا لا يحرى امام المنفر حان 
انما يتصورون ذلك ٠‏ وبعد ان تنتهى اغنه الفشنات يدخل ابوهن وعلى 
شفته الشرى السعيدة شقول : 
عبر اهل اراكوس عن رأيهم بصوت واحد 
وطربت له السماء فرحا 
فقد رفع المجتمعون اصواتهم وافسموا هذا اليمين : 
ستعمش الفتنات بحرنة فى هذا البلد 
لا يعترضهن ولا بعسث بهن مخلوق 
ولن مستطبع أنه بد > للمتسكان وطئنة أم اجنسة 
اخراجهن من هذا البلد ٠‏ 
وعندما تسمع الخوقة هده اللمشرى تتدقع مغنشة شاكرة الالهه على 
حسسين رعاتها وعندما تنتهى هذه الاعنة يتطلع دائنوس الى البحر فعلن عن 
وصول سفيئة الاعداء ء* وصل اولاد ابحستص والآن عخضرج دانوس 
صارخات مولولات ٠ ٠‏ 


با ارض الهضاب والسهول » يا أبتها الارض المقدسة 
مادا سحل بنا ؟ 

الل ابيع الفر ؟ 

غاهى سلالة ابصتص الثانة 

تقتفى أثرنا ككلاب الصيد الضارية 
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وهنا يدخل رسول اولاد | يحستص فعلو صمراخ الفننات ويحاول 
الرسول ان يسوقهن عنوة الى السفينة ,سنما هم على هذه الخال يدخل الملك 
بلاسكس ومعه يزغ فجر الامل ٠‏ فيصيح بالرسول قائلا : 


اعلموا انه اذا استطعتم كسب الفتئات بالافناع 

لا بالقوة ٠‏ فلكم ان تخرجوا بهن 

ولكن ان يكون ذلك بكامل رغبتهن 

وهاكم قرار مدينتنا وهد اجمعت عليه : 

لا مستطيع انه قوة ان تحمل الفتنات على الرحصل 

لقد افسموا على هذا ولن يتنازلوا عن فسمهم 

والآن وقد سمعتم فولنا تقوله بملء ارادانا 

فها اغربوا عنا # سراعا ولا “تأخروا * 

وهنا مسحب الرسول مهدا “بالوبل والدمار ٠‏ امأ الفتنات شعلوهن 

الفرح وبنطلقن منشدات يمتدحن امل اركوس ٠‏ وهكذا تنتهى المسرحة ٠‏ 
وهذه الحلقة الاولى منلثلاث_حلتجاتا ٠‏ ولكن المتفرجين لا إتراثون 
الثانة هن القصة ٠‏ وحن لا تملك اعكلقة الثاسة ولكن فحواها معلوم لان 
الاسطورة معلومة 0 وها تدور القصهة حول اغتصاب الفثنات 
من سل اولاد أبحسص واكراهن على الزواج وفى الحلقة الثالثة تشاهد 
مصيرهم النهائى ٠‏ فالبناتجميعهن(الا واحدة هى منيسترا التى تحب زوجها) 
يقتلن ازواجهن ٠‏ وهذه هى نهاية الاسطورة ٠‏ 
التقاليد الدرماتيكية فى المسرحية الاغربقية 


والآن علا ان 'ستشط اهم الاسس الدرماكية للمسرح الاغريقى 
مستعيئين على ذلك فمسير حة المتضرعات لأنها دلملنا الوحيد ٠‏ وهنا تظهر 
اهسة هذه المسرحة فهى تكشف عن العناصر التى ورثها أسكيلس من 


ب #١ا”‏ ب 


الكتاب الدذبين سسقوه ومنها اضا نستطيع المسلن خط تطور المسبر حة بعك 
اسكلن. + 

ان المسرح كيا نفهمه الوم لم يكن موجودا انذاك ٠‏ وهذه الحقمقة 
واضحة كل الوضوحفى مسر حةالمتضرعات ٠‏ فالمتضرعات وسيطةوبدائية٠‏ 
وضها إشحرك الممثلون قن وسط ساحة خالمة من المناظر والانات ٠‏ وهذه 
المسرحية قريبة كل القرب من الشىء الذى عنه انثقت وهو الدايئرم ٠‏ 
فالخركة المسر حة محدودة حدا ٠‏ والنطلة فى المسرحة ألسست فتاة واحد: 
بل الحوقة بأجمعها والتى تمشل نات دانوس الخمسين > اى ان البطلة 
واحدة ا يفرفها هفرق و اى أنه لمم هناك محال لاظهار المسزات الفردية 

ولكن كماسسق ان قليك أن مجر مض المسرحية دو جلية اهم ممميزات 
مناسسات دشة وعليه كان _شارى الكتاب المسرحيون الذذين هم انفسهم كانوا 
ممثلين ٠‏ اما نفقات الاخراح فكان يشطلع بها بعض الاثرياء من اهالى 
المدينة وهم يعومولن ذلك كواجب دنى او كسخدمة اجتماعة ٠‏ وكان فى 
اله موسمان للمهرجانات المسرحية ٠‏ الاول يوم عبد دايونسيس فى الربيع 
كان نفسة +٠‏ وكانت هذه عمارة عن البح فضفاض مزر لس وكان 
الممثلون براندون احذية عالبة كى سرزوا على افراد الحوقة»٠‏ وكان الممثلون 
براوق شي الران .عل شكل شان ]د كان يطفر. عل عينة نورين 
بعقد طرفهما فوق الحين ٠‏ 

ويجب ان نتذكر ان الكاتب المسرحى كان عليه ان يقدم اربع 
مسرحيات لكل مباراة مسرحية » ثلاثا منها مااسبى كما لاحئلنا ذلك فى 
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التضرعات والرابعة من نوع يسمى بالساتاير («ضد5) 2 7© وهى 
ملهاة ٠‏ والعادة هى ان تدور المأسى الثلاث حول قصة واحدة وكل حاقة 
تكشف عن جزء من المأساة وتنم كل حلقة الحلقة التى تسبقها ٠‏ وكل حلقة 
محدودة بمكان معين تحرى شه الحوادث ٠‏ ولا يحوز الانتقال من مكان 
الى آخر خلال المسرحمة الواحدة ففى المتضرعات تحرى حوادث المسرحية 
الاو لى فى اركوس والسرحة الثانية فى مصر والالثة عند مشهد الموت ٠‏ 
وكذلك 0 يجب ان يكون محددا ٠‏ اى ان جميع الحوادث يحب ان 
تحدث فى نفس اليوم + 

ويجب أن لا تنسى بأن المسرحة الاغريقة مسرحية شعرية ٠‏ ومعنى 
هذا إنية لأ “تقد كينا بالتأسن 'الوافعى اى انها خالة اكثر من ان تنكون 
زاقئة + فطلا ملك اركومن ترك المسرح لعود المه.ناسة بعد فترة وجمزة 
ا خلالها الحوقة ثلائة او اربعة أسسات من الشعر ٠‏ وعلى المتفرجين ان 
يتصوروا ان الملك خلال هذه الفتْرّْة الوجيزة قد ذهب الى المجلس وعرض 
عله المشكلة وتداول فنها ؤاتفقوا على الدفاع عن الفتشات مم يعود بعدها 
لمعلن هذا القرار * يتخيل المتفرج حدوث كل هذا خارج المسمرح بين 
خروجه منه وعودته الله ٠‏ ولم يكن هذا اكثر من لخحنلات معدودة ٠‏ ولكنه 
لا يريك المتفرج الاثنى لان المشرحة الشعرية تعتمد الخبال لا الوافع ٠‏ 
الحوقة 156دده0 

للحوقة مكانة مهمة فى المسرحة الاغريقية وهى فى الحققة عمودها 
الففرى ٠‏ وقد لاحظنا أن الحوقة فى مسرحمة المتضرعات “تألف من بنات 
دائنوس الخمسين ٠‏ 


)١(‏ ساتاير معناه الاسطورى مخلوق نصفقه الاعلى انسان والنصف 
الاسفل معزة ٠‏ والحوقة فى هذا النوع فى المسرحية تظهر على هيئة مخلوقات 
نصفها العلوى آدمى ونصفها السفقل معزه ٠‏ وكان أعضاء يرتدون لهذا 
العرض ملابس جلدية لها ذيول مربوطة حول الخصر ٠‏ اما المواضيع التى 
تتناولها هذه المسرحية فهى عادة قصص المجازفات لسر روطفلل 
ذلك المفارقات والنكات والدعابة واتكون عادة نهاية هذه المسر حية سبعيدة ٠‏ 


- 5154 


وسدو انهدا هو العدد المقرر لافراد الحوقة عند اول شوء المسرحة 
الاغر يقة ٠‏ ولكن » على مر الايام » تقلص هذا العدد ولعل السبب فى 
ذلك إبعود الى صعوبه ضيط غناء ورقص خمسان شخصا فى أن واحد ٠‏ 
وقد جعل سفوكلسسى عدد الفرقة )١6(‏ شخصا ء ولهذا العدد اسباب قلة* 
لانه من الممكن ان يوم كل خمسة اشخاص بغناء ثلائة اسات على التوالى ٠‏ 
نم انه باستطاعة رئيس الحوقة ان ينفصل عن بقبة الاعضاء تاركا خلفه 
جزثين متكائين عدد كل منهما (7) اشخاص ٠‏ وكان تطور المسسرحية 
الاغريشة دائما على حساب النوقة فكلما تطورت المسرحية قل شأن الحوفة 
وتقلص عملها ٠ ٠‏ وهذا هو الخجل الذى سارت عليه المسبر حة فى تطورها 
كل طلووق اسكالس. نتن وفاة. يروبديز ء فالحوقة عند اسكلس عنصير 
مهم فى المسرحة ٠‏ وفى المتضرعات كما شاهدنا » تمثل الحوقة يشل 
بطلة المسرحة ٠‏ وهذا هو الشكل البدائى للمسرحة عندما كانت المسرحة 
تحر الفسهاأ سعلء ممتعد ه عن اضلها الدى نمت عله وهو الدايثرم 3 ومع 
ان الوقة لا سخنفى بصورة قملعة من المسر حية الاغر شه الا ان دورها 
بأخذ التضاؤل تمدريحا ٠‏ ففى آلداية سكن مزيس من عزل المسسرحة 
عن الدلترام وذلك عندما حدق دورا للمثل بالاضافة الى الحوقة وير تسهاء 
'م جاء أسكياس فأدخل الممثل الثانى ولكن دور الممثل الثانى عند 
أسكلس كان محدودا جدا وضمن نطاق ضبق جدا ٠‏ ففى المتضمرعات 
منفلران فقط يظهر فنهما ممثلان فى أن واحد ٠‏ المنظر الاول عندما يفلهر 
دانوس ولاس من فعا واثاي عندما بظهر بالاسكين والرسون ٠‏ وهذا 
جل ما توصل الله أسكيلس وظل متوقفا عند هذا الحد ولم يزد على الممثلين 
شيا * ثنم جاء بعده ساف وكلمس فأدخل الممثل المتكلم الثالث ٠‏ اى انه اعطى 
لاة ادوار كلاسة ثلاث شعخعسات محتمعة فى أن واحد ٠‏ وهلم غاية 
ما تو صلت البيه المسرحة الاغر شة 3 و 4 نو صصح مم2 ود ب ل 
تأخذ مثلا من مسرحة الاورستيز ٠‏ ففى انهاية هذه المسرحة يحتاجالمؤلف 


٠ 3 5 0‏ 
د مشلس واورستز والاله ابولو على ال مسر ح آئ ولكل سن هدد 


اه©6١أ”‏ همه 


الشخصيات دور كلامى ٠‏ وبالاضافة تتطلب القصة وجود الفتاة هيرميون 
وسلادس ٠‏ اما هيرصون فهى نقف اخرساء طيلة المنظر ولا تقول كلمة 
واحدة ولذا فلس هناك أى مشكلة ٠‏ ولكن المشكلة تتعلق بأمر ببلادس٠‏ 
ويقف بلادس صاما طبلة المنظر ثم يلنفت البه مليلس قائلا + 

« وهل انت يا بلادس شريكا فى هذه الخريمة الشنعاء » ٠‏ وهنا يتدخل 
اورسشز سمرعة فاثلا ٠‏ 

دان سكونه يكد أنه كذلك » وهكذا اغناه اورستيز عن الحواب ٠‏ 
3 يؤمر بلادس بالخروج وهكذا بخرج دون ان يقول كلمة واحدة وبهذا 
لم بكن اكثر من ثلاثة ممثلين لهم ادوار كلاصة ٠‏ 

هذه لمحة تعرضت فها الى أصل المسراح الاغريقى ونشأته وحاولت 
فيها رسم الخطوط العريضة لتطور المسرح الاغريقى ٠‏ كما انى حاولت 
ذكر اهم التقاليد الفنية للمسرح الاغريقى ٠‏ 


أعم المراجع : 
52 :ع5 عماطط ع1 ,ماتصاعلة! سحتللته 0صة 0سدتامعم متم لطأعصصعكا 
.(2252) :تصماون8 [معتطدعط] عط1 6ه وععمناه5 وعاهداط .11م 
(2949) :نمصسدط 210هئ]1 ,المعالط عع32ل20للث 


- القن 5 


)١(/. 
دم ع بابل الم سج أو ( الزقورة)‎ 
بقلم الدكتور محمود الامين‎ 


اسمه عند الابلين اي التق علسممعص 1-1 أى فاعدة السماء 
والارض ٠‏ وقد ورد وصفه فى الكتابات المسمارية وندونات المؤرخين التى 
ساعدت العثة التنقسة الالمانية أثناء حفرياتها فى بابلل فى مستهل القرن 
العشرين على اتتبع أسسه ومعرفة المساحة التى كان يشغلها هذا الصرح ٠‏ 
وقد ذهب معظم معالمه لا سمما مد أن انتدت: ابد السكان المحمطين بمدينة 
بابل الى أنقاضه فاستعملوها فى إناء السوت ومن جملتها بلدة الحلة ٠‏ ويمكن 
مشاهدة آثار هذا الصرح التى لانعدو عن بقابا حفر كثيرة ستّدل منها على 
شكل هكله العام الذى كان مشا باللن وبشكل مكعب بقى من طول ضلعه 
حوالى ٠٠‏ مترا + كذلك يمكن رؤية “بقايا “لاث طبقات من مدرجانه فى 
الجهة النوبة الشرقية ٠‏ وقد أيدت نتائج الحفريات جميع ما ذكره البابليون 
من وصف لهذا الصرح العنلم الذئ كان بعد من عجائب الارض السبعة ٠‏ 
وتمكن الاثريون والمؤرخون عن طريق الوصف الذى دونه اللابليون عن 
مد ينتهم بابل ومعابدها وزقورتها وكذلك من أخار المؤرخين والرحالين 
الذين زاروا بابل فى أواخر أيام عزها » من معرفة شكل الزقورة وعدد 
طقاتها وارتفاع كل طابق منها ٠‏ ونشر عدد كثير من المختصان بناريخ 
الحضارة العراقة القديمة وصفا ضافيا عن برج بابل معتمدين فى استخلاص 
هذه المعلومات على الكتابات المسمارية وكتب المؤرخين القدامى من البونان 
والرومان أمثال هيرودوت وديودور ٠‏ 

)١(‏ الزقوة ومعناها فى الآشورية زكوراتو وتعلى المعيد المدرج 
الشامخ فى الارتفاع ٠‏ وتتضمن كلمة تدبب أو القمة 9614ع21 ولعمل 
كلمة زكوغ (ر) السائدة فى اللهجة الموصلية والتى تطلق على كتلة متماسكة 


من المص تشير الى الاصل الآأشورى ٠‏ كذلك تعنى كلمة زكاتو الحجر الخاص 
ببناء الزقورة ( راجع القاموس الاشورى اذ لفهة 862014 ) ٠‏ 


5١7”‏ ب 


لا نعرف بالضبط متى إنيت زقورة بابل وقد كانت بلا شك فأئمة فى 
زمن الدولة الابدة الاولى ( ٠م‏ .م6١‏ قممء ) التى رفعت الاله مردوك 
الى مرنبة رئيس الالهة فى قصة الخليقة البابلية التى أخذوها عن السومريين 
ووضعوها بالصيفة التى أرادها كهنة بابل ليكون إلههم مردوك البطل الوحيد 
بين الآلهة الذى قضى على “نامت الهة الفوضىوالاضطراب عند بدا التكوين٠‏ 
رهن النضوض والترامال. الدئية أن الآلهة التيسوا مردووك عقف 
اتتصاره على نامت » وهى أن يسمح لهم لأن ينوا له مصدا وصرحا مدرجا ٠‏ 
وقد آنبوا بناء امعد [واكل نا ف قدين الاقداس .وكذلك ناء الرقورة 
وعانك افير ار لهم » فى سنة واحدة وأقاموا له حفلة ندشين رائعة 


ويغلي 


لم تصوأ عر شة وفوسه فى السما راق 
وفد وردت الاشارة الى المصد ام والزهورة فى المللحمة الشعر به 


الابئة اتعنة الحلهة الريية الت الثال ب 

8 ربد أن سنى بلاطا :للالهة » سمى باسمك > 

للكون سكنا لنا/كأوى ال هلل رابحة » 

ونريد أن تنى لبلاطا للآلهة ليكن با لك > 

لكى سترنيت. فنه عند زيارتنا لك. ٠‏ » 

على أن أخار الملوك الذين سبقوا قيام الدولة البابلة الاولى تشير الى 

وجود الزفورة فل قيام الدولة الاكدية حوالى سنة 78٠‏ قىهمء ومن 
المحثفل أن كون أنسها الأول قد عدت فى أزالكر عضر فجر السلالات 
5 


ىْ حوالى ٠.ثلاق‏ همه وانه تطور الوهشكل الزفورة او المعد المدرج نفس 


الطربقه الى تعاورت سها المعايد المدرحة فى عهد سالالة إور الانة نا 


م راجع 5 
11 ,2802000 رو .11 ,48 111000 :291-200 .جر ,مماتزطد8 ,عععم ل .]1 
120 لعتصما1توطة8 معصودداء]8ة .1 38 ,11 ,رطفلا .]1 ع ,29 ,11 ,ه2100 زوم 
116502013013 طز متساعء6تطععة لصن عم ,6دمكلصوطط .280 ,11 «ممترووممف 
لان 090 


5١م4‎ 


قهمءكما فى زقورة أريدو وأور والوركاء ونفر وبورسسا وغيرها منالمدن 
السومرية ٠‏ اتخذت لها مخطط معد الاله آنو فى الوركاء أساسا لهذا 
التدرج ٠‏ فقد ظهر أن أقدم أسس صرح بابل المدرج يعود الى هذه الفترة 
كاف ق٠م٠‏ ) 
ان أقدم الوثائق الى لدينا عن تأر ربخ تحد يد بناء زفورة بابل تعود الى 

من الملكالاكدى ارام اسن ل ما 0 9الاق.م) حدث الذاكر بأنه جدد صرح 
بأبل ومعيد ايزاكلا وأضاف البهما مانى جديدة ٠‏ كذلك فعل ابنه شر كالى 
شرى (+70ا بره .)220 * ويظهر أن زقودة بابل كانت تتكون منذ 
أواخر الالف الثالث قبل الميلاد من سسيع طبقات > بعدد السموات | 
وكاب تون بهذا الاسم أيضا ٠‏ فقد ذكر كوديا الحاكم الكاهن 5-7 
لكدن الدضن حكم حوالى سنة 7٠٠١‏ قهمء أنه بنى السبت ( الممد ) المكون 

ن سبع طبقات ورقعه عاليا فى البو 6429 ني وذكر أورقيو مؤّسس سلالة 
أوو الثالثة من دوق أن زفوفية نايل لانت قد تهدمت ومن المحتمل أن 
يكون ذلك مالم - التى أحدثها الكومون : فى البلاد اثر احتلالهم 
لها ٠‏ وشيدها ورفعها عاليا وكذلك أفتدى بعمله انه * كرات 137و زيار 
ملوك بلاد وادى الرافدين بمزور الخال يوجهون اهتمامهم ورعايتهم فى 
تعمير زفورة بابل دحددونها ونون ما تهدم منها تقريا للاله اك 
لمرضانه ومرضاة سكان المديئة ٠‏ 


نعتبر الزهورة فى نظر سكان العراق القدامى حلقة الوصل بين السماء 
والارض »> فقد أُطلق عليها السومريون اسم دور آن ‏ كى » وسياما 
الاوز ناو شمى وارصكقى ) قاعدة السماء والارض ( ٠‏ وكانت فى 


(9) راجع :ل 
01 لإأتدمع امنا عط كه ممناتلعمرر ممتههابوط82 عط 1‏ كطءعرم لجر 
1 3 ,2 ,1 (.ظ.8) هتصوحانركموعم1 
لدع راجع :ل 5 29.4 ,54 ,.لإ ,142 ,1 ,ريا 
(3) راجم ات 6 ,1 .8.5 :8 12 ,1 ,مود ,11 .مغ 


ا 


اعتقادهم طريق الآلهة الى الارض ومستقرهم عند نزولهم من السماء ء ولذلك 
وقد كانت تمتاز بقدسسة رسعة فى معتقدات السومريين والاكديين والايليين 
والأشورين + :ولكن ينتقم كل فانتح جار من سكان بابل > كان يعمد الى 
هدم الزفورة ليقطع ذلك طريق الاله ويمنع نزوله الى السكان ٠‏ ولذلك 
فقد كانت زقورة بابل معر ضة لنقمة الاعداء ولا مسما الآشوريين + فهناك 
أخار تاريخبة من القرن السابع قبل المبلاد عن الكوارث التى حلت بها على 
بد الملوك الأشوريين العظام المتأخرين وكذلك الملوك الاخميين ٠‏ ففى سنه 
بو" ق٠+م*‏ دمر الملك الأشووئ سلحاريب جميع معايد بابل وزفورتها ٠‏ 
وحل بها الخراب. أثناء الحرب الاهلة التى نشبت بين الماك اشور ناسال 
وأحه شبائن شمو كين وذلك أثناء الحصار الذى ضربه الأشوريون على 
سامل. عن 5 حتى 548" ق٠م*‏ وهدمها الملك الاخمينى اكز لسن 
(احشو د برش) سنة #اوق.م بعد اخماده الثورة التى قامت ضد حكمه فى بابل 
واحد تمثال الاله مردوك ٠‏ وبقيت مهدمة حتى أن الاسكتدر الكمير وجدها 
حيئما دخل بابل فاتحا » كومة كيرة من الانقاض ٠‏ 
ومثلما كان تهديم زقورة بابل من قبل الفاتحين وسيلة للانتقام من 
اناشين » فقد كان تعميزها وترصمها محلية. لرضائهم ٠‏ فالملك أس رحدون 
أعاد وناءها ويناء مدئة بابل نتيا 32 أن كان والده ستحاريب قد دمرها 
يريعها ٠‏ وقد بدأ ناء المدينة ومعابدها وبرجها'سنة 54١‏ ق٠م+‏ وفى سنه 
554 قهم* أنهى بناء الزفورة ٠‏ وكان للزدورة أهمية رع بالاضافة الى 
أهستها الدضة نقد ساعدت الكهنة على مراقبة السماء موطن الآلهة وسير 
الافلاك فيها ولذلك فقد كان لها أئر كير فى تطور علم الفلك عند البابليين 
حث الخدت مراصد لالجو والكواكب ٠‏ فالمؤرخ الرومانى ديودور الدى 
عاش سلة 56 ق+*مء* يذكر ان الكلداسين اتخذوا برج بابلل مرصدا لرصد 


الافلاك واتحصان مواقت ظهورها واختفائها ل" وابخدت الزكورة واسطة 
3 راحم ب 119 .خم .29 .13 ,659 ,53 ,تاآلالاه 2256 


ب ١لا‏ عم 


لتنسيه المدن الاخرى مخطر هجوم معادى بطر قة اضرام انار ليلا وارسال 
الدخان نهارا »م كذلك كانت واسطة لاعلان حلول الاععاد والاحتفالات ٠‏ 
كذلك. كانت ميحد ملحأ من الفنضانات 8 

شكل الزقورة وأوصافها 

ان معلوماتنا عن شكل زقورة بابل وأوصائها تعنمد على مصادر خمسة 
لقنت 

٠ المعلومات المستمدة من التوراة‎ ١ 

 *‏ الاخخار الاعر شضة والرومانية وبالاخص ماكشنه عنها هيرودوت» 

الوثائق والنصوص المسمار رية ولا-سيما رفم المين الذى كنه 
الكاهن انو بيبل - شونو ( آنو بعل شونو ) ٠‏ 

4 نماذج الطين التى تصور شكل الزفورة بصورة عامة ٠‏ 

ه ب هايا الزفورة والحفنايات التى جرت شيا ٠‏ 

فالمصدر الآول »> وهو التوراة لم تتحدث عن الروعه الفنة التى تتمثل 
فى هندسة الناء الرافة للزقورة « ولع يصف شكلها كما م يذكر الاهداف 
الدشة ذات الصلة الوشقة. بمعتقدات سكان بلاد وادى الرافدين المتوارثة 
ن آلاف لسنين > وهى انما شيد هذا البناء الضخم الشامخ فى العلو لكلى 
تكون دعوات الئاس مته 6.كرية من إله السموات وم لكى يؤل اليه 
يستقيل دعواتهم وصلواتهم و سب عليهم رحمته علد اشتداد الازمات بهم ٠‏ 
بل انما نحد التوراة فد صورت الزفورة بمثابة بناء شامخ شيده مارق بابل 
كافر » لكى يقتحم منه أمواب السموات ويصعد إلى الاله الذى بحم الكون 
وينزله عن عرشه ٠‏ ولم يكن فى الواقع للتوراة ان تتحدث عن الزقورة غير 
هذا الحديث لأن الهود الذي ن ساقهم بوخذتصر ابيرق الى سابل كاز 
عددهم حوالى «ل/ا ألفا » شغلهم فى بناء الزفورة ولذلك فان ذكراها لم تكن 
زيزة على فلوهم » مفرحة لنفوسهم ٠‏ 

آم المصدر الثانى الذى يعتمد على الاخمار الاغريقية والروماسة 


لمايخصر هما كه هيرودؤوث عر» ن زقورة بأبل وما دوه دبودور »6 المؤرخ 


5951 ما 


البونانى الذى عاش فى روما فى القرن الاول قبل المبلاد » فى كتابه « المكتبة 
اللاريخة » من أخار بأبل وزقورتها نقلا عن تسياس ‏ عطعاكة الطبيب 
اليوناتى فى البلاط الاخمينى سنة ٠٠؛ق.م.‏ على ان أهم من وصف زفورة 
بال وصفا دفقا هو المؤرخ هيرودوت ولكنه اورد فى وصفه بعض الأخطاء 
لانه اعتمد فى استقاء المعلومات والتفاصل عن الزقورة على احد الاهلين ولا 
سمما المعلومات المتعلقة بالقاسات الت م تحققها بنفسه ٠‏ ولا شك ان للزمن 
الذى زار فنه هيرودوث بابل أثركير فى تقديم الصورة الحقيقية عن البرج* 
فلقد زاق ابل ب سنة: 41/7 و-154 وعم اق عه قروو اكت هين كرن 
مم الزن غل عصر سوخذ نصر الذهبى الذى أعاد فيه تتسيد بناء الزقورة 
ولذلك فان اشاء كثيرة بدت لهيرودوت منايرة للصورة الاصلية للزقورة فى 
ايام تبوخدذ نصر * فكان بعض اقسامها قد 'نهدم وبعضها قد تغير عن شكله 
الاصلى سسب الثورات العتترة الذي نشت فى بابل “تحت حكم الاخنين ٠‏ 
كما ان بعض معالم المدئة فد ندلت:عن وضعها الذى كانث عليه فى زمين 
تنو خدانصر ٠‏ فمن ذلك انثهر الفراث كان عند زيارة هيرودوت فد أصبح 
فى مكان غيره فى زمن شو بخدنصر ٠‏ وهكذا نحد اختلافا فى بعض المعلومات 
التى سحلها هيرودوت عن. الزفورة وعن المديئة » عما اظهرتهنتائج الحفر بات 


الالماسة فى السنوات العشسر” الأو“ من عداية”القرّن الخالى ٠‏ 


قول هيرودوت فى كتانة التواريخ او القصص الخرء الاول » صفحة 
الملك وهو محاط سور ضخم وفى وسط القسم الآخر مد الاله زوس 
فته ان الاله ييل ( يدل ) ه والمعيد بناء مريع الشكل يلغ طول جانين 


5-5 


منه ( طول ضلعى فاعدنه ) ؟ ين 3 أى مو*مترا ٠‏ وله أبواب ثيرة 


(/ا) ستاديون هه51301 مقياسن يونانى يعادل ١85‏ مترا ويدكر 
العلامة ععدوداء]3 ان الجهة الشرقية من اللعبد لا تكون جانبا من مربع كامل 
اى ان زوايتيها لبستا قائمة تماما ٠‏ ويبلغ طولها 5١٠9‏ مترا! * 

.6 ,29 111006 ,314 5 ,[ .معتصووعف .0 معلهه[ترطد8 تعدددنء1اك 


فض 5 


من البرونز وكان لا بزال قائما فى زماتى + ويقوم فى وسط المعبد صرح 
صلد مربع الشكل بستاديون واحد”؟ ٠‏ وقد اقيم فوقه صرح آخر وعلى 
الثانى صرح ثالث وهكذا حتى 'نصبح أنمانبة صروح ٠‏ ويصعد الى هذه 
الصروح الثمانية بطريق حلزونى يلف حولها من الخارج ٠‏ وفى منتصضف 
الطربق مقاءد وضعت لمن بريد الاستراحة + ويقوم فوق قمة الصرح الاخير 
معبد كبير فيه سربر واسع جميل مزين بزخارف 'لمينة كثيرة وبحائه منضدة 
من الذهب ٠‏ ولبس فى هذا الممد محراب تمثال ولا يست فيه احد ما خلا 
اذا ما صدفنا الكلداسين كهنة سل ) امرأة بابللة » يقول عنها كهنة الاله » 
ان الاله مردوك فد اختارها من بين النساء الابلات لتكون فى خدمته اثناء 
اليل اذا ما نزل من السماء الى معده العالى ٠‏ ويقول الكلداسون ‏ وأنا 
لا اصدفهم ‏ بان الاله يدخل المعد بزي شخص ويستريح على السرير » ٠‏ 

وستطرد هيرودوت فى انفسين.وجود الامزاة فى معد الاله مردوك 
العالى هشقول : 

« وهناك قصة مشابهة سمعتها من المصريين فى طبة > من ان امرأة 
تقضى دائما اللملة فى معد الاله زوس اله مدينة طببة ومحرم عليها ( هكذا 
بقولون ) » ان تضاجع الرجال مثل الامرأة فى المعمد فى بابل2©0 , 

وذكر ديودور الذى عاش سنة ق٠مه‏ فى تاريخه المحلد 
الثانى صهة. .و .ص2 ,11 ,عاعطامناط8 لمعمه15 بعملولط 

فى معرض كلامه نقلا عن تسياس 1688185 الذى كان طيا 
بوناها فى الللاط الاخمينى منة ,+40 همه وذان بألل غدة مراك > 25 
بقول « ولقد شيدت ( سميراميس )فى وسط المدينة( بابل )معدا للاله زوس 


(6) ويقصد أن طول القاعدة المربعة وعرضها يبلغ سستاديونا واحدا 
أي 4 هرا وبعيارة اوضح ان طول ضلع قاعدته المربعة 65 مترا وهو 
المقياس الذى يتفق تقريبا مع الابعاد التى حققتها البعثة التنقيبية الإلمانية 
فى بابل ٠‏ 

5 راجع :ل 5 .ص ,1 ,غأملمرع1] 
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الذى سمه المابليون سلوس ( بعل ) ٠‏ ولقد اختلف الرواة فى مسسرد 
الحقائق عن هذا الممد ونائه الذى تداعى وسبب تقادم الزمن عله ولكنهم 
يتفقون بان البناء كان عالما جدا وفوق حد التصور بسحث كان باستطاعتهم 
مراشة النجوم من وفت طلوعها حتى ساعة افولها ٠‏ وكان المناء مشسدا بالقار 
والآجر 4 ودسة خيلة + وف اقل صنرج من مترونعة كلانه تمايل من 


الذه للاله زوس وهيرآأ موء8 وريا ليعاء ف" وى 


نستنتج من روايه ديدور ان زقورة بابل كانت مهدمة فى زمن الطبيب 
الاغريقى تسساس وبقبت هكذا الى النهاية فنعد مرور جبلين على هذا الوصف 
حد فى ندوين المؤرخ سترابو ع أن الاسكدن الكير عند دخوله بابل 
وحد زقورتها قد نهدمت عن آخرها واراد اعادة بنائها ولكن الاجل لم 
يمهله ٠‏ 

اما الصدر الثالك الذى يتبد على النصوص المسمارية فى وثائق 
التفسد الى سحلها الملوك الأشوريوّق. والابلون فى الفترة المتأخرة هن 
التاريخ الاشورى وفى زامن "دؤلة بأيل /النابة » وهم الملك اس رحدون 
الاشورى ونابو بولصار مؤؤسس الدولة الابلة الثانة وابنه سوخدذنصر > 
م رقم الطين الذى عث ر“عله: ومصدرة من الوركاء وكان قد كشه احد 
كهنة الو وكادا» وعديو اتوستل كموق تاي إعطنادة ‏ + وتعبيصر 
محتوياته اهم المعلومات التى دونت عن زفورة بابل ومواصفاتها ٠‏ وهقد 
استتسيخه آنوبيل شونو عن رقيم طين قديم يعرف باسم رقم ايزاكلا لانه 
ضفب .فى النقرات الثلاث الاولى معد ايزاكلا الذى يقع متابل: الز فواوة 
اى اتمناتكى ٠‏ والرقيم المستنسخ يعود الى السئة جم من الجكم السلوفى 


٠١١‏ هيرا و3 : الهة الام عند الاغريق ولاشك أنه يقصد 
الالهة سر يانيثم لم اده رع5 زوحة الاله مردوك ٠‏ اما ربا ذهى بحسب 
الاسطورة الاغر بقية ابنة اورانوسى وزوحة كرونوس ووالدة زوس ٠‏ 

ولا ذهرف ماذا يقابلها فى معتقدات بلاد وادىق الرافدين وأعله يبقصد 
الالهة اننا ( عشستار ) * 


- ا 2 


وقد دوآن فى البوم 76 من شهر كبسلمو ٠‏ اى فى ١*‏ كانون الاول سنة 
8 ق.همء فى زمن حكم الملك السلوقى سلوقس كليتيوكس > سحل 
هيه ابعاد اضلاع طبقات الزقورة وارتفاعاتها ويذكر انها 'تألف من ست 
طبقات ومن مخدع الاله مردوك المكون من طيقتين » وان هذا المخدع 
بكون نهاية البرج ويتألف من صحن وست غرف » فنها محاربس وغرفة للنو 
( مضحع ) ومدخل وغرقفة للمؤن والهدايا ٠‏ وقد جاءت القاسات مقارية 
لقياسات بعثة التثقيب الالمانية لقاعدة الزقورة 4 ٠‏ 

ان الفقرتين السابعة والثامنة من رقيم انوبل شونو تذكر مواصفات 
الزقودة بالقياس الابلى وهو العامود المضاعف واعله المردى الذى ستعمله 
السفانون واصحاب المشاحيف والابلام ٠‏ وبذلك اعطيت الابعاد لكل طقة 
من طبقات الزفورة بالمقياس المذكور ٠‏ وهى كما بلى : 

الطبقة الاولى او الطبقة الارْضبة : الطول ١5‏ عامودين والعرض ١6‏ 
عاموديين والارتفاع باه عامودين ٠‏ 

الطقة الثاسة : الطول ١#‏ عامودين والعرض ١١‏ عامودين والارتفاع 
© عامودين + ظ 

الطبقة الثالثة : الطول ٠٠‏ عامودتين والعرض ٠١‏ عامودين والارتفاع 
١‏ عامودين ٠‏ 

الطرقة الرابعة..: الطول ,لالم عامودين والعمرض )لالم عامودين 
والارتفاع ١‏ عامودين ٠‏ 

الطقة الخامسة : الطول /ا عامودين والعرض 7 عامودين والاراتفاع 
١‏ عامودين ٠‏ 

الطبقة السادسة : الطول ,لاه عامودين والعرض بلاه عامودين 
والارتفاع ١‏ عأمودين ٠‏ 


١‏ 0( راجع تت 
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الطقة السابعة وعليها الممد العالى وهو مكون من طبقتين : 

الطقة الاولى : الطول 4 عامودين والعرض //ا#عامودين والارتفاع 
ا عامودين + وفوق هذه الطبقة غرفة عليا ( عليه ) تتوسط الطبقفة 
السابيعة او الطقة الاولى منها وتعرف بالمعد العالى ٠‏ 

ثم تنتهى كتابة رقيم الطين المذكور بالعبارات التالية :# 
الحكيم ينرى ( هذا اللوح ) حكيما » 

أما الجاهل فلا يجب ان يراه » 

ان هذا الرهم هو طرق سخة رقم بورسما وقد استنسخ وهفورن معها 
ونظر فبه ه الوركاء شهر كبسلمو » يوم 75 سنة 48 ( من حكم ) سلوفس 
( الثانى ) المبلك ٠‏ 

يتضح من هذا الرقيم أن مدرجات الزقورة أى طقائها هى سسعة 
ولسست ثمائية كما ذكرها هيرودوت ٠‏ ولعله اخطأ فى عداها او آنه حسب 
معها الممد العالى ٠‏ والمعروف إن العدد ( سعة ) من الارقام المقدسة عند 
النابلين لان: عدد طقات الشماء وكذلكِ الارض هو سسعة لذلكفان طبقات 
الزقورة كانت بعدد طبقات_السماء وكل_طبقة منها كانت تحاكى طقة من 
طقات السماء » ولا كان.مقر الاله فى آخر طقة من الطبقات السبع لذلك 
فقد صار مقره او عرشه » المعد العالى فوق الطبقة السابعة ٠‏ وتدخل الطبقة 
السابعة ضمن المصد العالى ولذا فقد أصبح المعد العالى مكونا من طبقتين 
ارتفاعهما ,لا" عامودين اى خمسة اعمدة ٠‏ 

وبالنظر الى ان الحفر يات التى اجراها المنقب الالمانى روبرت كولدوفاي 
فى بابل وزقورتها بين مستهل القرن العشرين وسنة 191 > قد اظهرت 
أن طول ضلع القاعدة المربعة الشكل هو ٠ر١‏ مترا فكون عندئذ طول 
العامود الابلى الذى ذكره آنويل شونو وهر مترا وعندئذ "تصبح فياسات 
الزقورة مقاربة للقاسات التى حققتها العئة الالمانبة وهى كما يلى : 

الطبقة الاولى : الطول ٠هر!اة‏ م والعرض ٠هراة‏ م والآرتضفاع 
هور”7 م 


5 رف 3 


الطلمقة الئاسة : الطول والارية7! م والعرض ار ةلا مم والازتفاع 
«رهما م | 
الطقة الثالئة : الطول 4١‏ 1 والعرض > م8 والارتفاع +#إأرع- مم 


الطرقة الرابعة : الطول همراه م والعرض 65هراه م والارتفاع 


«ارك 

591 الخامسه : الطول «*لارلا!؛ م والعرض «لار25 م والارتضاع 
«إركام ش 

الطرقة السادسة : الطصول دور" م والعرض وورجم والارتضاع 
«أرامء 


الطبقة السابعة : وهى المعبد العالى المكون هن طبقتين : الطول +4 ر4لام 
والعرض ٠4ر76‏ م والارتفاع لالمر؟” م * 

وتدل النصوص المسمارية ان المعد العالى كان مشدا بالآجر الازرق 
المزجج وانه كان يدعى بالمسد المضيء + “ققد ذكر الملك الآشورى أسرحدون 
(54-كلاق.م) بأنه شد برج بابل و أقامةمن أساسه وجعلقاعدته المر بعةالشكل 
حوالى ٠ه‏ متر”" '2. كذلك تذ كر النخوص المسمارية بأن البرج شيد على 
فاعدة من اللبن كسمت جواضها بالآجر وجعلت. لها ثقوبا لتصريف مماه الامطار 
وآن ارتفاعها ٠‏ «متراءثم رفعت فيالادوارالابلية المتأخرة الى ارتفاع أكثر وان 
« فمةالبرج شيدت منالآجر المزججالازرق وبنىفوق هذمالقمة اللعمدالمضىء 
من الأجر المزرجج الملون باللون الازرق 6 ولا شك ان القمة كانت الغرفة 
العالية القائمة فوق المعبد وكانت مضحع الاله + اما اللون الازرق فقد كان 
من الالوان المقدسة فى بلاد وادى الرافدين لانه لون السماء مقر الآلهة 
ولذلك فقد كان لون المعد العالى ازرقا لكى يحاكى لون السماء بحيث ان 
اناس فى الارض اذا ما انظروا النه عصيسواه متصلا بالسماء فهم لا يستطيعون 
رؤية الاله هردوك والالهة الاخرى علد نزولها الى الارض عن طربق 
الزهورة ومعدها العالى ٠‏ 
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ومن المحتمل ان تكون فوق مخدع الاله مردوك ( مضحعه ) فرون 
كالتى نحدها فى احدى المنحوتات الآشورية من الفترة المتأخرة والتى تصور 
زقورة أشورية وهذه القرون هى رمز الالهة بصورة عامة ورمز الاله 
مردوك كذلك ء و كانت لمديئة سوسه زفورة لها فرون من المروانز مغروسه 
فى سطح مخدع الهها الرمسى وقد انتقلت هذه الفكرة الى المسلمين فدخات 
فى العمائر الدنية كالساجد والاضرحة ٠‏ فالمنائر وافسةالمساجد تنتهى بهلال 
مم البرواق الذى اتخذه المسلمون شعارا لهم » وهو يرهز الى الاله القمر 
عن ) فى بلاد وادى الرافديين وفى راق عمال وو اي 

وكانت الزفورة تمثل مكانة مقدسة فى معتقدات سكان يلاد وادى 
الرافدين ولا سمها السومريين ٠‏ وقد بنت بهذه الصورة لكى تكون بمثابة 
الل ٠‏ فزقورة الاله اتدل > اله العواصف والزوابع فى سور ( نفر ) 
كانت #سمنى واحيت الحل » » جل العواصف والزوابع والرباط القائم بين 
السماء والارض ٠‏ وللحال مغزى دينى فيمعتقدات سكانبلاد وادىالراهفدين 
لانها +مثاية الاوتاد التى تواازن الارضّ وتتمسكها عن الملان ٠‏ وفيها تكمن 
اسرار القوئ المخفة للحماة. التى ديم الخضرة فى الرمع والخريفوتحمل 
الماء فى وديان الانهاز الباسه وترسل الامطار فتحبى الارض بعد موتها ٠‏ 
وللحال الهة هى الالهة بن خَرّضَاكَ ( سسدة الال ) > التى تسمى ,الام 
. العظلمة ٠‏ 


اما المصدر الرابع الذى يعتمد على نماذج الطين والمنحوتات الحجرية 
والآثثار الباة من الزقورات الكثيرة التى شيدت فى بلاد الرافدين فى 
فترات متفاوتة من تاريخه القديم الطويل بيحيث اصبح فى القرن السابع قبل 
المنلاد لكل مديئة زقورة » فان المعلومات المتوفرة لدينا فلملةاذ لم تبق زفورة 
كاملة من بين هذا العدد الكثير من الزفورات الى كانت تنتشسر فى ربوع 


دق راجم :- 
98 ,42 ,32 ,9 2 ,1 ,9 ,3 7 ,11 ,98 ,137 .ق1ى7 :26 ,111 ,248 ,117 ,قل174 
.6 ,114 
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العراق القديم كما تنتشر الوم ناطحات السحاب فى امريكا ٠‏ والزقورة 
الوحيدة من بين زفورات اريدو والوركاء ونفروبورسمسا وسبار ودوركورى 
كلزو ( عقرقوف ) واشور وكارتكولتى نن اورتا ونسرود وخرصاط > 
التى مت فاعدتها ومدرجانها هى زهورة اور » كذلك لا توجد هناك صورة 
لزقورة فى المنحوتات الحجرية التى عثر عليها الملقنون لحد الان ما خلا 
منحوته من الفترة الاشورية المتأخرة من القرن السابع (5) » تمثل .رجا 
مكونا من اربعة طوابق وله مدخل فى الوسط يكون الدرج الوسطى ثم 
درجان جانيان يؤديان الى الطابق الاول فقط”* © ٠‏ ثم هناك صورة زقورة 
منحوتة على حجر حدود ( كدورو ) يعود الى الملك مردوك بلادان الاول 
(1154-1115اق.م) ووجد المثقب الاللمانى اندرى فى أثناء أعماله التنقسة فى 
اخوق » نماذج من الطين ليت مكون من أربعة طوابق .يظن انه ,يرمز الى 
مكل الرفورخ شين من جميع ما اتقدم ان الزقورة عبارة عن مصطرة كيرة 
مربعة الشكل تحمل الصرح الدرج » يحيط إبها سور كبير ليفصلها عن بقبة 
اقسام المديئه ٠‏ وقد بنيت هذه الضطة الضكحمة او القاعدة مع الابراج التى 
قف علبها : الواحدة فوق الاخرى كصناديق. .لنب الاطفال المفاوتة فى 
5-8 » من اللبن بهيلة دكات كبيرة ووضع بين طقاتاللين الحصير والقصب 
والسردى لزيادة التماسك ٠‏ وتركت فتحات فى جوانب البرج وعلى طول 
ضلعه بابعاد وارتفاعات معينة لتصريف مياه الامطار ٠‏ وقد دعاها المستر وولى 
الذى نقب فى اود ب « الثقوب اللاكبة » ٠‏ وكسيت جوانب الزفورة من 
الخارج بغلاف من الآجر ٠‏ ويصعد الى طقاتها من درج وسطى ودرجين 
جادين تستند على إناء مرتفع واجهته مستطلة الشكل كما فى زقورة اوراء 
ثم ستمر هذه الدروج بنفس الطريقة التى تظهر فى واجهة الزقورة ٠‏ او 


(05) راجمع 5 
عنصم زط ,111551121 24 :.8 .42 رعلتسسوعتوط أه أوعدولان ,قوط سوط 
5 ,53 ,111006 :517 ططم ,1 ,معتربزدمم دن 


اؤكالا هس 


بذ نكا مطووها كنا ل ملويةاسنائر ]د التى الا بذك فى انها يلين حبسي 
ميخطط الزكورة وهن مدرحات ستهة ) حلزونات ) وغرفة عالية ٠‏ 

ومن الحدير ذكره ان المصطبة الكبيرة او الدكة الضخمة الى تحمل 
الصرح المدرج ارت فى العمارة الاسلاضة ولاسلما فى فن العمارة للمساحد 
إن كانت إساسا لمخطط المارة وقاعدتها ٠‏ فالمثارة فى الحقيقة هى برج المسحد 
أو الخامع فمثلما كانت الزهورة أسى فى مقدمة المعد معد 5 كذلك فقد 
وحدنا ان المنارة تسسى اهام المستحد وهذا 5 ترآه واضحا فى ملوية سامراء 
وجاممها الكير ( جامع المتوكل ) ٠‏ 

اما المخدع او الغرفة العالية الواقعة فوق المعد والتى تكون فهمة 
الزقورة فكانت تعرف باسم شاخورو2 تصضاطة5 ومعناه غرفة الاشظار 
او غرفة الاستقال اللي لمر منها الاله عند نزوله من السماء ٠‏ واهذه الغرفة 
مواجودء كدذلك فى المسد الارضِئْ 'تعرقف بالاسم نفسة وتكون فى هده الحالة 
الغرفة التى تتتقدم المصلى ,أو قدس الآقداس > فقد كان ينتظر فبها الكهنة 
والمتعسدون حتى يفتح ربس [اككهنة ) الإو ريكللو 4 لهم باب قدس الاقداس 
الذى محوى تمثال أذ 0 و« 

لقد حاول عدد غير قليل من مشاهير الرسامين الاوريسين ان يتخيلوا 
للزفورة من وصف هيرودوت وديودر وغيرهما هن لمر خين الاقدمين صورة 
مطايقة للحقيقه والاصل وفى مقد متهم ال رسام الهو لندى بروغل [عطعتح8 
(ه؟ه أقعجه 6 الذى عاشس فى فنا ه فقد رسمها بشكل حلز و نى ٠‏ ثم الرسام 
فلسكنورش طععمطمعء!12 ١565 ٠(‏ ا هما5) الذى رسم صورة زته 
لزقورة الى ولكنه أضفى علها كثيرا من الخال الجميل الرائع وهندسة 
الناء للملاعب الرومانية ٠‏ 


بك ١‏ )ار !جع 5 
8 .6 .م ,وتصتماممهده]1 مذ ععماعء لطعم لصه أتف ,رم مم1 
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وحاول عدد آخر من علماء الاثار ان يتضلوا صورة لزفورة بابل 
مطابقة للاصل معتمدين على وصف المؤرخين والنصوص المسمارية واخار 
ملوك وادى اأرافدين القدامى امثال دومارت 4م1200 وث 5 
“نم0 وكولدوفاى واونكر ٠‏ على ان الصورة التى تتخبلها اللروفسور 
اوتكر اصبحت هى المعول علها لانها جاءت مطابقة للحققة اكثر من غيرها ٠‏ 


اضف 5 


العمر قات اليرثمائي: عم ألخائم المبى 
/ا٠ه١ا- ١١6١٠‏ 


الدكتور محمود على الداود 
المدرس فى قسسمم التاريخ 


بجع الاستعمار الاوربى الحديث فى الخليج العربى الى القرن 
الساديق عشر عندما استهدفت السياسه الخارجمة البرتغاللة ازاحة الاحتكار 
التحارى من عرب البحر المتوسط والشرق الاوسط الذين سبطروا على 
زمام الحركه التحارية بين اوريا واسيا ٠‏ لقد كانت التجارة بين اللفعرى 
والغرب شع طريقين رشسين وهما طريق البحر الاحمر ومصر وطريق 
الخليج الرى والتراق وسوديا.وكان كلا فن عاذين الطريفسين حت 
السطرة العربية ٠419‏ وفى“مناتإنَ"عديدة أغلقت هذه الطرق لنازعات 
وجعوياث شناضية وقد الى يزلك أكمرارا جسيمة بالحاجمات الاوربية من 
البضائع اشرفة ما عدا لك التكانت تقل عن طريق وسط اسسا ٠‏ وكانت 
فنسا وخرة من أغز الدول“الاورسة. التى ماجرت مع الشرق على نطاق 
واسع فى بداية القرن الخامس عشر > ولكن الاخيرة خسرت مراثزها 
الممتاز فى التحارة الشرشة على أثر استبلاء الاتراك على القسطنطينية فى 
هع ١‏ كما أن سساسة المماليك الاقتصادية فى مصر قد أفقدت فنسسا ماشقى 
لها من أفضدلة ٠‏ ولقد أصح من الواضح أن اكتشاف طرق جديدة الى 
الهدد وجنوب شرق آسسا سيدر فوائد عظيمة على الدولة الاولى التى تعمل 
على تتحقيق هذه الغابة وتهدف الى الابتعاد عن الطريق التقليدية عبر الشسرق 
الاوسط ٠‏ وكانت المرتغال هى الدولة الاورببة الاولى ذات الاهداف 
الاقتصادية الواضحة فى التحارة والاستعمار لس فقط فى الخليج العربى 


7 ا 3767 )000 ]ا ا كد 
عط مغ عولعظ جوعه0 ممنقص]آ ع8 2ه ونمغوع ه203 .0.4 ,لجدلله18 (2) 
.10-20 .22 .مث ,2924 ,505لا 'وعصعة]781 ,«امتصتصره10 لمعم صستاط 1ه من 
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بل بعد فترة وجيزة فى الهند وجنوب شرق أسبا ٠‏ ولا تزال مستعمرة 
كوا ء على ساحل الهند الغربى > نمثل الاصول الاولى للاستعمار الاودبى 
فى اسيا ودن هناك انتقل البرتغاليون وحلفالهم من هولنديين وانكليز 
وفرسيين الى جزر الهند الصبئية وموانىء الصين يثبتون أقدام استسمارهم 
الاقتصادى ثم العسكرى والسبامى حتى مطلع القرن العشرين ٠‏ وكان 
الملك الم تغالى دوم هنلريك (عناوقضط؟11 جرو2ة) 6896 ب +155 > الذى عرف 
بالملاح » هو أول من وجه أنظار الاورسين الى الشرق عن طرزيق جديدة 
عبر رأس الرجاء الصالح والمحبط الهندى وذلك على أثر الفتوحات التركية 
فى الشرق الاوسط «© ٠‏ وقد شلورت الحهود والاهداف اللرتغالة 
الاستعمارية فى 525 الملك دوم أفو نسو الخامس- (] معصمكة صره) 
١51-1١54‏ والملك دوم جواو الثانى (11 مدهل صمط) الم4ة ه9١‏ 
وأرسلت بعثات استكشافية عددة الى الشرق كان أولها بعثة بارثولممو دياز 
(2122 6 تاوصهامطامة8) فى ١48‏ اذى أبحر حول رأس الرجاء الصالح 
دون أن يعرف أنه دار حول النقطة المنوببة من أفريقيا * وفى مطلع سنة 
/ا4ة١‏ فقام الرحيبالان البرتخالمان جواو بيرس دى كوفلاو 
(ممطلايه0 م3 وموط 026[) ٠‏ وأفو سو دى بافنا (دعنوط عل مكدوقة) 
برحلة حول الشرق يحثون فمها عن بلاد التوابل وقد افترقا عند عدن 
سان الآأوك إلى كرزاق ومنها الى هرمز فى الخلج العربى ثم قفل راجعا الى 
القاهرة عبر العراق وسوريا وأما الثانى فقد استقر فى الشة معوثا 
للملك الرتغالى لدى الدولة الحثسة الممسبحة ٠‏ وفى أب 4و١‏ كان 
فاسكو دى كاما (هسصة6 06 معءقة؟) > الذى كان قد ايخ من المرتغال 5 
قد وصل الهند غبر ذأسن الرجاء الصالح » وقد انتهت حملته الكيرة فى 
مدنة للشسونة فى ابلول ٠+ ١:8‏ وان أهم نتائج الرحله الاخيرة هو ظهور 


أع 5661‏ ,كأنا طوزورمط عطا 2ه معلاعقة .6 .[ ,تعصسضمة 2) 
6 18 عتدعتونطمه2 عط 4ه وعصتلوعءمع .1 .1701 .1 يوط [وعمم وك[ 
1-6 .2م .1051 
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ما يعرف بالثورات التحارية فى أوربا وظهور أهمية البرتغال فى ميدان 
السساسة الاورسة وفى مندآان الاحتكارات التحار يه الحديدة واصبح ملو كها 
يلون با« أسساد الفتوحات والملاحة. والتحارة فى الهند والحشة ويلاد 
العرب وفارس » ٠ه‏ وقدا ستطاع الملك مانويل الاول (1 [عمصوكة) 
فى ه٠ة١|‏ من التغلن على الامة الغعر به فى مدان العيافة العياد» وذلك 
بأسشلاءه على كل من عدن وهرمز ومالقا ٠‏ ولاحل تحقيق أماله الاستعمارية 
فى الشترق أرسل الاميرال فر السسكو دى المدا (لتعملف ع0 معفاعمة:) 
الى الهند وعنه حاكمًا. على المستعمرات فى الشرق وقد اتخذ الاخير مدينه 
كوشين فى الهند الصشة عاصمة له ٠‏ وفى خلال .موا وصلت أساطل 
عرسسة وتركة الى شواطيء الهند لاحدة الامراء المسلمين هناك فى صراعهم 
ضد الفتوحات اللرتغالة وكان اندحار الاساطل الاسلامة فاتحة للسيادة 
اللرتغالية البحرية فى جنوب آسبا والمحبط الهندى وخليج عمان ٠‏ 

و نعتسر مله كاوها قطة تحوكن مهمة فى حراكة الاستعمار الاوردبى 
فى لوب آسيييا ففى تللك ال#لللة نار الفوسو دى اليوكرك 9 
(عتانل#عنتوسطلث عل ممدمقق) لمتسلم متصسه الخدد ف الهند كالب للملك » 
وكان يهدف الى تأمين طرق الموّاصلات المحزاية من العرب والاستيلاء على 
تقطلتين مهمتن ذات استر اتبحة بالغه وهما سوقوطرة (طلونحمومت) 
وهرمز ٠‏ وقد صسادك أشطوله مقأذ مه ضدرفة فى مآد خلمح عمان والخلج 
العربى وخاصة فى مسقط وعمان وقد استعمل الحارة الم رتغالبون فسوة 
متناهة فى القضاء على هذه المقاومة ٠‏ وقد رفض الشيخ سيف الدين حاكم 
جزيرة هرمز التسلم للاسطول الرتغالى الضخم واشترك أسطوله الصغير 
بمعركة حامية مع البرتغالين أججرتهم على التوقيع على معاهدة الصلح فى 
أبلول ١6.‏ التى اعترف يموجها المرتغاليون بالشيخ سيف الدين حاأكما 


و2 معطا 5ه 65ل أ معسطده© عط" ,ع0 معصوقمف ,عسوعتوتطاة (3) 
5 5002 بعلو .5له]ا 4 .عتتوعتتووط 021[ وعطمكلة 
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عه حجن من تنسب بن يسمه لبجزجب : تتج ماكبج-/0 721 زمه ةن انح بل ا ني يج لج 


ع 


على جزيرة هرهز مقابل قبوله الحماية البرتفالة 9؟؟ ٠‏ ولمن المعروف أن 
تهديدات الشاه الفارسى اسماعيل هى التى أملت على الشيخ شيف الدين 
اتخاذه هذا الموفف ٠‏ 

وقد حدث انشقاق فى صفوف البحرية اليرتغالية وقد تزعم دى الميدا 
المعارضة ضد نائي الملك مما اضطر الاخير الابحار الى الهند وهناك اعترف 
به نائنا للملك البرتغالى فى الهند وقد استقئل فى عاصمته كوا وفودا رسمسة 
من شاه فارسى وشبخ جزيرة هرمز ٠‏ وفى قترات مختلفة من حكم 
البوكوك فى الهند هدد الاسطول التركى الممتلكات اللرتغالية من البحر 
الاحمر ولكن نائب الملك اعتبر استعادة هرهز أكثر أهمسة من الوجهة 
الاستر اتبجية من الاستبلاء على مناء عدن ٠‏ وفى ١6١6‏ غادر اسطول 
برتغالى ضخم مياه الهند © متوجها الى الخلج العربى وكان غرضه 
الاستبلاء على جزيرة هرهز التى.كانت/فى اتلك السنة معرضة لثورة داخلية 
زاد سعيرها الفرس الدين كابونا بعشرون هرمز فاعدة بحرربة مهمة للدفاح 
عن شواطىء بلادهم من الغتارات العردبتة والتركة واللرتغالة » وكان 
البرتغاليبون يكونون نصففت: الحملة: الالخيرة. أما. النصف الثانى من الرجال 
فكان جلهم من مواطنى جزر مالابار ومن العببد ٠‏ وكان الوضع الداخلى فى 
هرمز عاملا مهما فى اننصار الخملة وقد حاول الفرس جذب المرتغانيين 
الى نوع من التحالف العسكرى والتعاون الاقتصادى ضد الاتراك فعرضوا 
عليهم تجهيز فارس سفن حرببة للاغارة على البحرين وقطيف وكذلك 
تقديم مساعدات عسكرية للقضاء على 'نورة محللة فى ولابة مكران مقايل 
التنازل عن ميناء جوادر للملك المرتغالى»* وفى 7١‏ اكتوبر مرض البو كرك 
الدى عين ابن أخه برو (5620) مطانا على فلعة هرمز وغادر الخزيرة 
آ# ل لل سس ب سل سس 
11 .701 ,*'«متادعنا0 سدتوجمط عطا لطة فتسصوط'' ,38 ,ممصو (ن) 
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.17115 2 '.012هآ هآ وفعناعتطروط عط ,1.0 ,وحمو (و) 


7#5 ا ها 


متوجها الى الهند وقد توفى على ظهر سفينة وكانت على أمبال قلينة من 
الناصية ]20 

وكانت وفاة نائب الملك قد أضعفت نفوذ المرتغاليين فى الهند وجتوب 
آسبا وشاع الذعر فى صفوف البرتغاليين فى المحبط الهندى وازداد خطر 
الاسطول التركى الذى لم يقتصر نشاطه على ماه الحر العربى هل تعداه 
الى الخليج العربى أهم نقطة استراتحة فى طريق المواصلات الرتغالية ٠‏ 
وفى نفس آلوقت ازدادت معارضة سكان الخليج العربى ضد الاستعمار 
الرتغالى الغيض الذى لم يتوان عن استعمال اقصى ضروب الوحشية فى 
سسل جمع الضرائب من السكان ٠‏ وكان أهالى هرمز والسحرين وصحار 
و مسقل تعاونون مع شب هرمز فى سبيل دحر الاحتلال البرتغالى ٠‏ وقد 
أرسلت حكومة الهند المرتغالية قطعات من الاسطول البرتغالى لأجل القضاء 
على المعارضة المحلة فى الخليج العربى وقد دهمرت هذه القطعات مديئهة 
مار وتحاصرت هرمن الكى داعم عنهكا شلخها العريبى دفاعا محدا ولما 
ازدادت 'يران مداقع الاسطول اللرتغالين طلب من الاهليين حرق المدينة 
والانسحاب الى قشم ٠.‏ ودخل الرتغالبون مبناء هرمز وسط نيران ملتهبه 
قضت على أسواق المدينة التى كانت" بيحَق أغنى أسواق العالم بمنتوجات 
الشرف من التوابل والمنسوجات الحريرية وفاعدة دولة مهمة فى تجارة 
اليقلك 20٠‏ وأجير البرتفاليون شيخ هرمز الحديذ على توفيع معاهدة مناب 
فى م0 انموز 1678 التى ألغت الحماية البرتغالية على الحزيرة وريطتها 
رأسا بالحكومة المرتغالية فى ليشونة » وبذلك ضعف أمل سكان هرمز فى 
الحكم الذاتى وأصحوا جزءا من الامبراطورية البرتغالية وتتحت حكم 
الانشيان الرغال المامن « نولم تهدأ الثورات فى الخليج العربى ضد 
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الالال الرتغالى » وبالرغم من جميع اعمال النتب ات الستعناها 
الاسطلول المرتغالى ضد الاهالى فى هرمز فقد ظات ملك الحزيرة تقاوم 
يلف د وأقوى وفى سنة هلاه ١‏ أمر الملك المرتغالى بترحيل كافة القوى 
والجماعاتالمعارضة للحكم المرتغالى وكان علىرأس المعارضة الشيخ شريف 
مستشار شخ هرمز السابق ٠‏ وقد انشصلت جزر البحرين فى هذه الفئرة 
عن شخ هرمز وفشات جمبع محاولات الاسطول البرتفالى لاستعادتها ٠‏ 
وسنما كانت الثورات مستعرة ضد الاسطول البرتغالى فى الخليج 
العربئ كان الانراك يتتهزون الفرص لضم الخليج العربى الى منطقة 
نفوذهم فى الشرق الاوسط وكانوا يهدفون الى السيطرة على جنوب العراق 
وخاصة على منناء الصرة ٠‏ وقد أرسل الاتراك اسطولا ضخما من البحر 
الاحمر للدخول فىالعملات الحرية فى ماه هرمز ومسقط ضد الاسطول 
المرتغالى ٠‏ وكان حاكم مصر .© سلئمان باشا > يحاول افناع الباب العاى 
بأهمية الخليج العربى بالبشة للاستراتسية التركية فى الشرق وكان هذا 
الحاكم هو أول مسؤول :لكيوجهأتظايا استشول الى الهند وقد قام فعلا 
خلال سنة ١994‏ بقنادة .حملة. عسكرية تترركبة الى شواطىء الهلد ٠‏ 
وبالرغم من الشحاعة التى أبداها الاسطول التركى ولكن مجهوداته فى 
غزو الهند لم تفلح فقفل راجعا الى الحر الاحمر ٠‏ وقد ازداد الصراع 
بين الاتراك والمرتغالييى من أجل السادة على المخليج العربى بعد سنة 
ههه ٠‏ وفى تلك السنة أعلن أهالى القضف قولهم للسيادة التركية التى 
كانت قد تركزت حديئا فى اللضرة ٠‏ وكانت مقاطمة القطيف تعشر من 
ممنلكات شيخ هرمز الذى طلب من الاسطول البرتغالى استعادتها من 
الاتراك فأسرع الرتغالبون بأرسال ١9‏ سفيئنة تقل 18٠١‏ من الرجال الى 
القضف التى انسحب منها الاتراك متوجهين الى النصرة +٠‏ وفى المصصرة 
استعد الاتراك للقيام بسلسلة من الغارات السريعة على المراكز الرتغالة 
فى الخليج العربى وقد تمكن بير بك من الابحار فى الخليج العربى 


بأسطول ضحم وانجه انحو المحنوب حتى وصل الى مسقط واستولى عذها 
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ورفع العلم التركى على فلعتها البرتغالية ٠‏ وبالرغم من المجهودات الهائله 
التى بذلها الاتراك فى ماه الخلمج العربى ضد المرتغاليين ولكنهم أصسوا 
بنكسات متعاقنة وذلك بنتبحة فقدهم لوحدة الاهداف السياسية فى الخليجء 
فقد اضطروا الى نديل قادة الاساطل فى نلك الماه عدة مرات خلال سنة 
واحدة فقد نوالى قادة الاسطول الثركى فى سلة ١6619‏ بير بك ثم مراد بك 
وعلى جلى © ٠‏ كما أنه فشل حكمهم فى مسقط كان ظاهرة جلية فى 
ممارضة الاهالىلهم واعتشروهم محتلين فاتحين لايقلون طمعا عن البر”فالين» 
وفى سئة ههه١‏ حاول الاسطول التركى غزو اللحرين ولكنه أرجع على 
أعقابه نشسحة للتعاون الحرى والتحالف بين الرئس مراد نائب شيخ هرمز 
والرتغالين وافرس ٠‏ 

قد اتشمت: الترثفال. إلى انيانا فى ١64٠‏ ولم تسترجع استقلالها 
الا فى سنة ١514٠‏ ولكن نفوذها فى الخللج العربى ظل مستمرا الى سلة 
1079 + وقد ازدادت مقاومة ستكان التخليج للاحتلال البرتغالى وخاصة فى 
هرمز ومكران ٠‏ وفى هدم الفترة بالدّات/ بدأ الاتصال الريطانى بالخليج 
العربى ٠‏ وفى سلة مره 1-قام 2 سل المغامر ين الاتكلز وهم رالف 
(طعاة1 طملاهط) وجحون توبزى . (عنء260 صاهل) 2 من التحار و 
ولمم ديدز (05ع26 صتوتللة18) وهو تاحر محوهرات و جمس ستورى 
(9ه:5 وصنة[) 2 وهو رسام برحلة من طرابلس فى سوريا متوجهين 
صوب يرمجك ومنحدرين فى نهر الفرات الى الفلوجة فغداد ومن هناك 
عبروا دجاة إلى النصرة فالخليج العربى حيث ألقى القبض عليهم فى هرمز 
واتهموا من قبل الرتغالين بالتجحسس ٠‏ وقد أرسلوا بعد حين الى عاصمة 
الهند البرثفالة كوا حي يوا فى الاسرى مدة من الزمن 20 

لا تزال الرتغال الاهة الاورسمة الوحيدة الممثلة فى الخليج العربى 
فى سئة 15٠٠‏ ولا يزال الاسطول الي رتغالئى سيد الموفف فى ماه الخليج 


دن مو ل عر لمم مدا مص صف ص سوسا ص بجي لواو يوسم ساس نت سر لدعص ‏ 
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بعد أن رفرف العلم علم الرتغال هناك فى /ا٠6١ ٠‏ وقد انتشرت القواعد 
العسكربة البرةفالية فى -جزيرة هرمز واللسحرين وفى قشم ومسقط وربما 
عمان ٠‏ كانت عاصمتهم هرهز فاعدة لهم فى التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ 
وقد طرأ ضعف تدريجى على القوى البرتغالية الاستعمارية 'شحة لانضمامها 
السبامى الى أسانيا » كما ظلت السياسة الخارجية الرتغالة فى القترة 
--- 1540 تحت سيطرة أسانيا تصرفها كما تشاء ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذئ. كانت شه البرتغال تعان من شدة الحكم الاسبانى كانت هوئدا قد 
تحررت من السيطرة الاسانية وأخذت توجه اهتمامها الى جزر الهند 
الشرة الهولندية فى سنة هؤه١‏ فى امستردام وارسلت فى تلك السنة 
سفيئتين تجاريتين إلى مياه جنوب شرق أسبا ٠‏ 


وقد أخذت انكلترا انوجه هى الاخرى اهتمامها بالشرق وخاصة 
بعد الانتصار الذى أحرزه الاسظول الانكليزى على أسانا فى معركة 
الارمادا الشهيرة فى سنة ١544‏ ومن ثم تايس ا عرق شبركة الولية 
الشرفية الانكليزية برأس مال قدره #لاهرمه ٠‏ باون وبعد هذه الفترة 
أخذت الحكومة الانكليز به ترعى بصورة رسمية وتساهم فى الاحتكارات 
الاقتصادية فى آسما وتعتعد على الشركات فى وضع الجر الاسابى 
لاستعمارها الطويل الامد فى الشرق الاوسط وجئوب آسسا وجنوب 
القترق. + 

ترجع الاصول الاولى للعلافات البريطانية مع فارس والخليج العربى 
الى مجهودات شخصية فام بها بعض المغامرين الانكليز وعلى رأسهم السير 
انطونى شيرلى (* 43 (بروارئطك 'إدمطاهف .:ز5) الذى قام برحلة غير رسسة 
الى بلاط الشاء الفارسى عباس الاول وكان هدفه الرئسبى هو محاولة اقناعه 
بشفكرة التحالئف مع الانكليز ضد التوسعات التركبة والعمل على تأسبم 
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التجارة الاتكليزية على قواعد قوية فى الشرق الأفسك. ه .وكات أساليت 
هذا الممعوث الالتتر قد حذوت فلب عاس الاول الذدى لم يكف يطرة 
السفير الثر > كى الذى بعلته حكومة الاستانة للعمل على خلق جو من الثقه 
بان تركاحا وفارس 25 أعلن بصورة رسمة يأن أبوات فارس مفتو حه 
للتحار الاوربين ٠‏ وكان الاعلان الشاهى الاخير الذى منح هؤلاء التحار 
امتنازات وابسة + قد .وشم الانان. لنكرة الامدازات. الاجنية التى ذهيت 
ايران ضحة رخخيصة لها فى خلال لقرون الاربعة القادمة ٠‏ ومن المعروف 
أن الحكومة الانكليزية لم تطمئن الى اخلاص السير انطونى شيرلى الذى 
طالا اشتغل للصالح عباس لاول الشخصه وأناب غنه فين مفاوضات سسيرية 
مع حكام روسيا 2 وفع بالشابة عنه معاهدات تحارية مع ألماسا وأسانا 
وايطاليا ٠‏ وقل وفاة السير أنطونى فى »15# كان عباس الاول هد استعمل 
أخاه رويرت » الذى كان قد ترك فى طهران رهينة عند الشاه > لنفس 
الاغراض الدبلوماسة السافة: كانت رسالة روبرت بصورة مختصرة 
تهدف الى العمل على توطيد العلافات بن فارس والدول -الاوريمة من جهه 
واضعاف موقف الائراك فى العلافات الدولية من بدية أخرى + ويه أن 
قأم روبرت بزيارة كل مرك ببولتها ادبا فى -وايطالما فى ١١١٠١‏ 
اتحه نحو مدريد حيث وضع بين يد المسؤولين الاسبان فكرة جديدة فى 
العلاقات التحارية مع الشرق ملخصها أن تتعاون اسانيا مع فارس فى نقل 
طرق مواصلات الحرير الفارسى من تركيا الاسبوية الى هرمز فى الخليج 
العربى + وفى ١511‏ وصل روبرت شيدلى اتكلترا وقابل الملك جيمس فى 
بلاطه « هامتون » وعرض عليه رسائل الشاه الفارسى النىأشارت الى اهمية 
6 العلاقات التحارية فين فارس وانكلترا » وقد خابت محاولات روبرت 
فى انكلترا وذلك لعدم موافقة تجار شركة الهند الشرفية عن مشروعاته 
خشسة اغضاب الاتراك الذين كانوا مسيطرين على التحارة الشرفية عبر 
وادى الرافدين وسهل الخزيرة وهو أقصر طرييق الى اوربا + و. ثاوم 
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الراميال المعروف السير توماس راو”! '2 (200 5مصوط2 .هذة) مشاريع 
دوبرت شيرلى ولم يتوان بان ,يصفه بالخنائة والعمل لساب الخاسوسية 
الفارسسة ٠‏ 

والواقع ان جاح حركة الاستعمار البريطانى فى الشرق الاوسط 
والخليج العربى يرجع بالدرجة الاولى الى وضوح اهداف الحراكة 
الاستعمارية من جهةوالى التعاون الذىساد بن ال رأسمالينالاتكليز والعمل 
على تحقيقه اهداف الشر كات الاحتكارية عن طريق الدبلوماسية والرشوة 
والاإتعاد قدر الامكان عن المغامرات الشخصة ٠‏ كما ان الشسركات 
الاتكليزية التى اهتمت بتجارة فارس وخليج العرب اخذت تنظر الى الهند 
بعين استعمارية صرفة وكان الانكليز ,يعملون لاجل القضاء على اسراطورية 
المغول هناك ٠‏ وهد ارسلت شركة الهند الشرقية اننى عشر قافلة 'محارية الى 
الهند فى الفترة 1٠٠‏ 601518 وقد قدم الاسراطور اليندى أككبر 
امتيازات واسعة الى التجار الانكلين واعقب ذلك تأسيس مصنع انكليزى 
لالحرير فى مديئنة سورات فى 141 ٠‏ وكان تتوماس الدورث 
(طان0لاى ممسعط1) . . .أول. كبل لشركة الهند الشرقية الانكدزية") 
فى الخليج العربى ٠‏ ويرجع اللة الفضّل فى توسيع التجارة الانكليزية فى 
7 من ابران والبحرين وفد حصل على فرمان من الشاه الفارسبى فى 
بشأن حرية التجارة الانكليزية فى الاسراطودية الفارسة ٠‏ وقد 
بدت الدوائر الاستعمارية فى شركة الهند الشرقبة فى لندن تعمل على 
زج الحكومة الانكليزية فى الحركة الاستعمارية فى الهيند وطلت من 
الاخيرة ارسال ممثئل رسمى الى بلاط اسراطور المغول وافترحت ان يكون 
السير توماس راو هذا الممثل ٠‏ ومن المعروف ان الاخير كان احد كار 
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الرأسمالين الانكدز الذين ساهموا فى تأسبس الشركة المذكورة ٠‏ 

وقد اخذ النفوذ السرتغالى فى الخليج العربى يضعف تدريحيا بعد 
16 وقد خسروا مواقعهم على الساحل الفارمى وفى 1515 و ١11١5‏ 
انهزم اسطلولهم الضخم أمام الاتكليز فى معارك سورات الشهيرة وفى 
نفس الووت شعر الامبراطور الهندى بضغف مركزهم الدولى ٠‏ وقد ترك 
الاسطول الم رتغالى جزر اللحرين فى .؟! الى الشاه الفارسى وفى 1١8‏ 
غارت القوات الفارسية على المستعمرات اللرتغاللة فى هرمز ٠‏ وقد أستمر. 
الحكم الرتغالى فئ. مناء بندر عباس ( التى كانت على الدوام تحتتهديدات 
شيخ شائل اللار الفاريسة ) حتى وأ! عندما طردوا من قبل الفرس الدذين 
حاصروا المناء عدة اشهر ٠‏ وقد انتقل النشاط البرتغالى الى ساحل عمان 
حث قام الاسطول البرتفالى ببساعدة بعض القبائل العربية المتحالفة 
بالاستبلاء على مبنياء صحار ( أهم موانىء سهل الباطنى العمانى ) وكان 
هدفهم القضاء على الاهسة التحازة.لذلك المناء الذى أخذ ينافس مسقط 
وهرمز باهسته الاقتصادية' وقد سلم الشيخ محمد حاكم ميناء حار 
للمغير ين الذين فتكوا بأفراد الخامية خلافا لشروط الصلح ٠‏ 

وبمنما كانت الْريَ -مسَتِمِرَةٍ .بيين الفرس والبرتغاليين فى الخليج 
استمرت العلافات الديلوماسة بان بلاط مدريد ويلاط اصفهان ٠‏ وقد 
استقسلت السلطات المرتغالية فى كوا فى ١151‏ السغير الايرائى دانس 
بك ( لدى بلاط ملك اسانيا والبرتغال ) ورجع الى فارس بمثل ما استقبل 
فدهن ناوه واكراء ٠‏ ولكن الظاهر من الوثائق ان الشاه لم يكن على 
وفاق مع السفير الذى انهم بفشل مهمته الدبلوماسية » وقد قتل فى يوم 
وصوله طهران0"© ٠‏ وقد اتهم السفير دانش بك بانه شجع سفر المشرين 
الاسان الى فارس وقد رافقه الى الشرق فعلا احد الاساقفه الكانوليك الذى 
بعد ان مكث مدة قصيرة فى صفهان ورأى صعوبة تحويل انظار الفرس 
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الى اللسحة عاد فأستقر فى هرمز ٠‏ وقد فتيحت بمد ذلك. مفاوضات بين 
مدريد واصفهان ,شأن منح امتبازات صناعة. اللرير للتتجار الانسان ٠‏ وقد 
نصح الثناه عاش الللاظ الاسانى بعدم ارسال رجال. الكننسة كمعوثين 
دبلومانسين لانه كان .يشسك. فى نواياهم السياسية ورفض التفاوض مع رجال 
السباشة .والدلوماسة وينما كان الشاه مشنغولا بالقضاء على الاسطول 
البرتغالى فى هرمز والخلنج العربى كان السفير الاسساتى الْديد دون 
كارسا دئن سملفا كز را ومصدونط مس5 عل منمجدم دوط 2 فى طريقه 
من هدريد الى اصفهان ٠‏ ظ 

وقد عمل الشاه عباس على اسرجاع الممتلكات الايرانئة من سسطرة 
الائراك الذين كانوا يحتلون تفليس ومريز ونهاؤند الى الشسرق من 
كرهتشهاة. + وقد نجحت محاولات الشاه عباس بعد +154 فى استعادة 
المقاطعات المفقودة وقد استولى على .نهاؤيد فى ١٠١*‏ وعلى ريز فى ١.‏ 
وحاصر اريفان ويغداذ فى ٠ ١56٠‏ وقد سحب الشاه قواته من بغداد لمدحر 
الاتراك فى معركة حاسمة اشترك فنها الرأسمالى الانكليزى المغامر السير 
زوهرت: شوك الن جاتب الفرس ونال الاثية” جروح بلبغة ٠‏ وكانت السساسة 
البريطانية فى فارس واللخليج العربئ من البدآية“تهدف الى نيل الافضلية فى 
الاحتكارات التجارية والمساريع الاقتصادية على الدول الاوربمة الاخرى من 
جهة وعلى الحكام والتجار المحليين من جهة اخرى هوكان السفير البريطانى 
فى بلاط اصفهان »> السير توماس راو > يرمى الى قح بندر عباس للتحارة 
الابطالية ومنع. البرتغاليين والامسان من الحصول على أى, فرمان من الشاء 
بصر بالمصالح التجارية النريطانية ولم ,تردد السفير المذكور عن اتهديد الشاه 
علنا اذ هو اذعن للمطاليبالاسبانية والرتغالية + وقد. عمل السفير الانكليزى 
على تسهيل مهمة الاخرة الاتكليزية ه جيمس » التى وصلت الى سورات فى 
ريع التا 6 بحت فادة: وليم كانوك (اءمصممه سسمللة8) 
الذى أسس أول فرع تجارى انكلزى فى مدينة شيراز© ١‏ 


٠ 


705 ,1513-1626 ,5تعموط عأه51 5ه معلمعاوهت (وع) 


ل 


وقد حصل كانوك”” وجماعته على فرمان من الشاه فى 5 /ااذا 
وقد اوصى ذلك الفرمان بوجوب الشادل الدبلوماسى بين انكلترا وفارس 
وتعيان الاخيرة سفيرا لها فى بلاط « هامتون » وتادل المنافع التجارية 
والحقوق الدولة الملحقة ينها وبين تحار اللدين ٠‏ وتعهد الشاه بحماية 
القوافل التحارية الانكدزية واعفاء الرعايا الانكليز فى المثول أمام محاكم 
فارسية والسماح لهم باقامة شعائرهم الدينية بحرية وحمل الاسلحة للدفاع 
عن انفسهم والمعروف ان المفاوضات التجاريه والدبلوماسة بين كانوك 
والشاه جرت دون علم الدفير الاتكذرى فى اصفهان الذى غضب بمن قيام 
كانوك بتلقسب نفسه سفيرا للملك الانكليزى واتهمه شير اموال شركة 
الهند الشرقة ٠‏ وقد شك الشاه من أمر الانكليز الذينانقسموا على انفسهم 
وتقدم الآن سفيرهم يطلب فرمانا جديدا واخدذ الشاه يعمل على اعادة 
العلاقات العامة مع الدولة المرتغالية وقد أرسل السير روبرت شيرلى فى ١515‏ 
الى الهند لحل مشكلةاحتكار الحريز:.وقد وصلالاخير الى مدريد فى1777 * 

وفى فارس استغل االملثلواق للدم لشركة الهند الشرقة الاتكلدزية 
المناقع التى حصل علها كانوك بالرغم من الشقاق الذى ظهر ببنهم وخاصة 
فين ار كمجن (80212). ومون و كس («مده35) + وقد أوصل 
السير وماس راو العئة الخديدة التفاوض مع الشاه على اعتبار ان كانواك 
كان نتيا رييها بمثل الللاط الانكليزى وكان غرضه الخحصول على حق 
حرية التحارة فى شيراز ٠ه‏ وكان راو يعتقد باهمة التفاهم مع اسنانا فى 
سيل سلامة التحارة ما كان بقية ممثل شركة الهند الشرفة يعتقدون 
بوجوب محالفة الشاه لاجل طرد البرتغالبين من الخليج العربى وبذلك تصبح 
جمسع تجارة منطقة الخليج بما فى ذلك فارس والعراق احتكارا ا 
المذ كورة + وقد تمكع من الحصول على امشازات تحار به فى فترات مختلفه 
وفى 1514 وافق الشاه على منع تصدير الحرير الى أوربا عن طريق تركيا 
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أو الى اسباضنا والبرتغال وجعل حق الشراء احتكارا لشسركة الهند الشرقة 
وحدها ٠‏ وفى الووت الذى استمر قله الانكليز عل - محطات تتحاربة 
متعددة فى جنوب ايران هام املك جيمس ملك انكلترا فى 176 بتقديم 
طلب الى الشاه لغرض السماح للشركة بفتح وكالات تحارية فى جسك ٠‏ 
وقد طرد الفرس البرتغالين من رأس الخيمة على الساحل العربى 17٠‏ 
وفى نفس السنة دخل الانكليز هدينة جنك” © ٠‏ وكان الشاه عباس 
الاول خلال ١51١‏ على استعداد لطرد اللرتغاللين من هرمز التى اعتبرها 
جزء من الأراضى الابراسمة ٠‏ وقد وى عزم الشاه على استرجاع هرمز 
خاصة يعد الانتصارات العسكرية التى نالها ضد الانراك فى مريز خلال 
١54‏ 519ل ٠‏ وقد استطاع الشاه بعد استبلاءه على مدينة قندهار من" 
تأمين خطوطه العسكرية فى الحهات الشمالية الشرقة والشماللة الغربة ٠‏ 
ولاجل السسطرة على هرمز .ذات الموفع الاستراضجى الممتاز _فقد استعان 
عباس الاول بشركة الهندا الشرقية“الاتكليزية التى ترددت اول الامر فى 
زرح نفسها فى معارك بحرابة صد الاسطول المرتفالى ٠‏ ولكن اصسرار 
مونو كس »> الذى كان يتين الممئل الرئسىلانكلترا فى فارس > علىوجوب 
عدم اعطاء الفرصة لتغلب البرتغاليين جمل الشركة نرضى بوضع اسطولها 
تحت تصرف حكم فارسستان اذا ما وافق الشاه على الشروط التى تقدمت 
بها الشركة وهى : 3« تقسيم الغنائم بالتساوى ماين الشسركة والحكومة 
الفارسسة ٠‏ فيه تقسيم أشريق الحخرب حسب الاديان فسّلم الاسسرى 
المسبحيون الى الاتكليز والاسرى المسلمون الى الفرس ٠‏ (*) تسليم القلعة 
الب رتغالية فى هرمز ‏ بما فيها من اسلحة وذخائر الى الانكليز عل ىالشسرط 
أن سدع للغفرس بأقامة قلعة خاصة لهم فى الخزيرة ٠‏ 69 تقسسم مدخولات 
المكومق فى الخزيرة بن الانكليز والفرس بالتساوى + (ه) اعفاءء التحارة 
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الانكلزية. فى هرمز فلا06 ه وقد قل حاكم فارسستان امام 
كولى. خان .عن هذه. الشروط مع تعديل بسسط تقدم به الشاه وهو ان يسلم 
الضضاط البرتغالين فى هرمز وقشم الى الفرس وان شقى فلعه هرمز تحت 
الاحتلال الانكليزى والفارسى ٠‏ 

وفى هذه الفترة كانت الاساطل البرتغالية فى الخليج العربى تحت 
قنادة روم دى اندريادى لسلسم عل مجنو نزددط تدمع 2 الذى كان 
قد اشأ قلعة قوية فى قشم والذى كان قد أوقم خسائر فادحة بالاسطول 
الفاربى قبل التعالقي الاتكلوى ب الفارسى الاخير ٠‏ وفى +7 كانون الثانى 
سلم الاميرال الم رتغالى للاسطول. الانكليزى الذى حاصر هرمز 
وسلمه الاتكليز بدوره الى الجانب الفارسى حسب مضمون الاتفافية الآخيرة ٠‏ 
وقد انزلت السلطات الفارسية قطعات ارضية الى هرمز فى بداية شهر 
شاط ٠‏ وقد اعترض البلاط الاسبانى على الاعمال العسكرية التى قام بها 
اسطول شركة الهند الشرقة فى الخليج العربى وما فام به من اعمال ضد 
هرمز والاسطول البرتغالى مما:اعتبر خالا للعرف الدولى فى وقت تتصف 
به العلاقات الانكليزية الاسانية ‏ فى القارة الاوربية بالوفاق النام 
والعداقة: المنادلة ٠‏ أما شركة الهند الشرقة فقد هدمت رشوة إلى الملك 
جتيسسرن مقدراها موق نارم :لهي الى الدوق يكتكهام 
(لسقطع متاعد8 2ه ععلتا) قائد الحرية الانكليزية ٠‏ واذا علمنا 
ان حصة الشركة من الغنائم اللرتغالة كانت لا تزيد على +٠*ره”‏ باون 
علمنا مدى الاهمسة الآنة من تلك المغامرة ٠‏ والواقع ان الاهمية الحقيقبة 
من وراء الاستتلاء على هرمز ترجع الى وفوعها على طرق التجارة المهمة 
واعشارها افدة التريحة لاسطول. الشركة * :ويمكن. اعتسان أهم 
نتائح اشتراك اسطول الشركة فى العمليات. البحرية ضد البرتغاليين هى 
تناعة الشاه باهمة التحالف الاتكليزى _الفارسى واطلاقه ايديهم فىالامور 
التحارية وا كيقه على امتنازات ١١417‏ ال ى أعطيت الى كانوك مندوب 


٠ الشركة‎ 
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وقد أستفر اكثرية المرتغالين .الذين «اسدحوا من هرمز0فى مناء 
مسقل وكان معهم نحل شبخ الزيرة العربى الذين كان يطمع .فى استتعادة 
مر كز أبسه فى الخزيرة ٠‏ وقد حاول الفرس »© بعد انتصاراتهم افى :هرمز 9 
الاستبلاء على مسقط ولكن بدون عون الانكلير ‏ وقد فشل الفرس فى 
هذه المحاولة ولكنهم نجحوا فى الاستبلاء على ميناء صحار وخور فكان 
على سال عمان ٠‏ وقد اسحب الفرس من المر كزين الاخيرين شحة 
لهحوم سخاطف قام به المرتغالنون برا وبحرا تحت قفادة الاميرال دى 
انداردى الذى فر من ممعتقله فى فارس بواسطة الانكليز ٠‏ وقد ظلت 
عملمات الأسطول المرتغالى ضد الساحل الفارسى مستمرة “من ١599‏ الى 
حبث هزموا قرب مبناء بندر عباس من قبل اسطول انكليزى وآخر 
هولندى ٠‏ وقد بقى الاميرال البرتغالى المهزوم على الساحل العربى وهناك 
قايله الرحاله الايطالى الشهير سترو ديلا فالاى (©911] هلامع معامزم) 
وفى نفس الوقت أقام الفزس تخصينات عسكرية فى إندر عباس وقشم 
وهرمز ٠:‏ 
ظ وقد .اذ مركن .الهولندين يتقوى فى السخلمج لعربى والتهزوا فرصة 
سقوط هرمز لتأسيس م ركز تحار لهم فى تدر عباس + وقد اتحالفوا فى 
البداية مع الاتكليز لاجل قهر الاسطول البرتغالى ولكتهم سرعانما دخلوا 
فى صراع دام مع اسطول شركة الهند الشرقة الانكليزية حول الامتازات 
والاحتكارات التجارية فى تلك البقاع ٠‏ وقد رفض الهولنديون دفم أى 
ضرربة فى بندر عباس (وترجع الضرائبفى هذا المناء الىالانكليز والفرس 
معا ) كما وضعوا خطة بحرية للاستبلاء على هرمز ه 

آنا الشاه عماس فكان لا بزال يتقدم على حساب الاتراك وقد تمكنت 
اوش الفارسة بخلال ١14‏ من السطرة على العراق والاستبلاء على 
بغداد ( التى ظلت بابديهم الى سنة ١5#‏ ) كما استولوا على الاماكن 
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الاسلامية القدسة فى الكاظمية وكربلاء والنجف ٠‏ وقد فشل الفرس فى 
الاستتلاء على البصرة التى دافع عنها بقوة حاكمها العثمانى بالتعاون مع 
الاسطول البرتغالى ٠‏ 

ان الخلافات التى وقعت فى لندن بين مندوب الشاه هناك > السير 
روبرت سيرلى » وبين السفير الفارسى الحديد » تحدى على خان > الذى 
عننه الشاه نفسه جمل الملك شارل الاول يرسل » بتأثير من الشركة » السير 
دود مور كوتون (هماه0) 12002026 جزة) لاخذ وجهة نظر الشاه فى 
هذا النزاع الديلوماسى من اجهة ودراسة امكانية توسيع العلافات التجارية 
بين فارس وانكلترا ٠‏ ش 

وقد حمل الاسطول الانكليزى الذى غادر المناه الاتكليزية فى سئة 
١99‏ السفير الحديد وحاتشيته ومؤرخ البعثة السير توماس هريرت57 ') 
8250 مدصوط2 .512) 2 والسقيريين السير روبرت شيرلى واتجدى عل 
خان وقد اتحر الاخير قل وصول النعثة الى ساحل الهند بابتلاعه كمية من 
اليس ٠‏ وقد سارت البعئة الى بندر تمجباس ومن هنالك عن طريق 
لورستان الى شيراز وفد استقبلهم متاك ممثل اللعشه المستر برت 
امد .31) > ثم توجهوأ تمده الى . بلاط الشاه فى اشرف من اعمال 
ماز ندران ف ويك أرنة أخهن من وصول البعثة الاتكليزية الى مازندران 
قاب السن. لوتون الشاه الفارسى وشرحله ان الهدف من الرحلة هو تقديم 
التهائى إلى الشاه بمئاسية انتصاراته على إعداءه الاتراك وكذلك لغرض 
قؤية الصلات الاقتصادية بين انكثترا وفارس ٠‏ وقد رحب الشأه بمقدم 
الببيين كوانون وأكد له انه يوافق ماما على سياسة السير روبرت شيرلى كما 
أكد له عزم حكومة الثاء على تقديم امتبازات جديدة لتجارة الحرير 
الانكليزية فى بندر عباس ٠‏ وقد اعترى علاقات السفير الحديد برود ملحوظ 
مع القصر الشاهى تحة لسوء الظن الذى وقع بين السير روبرت شيرلى 


لسسسسشسسسسسسحمبببيسبي بيب ببيبيبتييبب سياه 
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وبين محمدعلى »> احد المقربين الى الشاه » مما ادى الى عدم حصول السفير 
الاتكليزى كوتون على مقابلة أخرى مع الشاه ٠‏ وقد تنوفى السير روبرت 
سيرلى فجأة فى 16 أنموز وتبعه السير دود مور كونون بعد عشرة أيام ٠‏ 

وفد استمر الشاه عباس الاول فى حكمهدحتى بداية سنة 1078 حمث 
توفى وخلفه على العرش حفيده صوفى خان ٠‏ وقد ضعفتّالسساسة الخارجية 
الفارسية فى عهد الاخير كما ساءت الاحوال الادارية ٠‏ وكان من جملة 
ضحايا صوفى خان هو الامام كولى خان حاكم شيراز الذى كان قد استولى 
على هرمز بمساعدة الانكليز ٠‏ وقد ساءت العلاقات الايرانية ‏ الاففاسة 
واستولى امسراطور المغول على قندهار وفى 4م١١‏ منع تجار المغول من المتاجرة 
فى فارس وخاصة فى ندر عباس ٠‏ وقد استعاد الاتراك غداد فى را 
واصبحت اكثر المدن العراقية بايديهم .بما فى ذلك المدن المقدسة التى “كانت 
فى فضة الفرس من ١77+‏ كما اضطر الفرس لقبول معاهدة ٠١*84‏ التى 
وضعت القواعد الاساسية للجذود بين الامبراطورين العثمانية والفارسة ٠‏ 
وقد نولى عماس الاول الحكم بعد والده شاه صفى فى ١541‏ وفى زمانه 
استمرت قترة السلم فائمة بين فارشس والاصراطورية العثمائة وقد امتازت 
الفترة 106٠ ١١44‏ باخروب المتواضلة مع" امنراطور المغول الذى ارغم 
على ترك فندهار ٠‏ 

ان اخار وفاة الشاه عباس » التى كانت قد وصالت الى لندن عقد اقظت 
2 الهند ١‏ لشمرشة الى ضرورة تحديد الامشتازات التحارية مع خلفته ٠‏ 
وهد حصات الشركة على تجديد فرمان عباس الاول لسئة /ا61١‏ فى آب 
59 "© بعد صعوبات كثيرة وبعد ان تعهد وكلاء الشركة فى فارس بشراء 
ما قيمته ٠.هرء#‏ الف تومان من حرير الشاه سنويا يدقع ثلث الملغ نقد! 
واذا بقى الشاه على عهده يستمر الاتفاق بمنه وبين الشركة التى كانت على 
اتمداد لدقع هدايا شخصيه للشاه وحاشيته لا تقل فممتها عن ١6٠٠‏ باون 
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فى السنة ٠‏ .والمعروف ان معقظلم الامتتازات التجارية للشركة فد جددت بعد 
إعتلاء الشاه عاس الثانى العرش ولكن العرروض الخْديدة التى تقدم ببها 
الانكليز«فى .1554 رفضت من قبل القصر وذلك لتوقف الشركة عن شيراء 
الحرير بنفس المقادير الى حددها فرمان 1478 + ومن الطريف ان نذكر 
بان اسساب السياسة الحديدة تتعود الى التأثيرات الببورتانية الخديدة فىانكلتراء 
وقد اتخفضصت الاسهم المر يطانة فى كدر عباس وفلت حصتهم من الضرائب 
الى 2-8 اكير وذلك لحخمود "بحارة ندر عباس فى هده الفترة هن ناحية 
واثأثر التحارة والغيرائب بالتقاليد التى كان من الصعب على الانكليز فهم 
العلاقة بان بعضها البنعض 0 وقد رفض التحار دقع اى ضرسه على البضائع 
الى بتقدمها اصحابها هدايا إلى إلشساه ورحال قصبر ه وحدث إن زار سسفير 
المغول الشاه الفارسى فى بدعوة رسمية .وعلد نزوله من الشحقد 
الاتكليزية فى ميناء إندر .عباس رفض دقع الضرئب عن البضائع التى كانت 
معه بححة أنها هدية من امسراطن: المغول الى الشاه + وهلغت حصة الشركة 
من مدخولات مبناء بندر عباش فى الفترة. 15٠‏ - 181 مبلغ ٠هه‏ تومان 
وقلت فى «*؟ ‏ سم( الى 7419 نومان وفى 1588 1584 أصبدت 
1” 'نومان يمل ١١‏ لك ...ان قلة متخولات بندر عاس كانت تعود كذلك الى 
اعمال المسؤولين الفرس ‏ والاتكدز على التشواء لقضايا #خليم “الضصرائب 
وتحويل اموال دائرة الكمارك الكوش الى حيو بهم الخاصة ومن امثال 
هؤلاء الكاتين ويدل (1:6001 ستهامة©) احد كار وبجالكي ذه الهند 
الشرشة » الذدى انهم فى مما" ١‏ بالرشوة والفساد ٠‏ 

اما تقارير الشركة الانكلزبة فهى تضع اللوم على الفرس لسماحهم 
لجماعة اخرى وهم الهو انديين بحر به التتحارة فى المنآه الفارسة وات كد هده 
التقارير ان دخلها من -منناء بندر عباس يحب ان لا يقل عن ٠٠٠ه‏ تومان 


سنويا ( أى ١6.6٠‏ باون اتكليرى ) ٠‏ وفى تقرير سرى رفعه مبعوث دوق 


)5١(‏ كان التومان الفارسى يعادل مبلغ لا باونات الكليزية فى قوته 
الشرائية فى وارتفعت قيمته فى /ا/1١‏ فأصبح يعادل بو" باون ٠‏ 


88” سه 


غو تان ال الشاء انا مروره بممناء بلدر عاس فى 594؟ > بان الشركة 
تتناول عشر -خصتها الفعلية ٠‏ 

وهئالك نقطة اخرى أود ان اتتطرق المها فى هذا المقال وهى استمرار 
الخطر العسكرى البرتغالى للانكليز فى الخليج العربى بالرغم من انهيار 
مركزهم الدولى “فى الشرق ٠‏ وقد حددت التعليمات الرسمة الى الكابتن 
سوائقل (تإعلصة5) الذى كان قود خمس سفن كبيرة من اسطول الشركة 
فى مناه الخلمج العربى فى الفترة  15+8‏ 1578 والذى كانت سسعيلته 
الخاصة تقل مبعوث امبراطور المفول الى بلاط الشاه » بوجوب تعقب قطع 
الاسطول المرتغالى واغرافها اينما إيحدها ٠‏ ؤقد حاول نانب الملك المرخمغالى 
فى 1١٠‏ > الذى كان قد استلم نحدات عسكربة من أوربا » منسع وضولٍ 
الاسطول البريطانى الى سوزات ولكن المحاولة الاخيرة فسلت بالرغم من 
اشتراك القوات المربية :المرتتغالية فين المعارك على سواحل كرمان الطمنويية ٠‏ 
وقد وصلت نائب الملك فى كوا تعلمَاتِ كن ملك اسسانيا يطلب منه فيها ارسال 
معوث خاص الى شيراز للنفاوض مع جاكم فارسستان ٠‏ وقد تجح المعوث 
عن طريق الرشوة » الى جذب الخاكم الفارسى لقبول وجهة النظر البرتغالة 
فى قضايا الخلج العرتى والتى' تت ركز 'فىَّ.حصول الم رتغاليين على امشازات 
جديدة فى مدينة كونسم ٠‏ وقد فشلت المحاولة اللرتغالسة الالخيرة وذلك 
لمقغلة شركة الهند الشرقة وحذرها منمؤامرات!لنافسات الدولة الاخرىه 
وقد تتحدت 1ه لشركة فى افناع الشاه ماشرة باهسة ارسال نحدة عسكرية 
قوامها ٠ءلا‏ جتدى لماية المصالح التحارية الاكدزية فى ندر عاس من 
الفادات الرتغالة + .وهكذا يأسن اللرتفاللون هن صداقة شاد فارين ‏ وويحيرا 
انظلارهم الى تديير خطه جديدة فى 15801 ترمى الى الاستتبلاء على هرهز 
بألقوة العسكوية 8 ولكن ٠‏ الخطة العسكر به الأخيرة فشلت وذلك أحد م مقدور 
الاسطول الرتفال عل التمر كل فى .راس الكنمة عل الماخل العرى مدع 
وعدم مقد, اتوي جذب الشبوخ الغررت: الى عبلك ع 11502 


3 .20 ,2622-409 ,(الهتهمام0) 5تعموم عنماد 2ه ععلصماج0 (22) 


ب 1 ب 


وكان الفرس يدرسون فى الفترة +158 1# امكانية المبادرة 
بالهحوم علل المرا كو الب تغالية الاستر اتسحة فى مسقل للحصول على معاو نة 
الاسطول الاتكلزى واذا ما فشل فى هذه المهمة قانه سيتوجه الى جهة 
اورسة اخرى وهى هولندا ٠‏ ولكن الخطة الفارسية الأخيرة لم تظهر الى 
00 الوجود وذلك للمنافسات القائمة حنئد بين حاكم شيراز وحاكم مقاطعة 
فارسستان حول السلطة فى الولايات الخنوية الغرببة ٠‏ وقد استمر حكم 
الم رتغالبين فى مسقط وقد قاموا فى ١4‏ باعادة نر ميم قلاعهم ها ٠‏ وقد 
ذكر معوث دوق هواشتاين » الذى زار ميناء بندر عباس فى 1584 > بان 
اللغة الب رتغالية هى اللغة الدارجة بين سكان بندر عباس ولكنه ذكر كذلك 
بان السلطات الفارسة منعت الاسبان والبرتغالين من دخول المدينة وذلك 
لا كان يحدث عادة من اششاكات مسلحة مع الاهالى المتعصين للاسلام * 

ان الشؤون المحلية للخليج العربى والعلاقات الدولة كانت تتاثر على 
الدوام بالعلافات الاورمة على القارة الاورسه نفسها ٠‏ فان "بحسن العلافات 
الاسائة ‏ الاتكليزية فى 1584 اذى الى بحسي نالعلافات فى اللخليج العربى 
والمحصط الهندى بين المناشسلة_الاتكليزية الميثلة شركة الهند الشترفة 
والمنافسة العسكرية لنائك” الملك فى كوا ٠‏ وقد وقع نائب الملك البرتغالى 
واللتية آلو طاح مناء سورات عل هدنة عسكرية فى مايس ٠١4‏ 
وبذلك توقفت المصادمات المسلحة بين الطرفين فى تلك المقاع ٠‏ وفى السنه 
النالنة اصدرت شركة الهند الشرقية تعليماتها إلى وكلاءها فى الخليج العربى 
وخاصة فى بندر عباس وجنوب فارس بوجوب اتخاذ موقف الحاد فى أى 
رام يحدث بين الفرس واللرتغالبين ٠‏ وقد حولت عدد: اليدنة السكرية 
الى معاهدة صداقة وقعها الطرفان فى ١‏ كانون الثاني 4 ؟١‏ فى العاصمة 
الهندية كوا«""؟ ٠‏ والواقع ان المرتغال استعادت قواتها الاوربة فى ١154٠‏ 
على اثر انفصالها عن اساننا » بعد حكم دام ستين عاما » ونشحة للجهود التى 


1555 'لوأطوعم سعامةظ1 م[ ووعتع رهط عط .5.8 .لمن ,811165 (23) 
7 01 


ب 7576# سه 


بذلها أمير براكانزا فى سبيل الاستقلال ٠‏ ولكن هذا التغير لم يجدد حبوتمي 
فى العلاقات الدولية ولم يرجع مركزها القوى فى الشرق + وظللت مسقط 
تعتير القاعدة الرئيسية للمر”غاليين فى ماه خلج عمان * 

وقد نوجهت انظار المرتغاليين » بعد ضياع هرمز » الى مديئة النصرة 
فى العراق فاتخذوها مر كزا لنشاطهم التحارى ونشاطهم فى مدان التشيره 
وقد أسس اليرتغالمون محطة تتجارية فى النصرة ومركزا دينا فبها ودخلوا 
فى منافسة جدية مع التحارة الانكلزية ٠‏ وقد ساعدوا الاتراك فى ١4‏ 
و هم"! اثناء الدفاع عن البصرة والممتلكات العثمانية الاخرى أمام غارات 
الفرس ووضعوا خمس سفن صغيرة فى مناه شل العرب لهذا الغرض ٠‏ 
ان انون وتضية كار الاطلباء الدرتقالنة مق القرين ال الاتراك تدر اسان 
تجارتهم فى الخليج العربى من فارس الى الاسراطورية العثماسة كان ود 
سير من وجهة نظر الشاه الفارسى بانه عمل عدائى » وكان هذا من الاسساب 
التى -دفعت الفرس الى تحديد:هجماتهم العتسكرية ضد اللصرة ٠‏ 

ان عئر المهود العسكرية البرتغالية فى الخليج وفشلهم الديلوماسى 
مع الدول المحلية فى الشرزق الاوسط اضعف مركزهم الرئسى فى مسقط 
فى ٠‏ كانت انساء الاتتكاسات | لعسكربة البرتغالية فى المحط الهندى 
والخلج العربى قد انسربت الى عمان ومسقل واخذ السكان العرب يشكون 
فى فوة القلاع المرتغالية التى تطل من جبال مسقط ٠‏ وكان امام عمان هو 
اول هن شعر بالضعف العسكرى اللرتغالى ٠‏ وقد هاجم العرب فى نشرين 
الاول 1558 ميناء صحار وقتلوا جميع الخاصة اللرتغالية هناك وأسروا بم 
من الحرب اليرتغالى ٠‏ وحاصر العرب مديئة مسقط فى ١548‏ واجيروا 
الحاكم البرتغالى العام على قبول شروطا مهينة لهسة البرتغاليين ومركزهم العام 
في الخلمج العربى ومنها دقع الحزبة وتسلدم مدن خرباط ودبار الى العرب ٠‏ 
و شحه للانهبار البرتغالى ارسل ملك المرتغال فى 1548 تعلممات مشددة الى 
الاسطول البرتغالى فى المحط الهندى والخليج العربى بوجوب الدفاع عن 
مسقط بكل القوات المتوفرة وعدم سايمها مهما كان الثمن وطلاب اخرا 


8 اهم 


شموخ مسقط من .داخل المدينة .واتخاذها مدينة عسكرية كما طالب بانعمل 
على بناء #درى يكون قاعدة للاسطول اللرتغالى فى بقعة تقع الى الخنوب من 
مناء بندر عباس ٠‏ ولكن هذه التعلسمات وصلت متأخرة فقد زادت هجحمات 
العرب على مسقط فى نهابة 1549 وفى كانون الثانى ١56+‏ سلمت فلعة 
مسقط بكامل حوشها واسلحتها وغادرت جوش الاحتلال البرتغالية مياه 
مسقط الى الايد ٠‏ 

على أثر زوال الحكم البرتغالى فى مسقط وعمان اخذ البرتغاليون 
يفتشون لهم عن مراكز جديدة فى الخليج العربى وكانوا ينفلرون بصورة 
خاصة الى ساحل اللار الفارسى ( مقاطعات موانىء لنكه وباستاك الخالية ) 
وسادل الاحساء ٠‏ وبالرعم من العروض التى تقدم بها الشاه وخاصة بالنسة 
الى جزيرة هنجام ولكن البرتغاليين كانوا يفضلون الساحل العربى وخاصة 
سناء خصب (١‏ الذى اطلق عله البرتغاليون اسم كاسايو 20هوق02 ٠)‏ وقد 
بقى مركز التتجارة المرتغالى فئ:كونج نشطا ولكنه اضمحل تدريجيا بعد 
ان توقفت السفن التحدارية من/التهاب الله بعد ان كثرت الاعتداءات 
المرتغالية المسلحة على السفن التى لا تتاجر مع كوج فاعلنت الوكالات 
التحارية مقاطعتها الاوتصادية لهذا المركز التجارى الرتغالى الوحيد ٠‏ 

وهكذا احذ التقود الرتغاى كشن تدريحا واخذت الممتلكات 
البرتغالية تضيع الواحدة بعد الاخرى وضاع المركز التحارى والاسترانيجى 
الممتاز الذى كانت البرةنال تملكه فى الخليج العربى » أهم طريق دولى بين 
أوربا والشرق ٠‏ واما العلم البرتغالى » الذى ظل يرفرف على ماه الخليج 
قرابة قَرن ونصف قرن والذى كان رمز القوة والتجارة فقد اختفى وأصيمم 
سكان الخليج يرون أعلاما جديدة تخفق على ساريات الاساطيل ٠.٠٠‏ من 
هولدية واتكلزية وفراسسة ٠‏ 

ويمكننا أن تلخص أسساب سقوط البرتغاليين فى الخليج العربى الى 
هذه العوامل : 


(01 استعمالهم العنف والخيانة فى معاملة جيرانهم الشسرقيين ٠‏ 


68لا اس 


(9) انقسامهم الفضع من أجل الساطة فى الخليج و التنافس المسلح 
المستمر بن فادة الاسطول المرتغالى ٠‏ 

(5) عدم تقلمدهم الانكليز والفرنسيين فى تأسس شركات تجارية 
خاصة تتولى ادارة السياسة والتحارة فى نلك الاصقاع مباشرة وعدم كفاءتهم 
فى ادارة التجحارة التى اعتبروها احتكارا للملك المرتغالى ٠‏ 

(4) فقدانهم النظام العسكرى وهذا ظاهر فى القواعد العسكرية 
والبحرية المهمة ٠‏ 

وقد وصف الرحالة الايطالى الشهير ياترو ديلا فالاى 
(عللة7؟ ملاعق مجعزم) الوضع الاجتماعى للقوات اللرتغالية فى الخلمج 
العربى ( فى الفترة. 1584 1578 ) يأنه يمتاز بالفوضئ وهذا ينطق على 
رجال الاسطول الذى امتازوا #التوحس. وفقدانالفضلة الدينة الكانوليكةء 
وقد وصف هذا الوضع الاجتماعى وأثره على السياسة العامة مؤرخ. برتغالى 
معاصر ذائع الصيت وهو عمانويل دى قاز ىس (50058 2822937 عل اعنام د]3) 
مأ تر جمه احد المؤرحذن بالاتكليزية نضا ”1 "): 


أدع612 عط هدوع 16غ1] عط حدم 2:066605 وزو اج عتاه غ0 صندع ملت 
للقطدذ عط 1ه 5دع2كدامعع ومع مط لهم يمه معوقع1 عط عو و1[ معوه 
05ا0ه20 علعط له تتاصدمء #تعظة غووره5 تصعط ع0د]ة اعتطى ,وعده 
651 10 11017 201 لالامطكا أناظ ,1051 مز لفطب رعتاممع2 صق 5وعيع بطروط ع1 
أه. 011 عط عصرظط 4خ :ةم كتامتماع 31056 عط طاعنطم صتمع تفط غقطى 
71656296 10 ععطع0تمم 5ه أقط قصه صند مغ عصتطيمع 


ا 000 
'قصع )5109‏ 383-33 5 ,111 .01لا ''هزنكة 55عناوناءه'* مء5 (ن2) 
”5011558 تإقلكه1 ع0 أعتتصدآ1 5ه سملاو افصمم” 


مصادر البحث الرئيسية 


20202007 منص[ 82054 عط 2ط 0عللععع1 وممااعط'* تعاوه .]11.1 
عطاسع 00 .1896-2902 ,وعصساه 6 .ررأقدظ عطا ص كأسهكء5 علطا ه10 
2602-7 لمعهة2 عط 

-2625 21 1624 .75617 ,1513-1616 107 ,قدمة2 عنهاة 5ه معلسعلةت 
.1 01 ,1630-34 0 رقذسمعم لطهة 12015 أمقوط .مله زوعطت[ه؟ 4 ,2660 
,2012221117 حلص 6م12 ع1[ط تاممصم عط 5ه كلقصصث دععترظ8 
.2600-1708 0م0هعم عغطا عصتع00 2820 ,كعصسساه 3 

لإقطمه 18‏ ,قتعجهم عتهاذ صو كصملمءهاء5'' ,بطقصةل1ة5 الك .ل 
مط طاته «متأععصمه 0‏ *وتوسومصره 0‏ 12013 أقوط معطا وستلجدوءع] 
هعم .5600-1800 كلمعل 01 #زتةاصططتاك طخل ,ك[نا سقلديعم 
.”ونوا سمتلهآ1 عط 2ه بودمافلط عط1' ,سمط .1 ,1م أتاع11 
2 

مس5 عهط©ا «نم] : *'2506 ققصتمط1 عد 01 لزذدقةطم0ططا'* ,جع ]505 .1 .11 
.2615-1619 

أسترمءم .غ3 - عسطه؟ .''وعصستعائط 115 عمقطععو'' ,جرعاوه1 .21 :10 
كان عط صخ صمعغهتطا5 ع8 2ه تمسصسصساك خ كستداده0 طعتطه (5ه29 01 
.2621-1622 و3أطدعةف 01 

:مام [0.١‏ عزك 10 عسلكماعع1 023 ونمو عمناوة“'“* , 6تعطمع18 
:2627-28 .هذ وتأقاعم م1 لإذموط لاا 

عام ع ,3و6 تدع لصة هن0ه1 أفمظ ؤأه استامععم ج218" 5ع ]1 
2677-78 776315 عط 0غ 

لمطمعمم دده 4ع5ة13 ,180165 أقدء عطا 5ه غاستامععة بوعل2' ' 'كدم]للتسةط 
(3739) :2688-2723 لععا 8 *لمع20ع1ء مد 

عست ع1 .2902 .قصممافمهة1 طكتاقصظ ,دجاععداء8 مجلوءط 1ه 5اعجة1 1 
4 77:35 عطا 10 

ع7 .5665 .طهداكه1 طعتلومظ ,3لله12 112ء0 ماعاط .م51 2ه واأععة: 1 
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3) 


5) 


(6 


« داود بانا » 


ونهاية دولة اأماليك فى العراق 
لام اكما 
١551-١١55‏ 
الدكتور بوسف عزالدين 
المدرس فى قسمم اللغة العر بية 
طالت غببة الطفل المترف المدلل عن اهله « وطال هلع امه وتحسها 
ولكن اين داود ؟ الكرجى الحسل ٠.6.٠‏ الصصوح المشرق وهو الذى 
لم .يتجاوز من العمر الثانبة عشسرة ؟! كان بين يدى سارقنيه يحاول 
التخلص بكل ما اوتى من قوة الطفوله وعرامها ووووه بد قعه الهلع هوووءو 
ويحرقه الخنين الى اهله واسيزته والخوف من المجهول ٠٠٠‏ فهو لا يعرف ما 
بريدونه من سراقتهم له » والى لين_سحفر-ووااره كيلك 
ولو ان عالم الغس اتكشهت'١‏ له.فئ :بلك السناعة « وعلم انه سسكون والنا 
عل العراق بأحدية ...٠٠‏ لطن ذلك اوهاما +٠+‏ واعتقد انها خدعة يريد 
له السارفون ووووهو 
اوضلوة ان فدات 0 ٠‏ وكانت بغداد بحاجة الى الممالك 
د ثر سهم وندر بهم 2 و تلقهم 3 تشدفع بهم 3 وكان الولاة حر رصان على 
تكوينهم لانهم سيكونون الصق بهم وسيكون مستقبل الواحد منهم مرتبطا 
ببع داود فى اسواق العراق وانتقل من يد الى اخرى وقابل مختلف 
الناس والعناصر وشبهم الرفن اللطيف والخشن الفظ حتى وصل به المطاف 


© تذكرة الشعراء ص © لين ولونكريك ص 5595 ٠,‏ 
(؟) خلاصة تأريخ العراق 55 للكرملى ص ٠. ؟١ 1١‏ 


باللإاهما ب 


الى سلممان باشا الكير () فاذا بهذا الطفل المستحى يعيش فى بيئة اسلاميه 
« ووبرى الجموع نصوم وتصلى ونؤدى الفرائض » فابتعد عن الكنسة وعن 
اجراسها ولم بعث فى نفسه اصواتها الا ظلالا من الذكريات تعئف احيانا 
ولكنيا اخذت نهفت وتتضاءل اذ لم يذهب المها لمؤدى, القداس ولم يسيم 
بشعائر الصلاة فنها واستدل بها > الجامع وصوت المؤذن الذى ينادى الله 
5 دووءوه وان حبك رسول الله ووءوءءوه فعلد ذلك اطمأن قلبه الى 

عرف داود الماة وتمرس بافانها صغيرا « وتعلم ما لم يتعلمه امثاله من 
الشساب وفد اخد سيك البلاد يعنى به العناية الطسة ويوجهه التوجه الكريم 4 
ا ولا يدخر وسعا فى تعليمه و تلقسفه ٠‏ وكانت مرارة الببع والشراء « والتقلب 


بين أيدى الناس نزيد فى حماسة هذا الفتى الذكى 'يؤازرها حماسة الاب 


والغرية وذلة الأب اقيق رشق ملك سنده وهو عند أقل مستوى من الاحراز 
فبجب ان يرفع من قيمته فى هذا المجتمع الذى انزله الى هذه الدرجات 
ولسرهن لهم انه اعلى منزلةمنغيره من المماليك كان امامه سميل العلم واضحا 
موادا وعيم ألآدات والفضل لاحا فلم رود منة ولا بر توى هن هذا 
النمير العدب الزلال با قانكت داود بهمة وشاط على دروسه فدرس اللغة 
الغر به والفقه والاصولين ( الفقة والدين ) كما اجاد القرآن الكريم احادة 
نامة و حفتلك من أباته السنات م ألم التصوف ودرس السان والبديع وعلم 
التفسير وكل العلوم الثى كانت :درس آنذاك للطلاب7؟ ٠‏ 

فكان الطالب الممرز واصبح العلم الذى يشار اليه بالبنان ٠‏ م اجاد 
اللغتين الفارمسسيه والتركلة فقد كان ادبا باللغات الثلاث ٠‏ كان داود ,يدرج 
فى مرافى العلم ييناخوانه يدريه مدرب خصص له سيده على استعمالالسيف 
0 فكان الفارس البطل ى 


[(فة) لو تكريك 0 تذكرة الشعراء » مطالع السعود ومختصره * 
(5) خلاصة تأريخ العراق ص ٠١5‏ وتذكرة الشعراء - 
26,١‏ مطالع السعود ومختصره ولغة العرب 0 . 


البة 
سما ممة 1 صما 


كل هذا وسيده يرقبه عن كنب ويعجب به اشد الاعجاب فأزدادت 
ثقة سليمان باشا الكير به ه وحرصه على راحته » هذه الثقة جعلت من داود 
امنا لمقاتيح الوالى ٠‏ ثم حاملا لاختامه » ٠‏ 

وكانت العبون ترمقه شزرا « وتنفث قلوب الحاقدين كمدا وحزنا لما 
اصابه هذا المملوك من العطف السامى الذى حاه به سلممان ٠‏ والذى كان 
يكافىء النبوغ والبقرية فزاد فى النفوس غبظها وكمدها ٠‏ 

ثم اصبح الناس حبارى من هول ما سمعوا : « ان سليمان باشا يزوج 
ابنته لداود > السيد امار حاكم بغداد يزوج ابلته لعبد من عده ولكهم لو 
فتشوا فى دخائل سليمان لوجدوه يعيد امامه تأريخ حاته » الم يكن مشله 
رصقا باع ويشترى « فلماذا لا يسبغ على داود عطفه ولاذا لم يذقه مسن 
الخنان والعطف والرضا » بعد ان 'سى الْنان بين امسمرته ٠٠٠٠‏ واخوائه 

واصحابه فما عاد يذكر للحنان واللظفي الا الذكريات ٠‏ 

وما بال القوم يهذرون الم بأمر الدين الاسسلامى الكريم معائفلة 
الارقاء معاملة حسنة ويأمر بالتتحدث الهم بالحديث اللطيف لجر تلك النفوس 
الكسيرة فكم من مرة اشر الرسيول العظيم وبحث على مواساتهم والحدب 
علهم واستنزل اللعنات على من ,بضرب عنده ؟! 

تم الم يكن نشيان ( 161 )امترويها بأبلة سيد أعيد باشا ثم غدا بمدها 
( باشا ) وهو اول من رسخ عهد المماليك فى العراق عام ١1/8٠‏ م فلماذا 
يتقول الناس ؟ لا شك انهم فد نسوا ذلك الحديث لعد الايام وانوالى السنين» 
اخذ داود باشا يعتلى المناصب حتى صار ( دفتردارا ) وكان هذا المنصب لا 
يعهد الا لذوى الكفابة والدراية والعقل الكيير من الناس ٠‏ لان الدولة 
كانخ تعيش للمال وتحيا به ولس لسوى المال من حياة هذا فى زمن عبدالله 
التوتونجى وعندما تسلم سعيد بن سليمان باشا الحم رفعه الى درحة 
( الكتخدا ) وقد كان داود يرفع من سمعته يوما بعد يوم ٠‏ فلم ينزل كغيره 
الى فول الهداءا والرشاوى وهو فى غعُنى عنها ريصده العلم والادب والتجارب 


ه86 ب 


القاسبة المرة ٠‏ ثم فكر فيمن سانده ويعتمد عليه فى المستقبل لذا عامل 
الحش معاملة حسنة فكسسه ” نم ان داود كان دائم الاسام بشوشا فى ساوكه 
غير متصنع فى معاملاته كما 3 ت ظرافتهتستعد اشد مناوشه وتحذبهم اله2) 
كل ذلك لكى يعد نفسه لللوم الكبير ويهبىء الجو لكى , يسنم عرش بغداد 
ويهز صولانها بده وقد كان بجتمع فى نادية الناس ٠‏ وكان هذا النادى 
ملتقى الطمقات المثقفة والمارزة وكانت تتخرج منه فتكبل الحمد له والثناء على 
اخلاقه وكرمه ٠‏ مشسدة بفضله ٠‏ هذه النفس الذى اسرت قلوب الناس 
واستولت على نفس سعد صهره وابن سيده » فقد كان يحمل لداود ذكريات 
الطفولة وكان يرى والده برا به » عطوفا فى معاملته « وكان الطفل سعيد 
هرا ع الى داود سأله دروسه فكان يذل قصارى جهده فى 'نوجيهه فبزداد 
اعحابا بالعلم الوفير والوفار والهسة التى يلمسها فى داود * 

وما توأ سعد باشا اريكة الحكم عين داود كتخداه « واطلق ا 
شؤون الدولة ٠‏ لكن الشقاق العائلى وسوء التفاهم كثيرا ما يدب بين النساء 
« فأخذت أم سعيد تهاجم دأؤاد بعنف » تحتى انها قالت لسعيد باشا ( ان هذا 
واشاهه اعدائى منذ عهد عهيذ )20 وقد حاول سعد استرضاءها بطرق 
متنوعة تارة بالتذلل وآونة ,الخضوع ثم اخذ يضرب علىالوئر الحساس الذى 
نحسه المرأة وقال له ( آنه.صهرنا الشكرم-الذى قدمه ابى واختاره الى 
مسامريه 4906 ولكن شعف الراى وسطرة المزاة تقلا عل معيه ياكنا 
رغم حاجاته الماسة اليه ورغم ان عزله سوف يؤدى الى رد فعل كبير بين 
الناس ويعزف القلوب عن مؤازرنه ٠‏ 

نحن لا نلوم سعدا على عمله فقد كان تحت رعاية أمه حتى ذلك العمر 
ولم يكن يجاوز الثانية والمشرينفقد بقى تأثيرها عليه حتىهذه السن كبيرا نم 
لاسا را و كان ضسنا لذلك استسلم الى. آم 


٠ ١؟١ مختصر مطالع السعود ص‎ )1١ 
٠ الكولمن ص 5؟‎ )0 
٠ نفس المصدر‎ )8( 


لحكلا ب 
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جاهلة ومجنونة”"2 وعزل ركنا من أركان المملكة من منصبه ثم ان سعيد باشا 
كان محا للانس والطرب ٠‏ ومفرط العشق للنساء”” '© زد على انه كان 
ضعيفا « لا يتقيد بالعرف وقد خضع لتأثير امه خضوعا مهينا ٠‏ وقد اوغرت 
صدر سعد باثا بعداء داود وكان حولها جماعة لا تريد البوغ ان رز 
والسحايا العالية ان نظهر > فأوهموه ان القصد الاول لداود قتله والاسشلاء 
على دست الولاية ٠‏ وخوفوه مفة الامر ٠‏ خاصة ان الحشش ابر بأمر داود 
وانه يحبه حبا جما ويخضع له راضيا شاكرا له كريم عناته ٠‏ ثم جسموا 
تلك الفكرة فى رأسه واخبروه انه سوف يأمر ببخنقه ليلا واكدوا القول فى 
ذهنه بالتكرار المتواصل ٠‏ | 

والحكم والنفس عزيزان على المرء لذا اخذ يفكر فيما يصنع يداود 
فكان مشيروه اسرع منه اجابة قائلين له ( تند به قبل ان يتعشى بك ) ورتنت 
خطة لقتل دزود<١١)‏ فلما علم داود: :ذلك خرج من بغداد بححة الصد5) 
والقنص ولكنه قر هاربا من ,بشداد. لكي نمزل فى احد الال المحصنة وتبعه 
اعوانه وبعض المتسرمين والنافمين .على سوء معاملة سعد ياشا حتى وصل 
كر كوك فرصي يه مود باشا ترحسا حارا لمكاته و00 
وفى كركوك كان داو جَلس الساعاث الطوَيلة“مطرقا مفكرا معتزلا الناس 
اذ كان يودع ما تعلمه من جمال التصير وقوة الافصاح والافناع فى رسالة 
بعث بها الى السلطان يخيره بالمصير السبىء الذى وصلت المه حالة السلاد 
فى العراق وأو 

لا شك فى ان الرسالة كانت معقد آماله ففيها حياته وممانه اما انترفعه 


ان الثروة او ان تضزله الى اللحد وقد كان داود بعد عدايه لهذا الوم الرهيب 


(5) لونكريك ص 5*4 ٠.‏ 

. »ه٠ الراقفدان ص‎ )٠١( 

٠. ١”5 مختصر مطالع السعود ص‎ 0١ 

. الكولمن ص ه»‎ )١١( 

فده مختصر مطالع السعود ص 5؟١‏ والكولمن م" و5؟ . 


ؤ#6 سا 


منذ عشرين اسلة وقد عرف عنه فى الاستانة الثىء الكثير من مزاياه العالبه 
وعلمه الوافر » وعن مقدرنه » وعن عقله وفضله ٠‏ الم ان داود أخر صد يقه 
فى الاستانه د حالت » افندى بأدق الامور واعمق الاسرار وهناك يذل حالت 
افندى الجهد البسير 7 'تواجه الاياله لداود + وفد كان داود ,ننظر ورود 
الفرمان على احر من الممر ساهرا لا #نمض له جفن اما بغداد فبقيت بعد 
داود باشا بد سعد وامه المجنونة وجماعة آخرين لا قمة لهم فى معابير 
التحارب والعقل فتفشت الفوضى بين الناس واتشرت اللصوصة دون ان 
تفكر المكومة فى الضرب على ايديهم بل ان بعض الناس كانوا يشتحعون 
اللصوص لكى ستفيدوا من الاسلاب”” © ثم ان نفقات سعيد على ملاذه 
الشخصية ولالبه وهراحه اعادت للذهن عهد العباسسين7” '>وعندما كان نعوزه 
المال كان ستدين من عامه الشعب على ان سدد ذلك من واردات 'الكمارك ٠‏ 
ينما كاق سعد يانا ساهرا فى لذانه واسائه كان داود باشا ساهرا مثله 
ولكن فى سل ملك اعلى »> وفى غانة ارفع هى الاسشلاء على بشداد +٠‏ فقد 
وصلت الله السعادة وشمله الحنوز يعزل سعيد اوم 0 
لبغداد والبصرة وشهرزور واراد داود ان بغت فىعضد سعد. فأزسل صورة 
الفرمان الى حمود بن .ثامر رئيس قال المنتفك لانه كان يسائد سعدا" "© 
ففت فى عضد سعيد بأنسحان القنائل الموالية“له * فما كان من حمود الا ان 
متعددة غير ان خواء الخزيئة حال دون ما يريد اذ لم بق فى بست المال ثىء من 
الدراهم لكثرة ما انفقه عل ملذاته حتى انه لم يتمكن ان يدوع للحند رواتبهم ٠‏ 
ثم الخد بعص الممالك نهر بون الى داود عندما اخدت الخالة أمسووء بوما يعد 


٠ 55990 لونكريك ص‎ )١5( 

٠ ؟80٠ الرافدان ص‎ )١١5( 

(0) امير اللواء ٠‏ 

١١5 مختصر مطالع السعود ص‎ )١1( 


# الا ا 


يوم وقد بيدأت قعاا 'نورة علشة فى بغداد فى محلة باب الشمخ م فسهل ذ 
الامر لداود فدخل يغداد واخد الناس توالدون عله عر حين 55 

اما سعد باشا فقد تحصن مع بعض القوات داخل القلعة فما كان من 
قوات داود الا ان تمعته وقطع رأسه وهو بين حضن امه ,سلطة وابقت القوات 
الحئة بين يدى امه وقد ساء قتل سعيد باشا ( داود ) اذ لم يكن يريد ان يقغى 
على أبن سيده وصهره ٠‏ وبذلك فضى على عهد سعيد وبقيت امه تنوح على 
ايامها وعلى ولدها ٠‏ ولكن لبس لها مساعد ولا معين فقد انفض” من حولها 
اماس + 

صهرت التجارب داود وعركته المحن » فامتحن فنها الايام فقد نولى 
ولاية بغداد وهو فى الخمسين من عمره وكان يعرفه اهل بغداد جمدا بالمزايا 
الحسنة والخلال الرفبعة والعلم والفضل ٠‏ وعندما تسلم زمام الامر وجد 
الخزينة خواء فقد انفقها سعيد باشا.وحتى ذلك الوقت لم يكن الحيشس قد 
تسلم راتمه زد على ذلك ماءكانت تعانيه إبغداد من الفوضى والاضطراب فقد 
0 مجاءا بعصها اونا لم تائل دبي اتهاجم 
المدن للاستلاء على شىء من اموالها ٠‏ هذه المشكلة من المسكلات التى كانت 
سنعية عل لمكي تالكالا جاب دواطين مالي 
للدولة ٠‏ ولكتها كانت تستعمل القوة والضغط دون ان تضكر فى طرة 
ناجحة فى استطانهم بل لم تفكر فى يذل بعض مثل هذا المجهود ٠‏ 

ولا ادرى كف تخضع القبائل للدولة وهى تطالمهم بالضرائب المتوالة 
دون ان تقدم لهم فائدة محسوسة لقاء اخذ هذا الاتاوات وكانت الولاية كلما 
اعوزها المال 'تهاجم القبائل ومنى انتصرت عليها اجبرتها على دقع الضرائب 
دل كن اود الى نري ناور انون لي اول اله فى العراق. باطائة 
عن هذه الطريقة وهو الآن احوج الناس الى المال لذا تراه عندما لكأت 
ادام عن دفع الضربة ارسل اليها الكتخذا بعسكره وغنم منها مالا بعد 
ان أمتخر القتل بين المعسكر ينو كأنها الحرب بين دولتينمتعاديتين ٠‏ وبالرغم 


5 2 5 


من ان المشيرة عاهدت الكتخدا على الطاعة لكنه أستوفى من المواثى 
والابل والخل” '“ ما اراد ولم كتف الكتخدا بذلك بل عامل عدة قبائل 

هذه المعاملة مثل بلى زويعم وجميله وال عسى حتى ادوا الضر به المطلوبه 
منهم قطرب داود لهذا النصر وارسل الى قائده 0 على عمله ٠‏ 

ولم تكن المبوش تكتفى بالهجوم على القبائلالمتأخرة عندفع الضرائب 
اننا كات ناجم القائل الاخرى ققد حاجم الكتخدا فى طريقه قائل كانت 
حول بغداد فى منطقة الخالص ونهب منها اربعين رأس غنم وخرب البساتين 
ل 0 لكتخذا ان 00 
فما نه فى مهاجمة القائل د ا 0 
هذال ؟!22 ؟) 

ومن المؤأسف اله لم يكتف .بمهاجمة القبائل بل كان يهاجم الما . 
محتحا بأنها خرجت عن الطاعة فقد هَاجُم ( عفك ) فتحصن الناس بالقلعة 
ولكنهم فروا لبلا خوف المداقع حين علموا انها ستطلق عليهم نهارا ولما 
عرف الكتخدا يذلك دخل المديئة وأنهنها واستولى على الاموال والذخائر 

8 :0 الم 
الى كانت فها” ع 

لا شك ان قصد داود باشا كان ارهاب الناس واظهار فونه لكى بوطد 
الامن ثم يما الخزانة الفارغة الخاوية على عروشها بسرعة لكى يوطد 
حكمه وهو فى اول ايام ولايله ٠‏ 


مطامع داود : 


كان داود ,يشعر بفساد حالة الدولة وها هو ذا شهد استقلال الولايات 
لذلك كانت الآمال العذاب نداعب ذهنه فى ان يستقل هو فى بغداد » كما 


(19) مطالع السعود ص 55؟ ٠‏ 
)٠١(‏ مختصر مطالع السعود ص /ا؟١ ٠‏ 
)5١1(‏ المصدر السابق ٠‏ 


7358 هس 


استقل محمدعلى باشا فى مصر فأعد العدة لهذا الاستقلال وكانت اولى هذه 
الدعائم هو الحمش للكون درعه عند الملمات وساعة الشدائد وييحب ان يكون 
مدريا 0 عسكريا حديئا فعهد الى المسمو ديفو الفرسى 5 إلزين كان 
من ضاط ن'ابليون فى تدريه بل ان ابن المقيم البريطانى المبجور تايلور كان 
بعهدته كتسة من الخالة وقد ارسل داود باشا الى الهند يطلب يعض المعدات 
لهذا الحش ولكنها رفضت طلبه » ثم طلب المساعدة بمقاس اكر لتجهيز 
اش الذى اعده فقد اراد ضابطا ومدرسين وصاعا وثلاث سفن مسلحة 
كرة وكباك كي هن الكش إطرية مموءهه ولا شك فى أن اليشد 
| كانت تعتقد ان هذه الاسلحة سوف ستعمل فى اغراض العصبأن وهى 
حريصة على علاقتها بالدولة العثمائبة ولكن نظام اليش قد مت( اذ استدعى 
(داود ) صناعا من اوريا واحدث مصانع الحوخ والمنوالمواريد”"'؟ واجتهد 
فى ترقية المصانع الوطنية والفت جيشا نظاميا عدده عشرة الاف بين مدفسية 
ورجالة”؟ "2 فأخذ النظام الحديث يشتد ويقوى ثم اخذت الروح المعنوية 
للجبش ترتفع فقد اننظمت الامور واد المند يتسلمون رواسهم فى أوقاتهم 
المحدودة لها ٠‏ 
اصلاحات داود : 


ومن كان يريد ان ينشىء دولة لابد من ان ,بفكر فى لسكا و يسبع 
العدل عليها وبقرب قلوب الناس الله لكى يلتفوا حوله فقد كان كما عرفنا عاما 
ذا فضل وادب فأخذ يتقرب الى الصوفية وارياب الطرق فدفع لزعيم الصوفية 
الشخ خالد اللقنسندى ثلاثين الف ليرة ذها عندما سمع انه مدين ا 
كانت الطرق لها اهستها وكنانها وسطوتها فأخذ المريدون يلهحون بالدعاء 
والناء على داود باشا ٠‏ 


(569) الكولمن ص 59 ويسمية ثابت (دودة) ٠‏ 

رقة البواريد جمع باوردة وهى البندقية ٠‏ 

(1؟) الكولمن صص ١9‏ 

(د؟) نيل المراد ص نت ومسشاحب بغداد والكولن ء ص ا ل 


ه58 


3 اعتتى داود بعمارة بغداد واخد يعمر المساجد والجواهم وامر دغر س 
الحدائق والمساتين ومن اشهر ما بناه الجامح المعروف بالمولى خانه وكان له 
مئذنتان * وجامع الحمدرخانة وجامع باب المعظلم المسمى بجامع الازيك ومسحد 
الاب والمسحد المحاذى للجسر من الانب الغريى ولم يكتف بالبناء بل 
اخذ يجدد بعضها مثل جامع السادة فى الساب الشرقى وسوق المولى خانه 
وسوق الندر خانه والخان المتصل ساب امسر المعروف بخان داود 
باشا! "> ومخزن الاطعمة المعروف بالسيف ومن ذلك الستان الكائنة قرب 
الامام الاعظم ذات القصر الغريب الشكل ووقف بعض الاوفاف علها” ؟) 5 

0 وقد اعتنى داود باش سعضص الاصلاحات العامة فاحتفر الانهار التى 
عفت ودرست فزادت فى مداه عدكية موارد البلاد ٠‏ 

ومن مزات داود-انه تفغ وفنا هن أوقانه للعلم وخاصة ققد ليها 
علسة وكان يحاول إن بو م3 تكله بسكل بولاءته كما استقل محمد على 
باشا فى مصر >2 وللعلم والعلماء ف بى الحكومة اثر كبير ولاتسى ان داود 
قف على إبدى العلماء اليكمار ومنهم صغة ألله الدرى ققد احازه فى 
الأضولت وتفسين النضاوي 0 كمتجازه زينالدين جمل الليل”" “وقد 
قرأ القرآن على ٠‏ ل 0 الملا 
حسال بن 0 ودرس التصوف على الحاففل احمد مدرس مدرسة 

السلماسة ودرس الرياضات على لطف الله افندى7 15ا. 
ولم بكتف داود بالدراسة يل انه قد اجاز بعض التلاسذ مثل اسعد 


3 لحن 0 
افندى الحدرى” كو اميد المر زْ نححتى الدى قرا عليه جميم العلوم (وتخرج 


(5؟ و/ا5؟) الكولمن ص 558 ومساحد بغداد الصفحات 58؟ ر؟؟ 
وة؟١‏ و95؟١ا ٠‏ 

(6١؟)‏ مختصر مطالع السعود ص "الا١ ٠‏ 

(59) المصدر السابق تجد ترجمته فى ص ٠ ١4‏ 

(5؟) نفس المصدر ص ؟لا١‏ » 

(١9؟)‏ مساجد بغداد 5؟ ومجموعة تراجم العلماء ص ٠ ١5‏ 


ب اكلا ل 


حتى صار هذا السيد من ارباب الكمالاتالمشار الهم فى العراق7" '؟ وميحمد 
النائب وكان امين داود وكام سره وقد ارسله لمفاوضة العسى 5 وسنت 
كثرت المدارس فى عهده حتى انها بلغت 'ثمانية وعشرين معهدا كيرا 
للمتدريس واخذ يستحلب المدرسين من انحاء الملاد وجعل فى كل معهيد 
فدونا بخامعيا رتلات: اليد واسكلهم وجعل لهم جرايات لعشوا علها من 


مث الال الراة 593 


وقد اعننى داود كينا بالمساحد ولا سما الذامع الدى القياد وعدد فيه 
المدرسين والائمة والخدم ولمؤئر من هذا الطريق فى الناس وبدذلك يكون 
المدرسون اداة لدعاية له بين الطلاب فينشرها الطلاب بين اهلهم وذويهم ٠‏ 
أعم المعاهد النى على بها داود : 

مدرسة داود باشا ومدزسة عل باشا والمدرسة العادلنة ومدرسة الاعظمية 
والمدرسة الاحمدية والمدرسة تسلئلية مؤيبلغتعدد هذه اللدارسفانىو سر بين 
مدرسة م انعهد اثنى عشر معهد آخر بين رباط ومرقد ولى(*؟ ؟ وبالاضافة 
الى هذه المساجد والخوامع.التى. كانت فى الوقت عبنه مدارس فقد عمر كثيرا 
من المساحد الاخرى يي مستحد يان السسقبت الكائن فى الكر و جدد 
مسحد 55 لسر ووسعه بعد أنْ كان ضقا واقام فه المحراب الذى كان 
محر فأ وعندمأ اشرف جامع الازيك على الانهدام دار 3 وحددد م و 
فناءه و شاد شه معداية صغيرة لا زالت قائمة الى هذا الموم وهى مطله على شارع 


ا 


0 


الرشيد وقد نبغ فى عهده مدرسون كالسيد عبدالله الآلوبى > وعبدالررحمن 
: لر وز بهابى وتلسذ داود باشا محمد المرز نتحى ومحمود الوب ومحمسد 
سعد السويدى وعتمان بن يورو 1ن 


ك0 


(؟55) مختصر مطالع السعود ١7/5‏ 

(2؟؟) مختصر مطالع السعود ص > 

(5؟) جريدة العرب 8١١لا١9١‏ 

(5؟) مساجد بغداد ص 5” ٠‏ 

(1؟) نجد تراحم لهؤلاء فى مطالع السعود وفى تاربكم بعض المساحد 
والمسلك الاذفر وغرائب الاغتر اب ع المحد . 


#567 ل 


استقلال داود : 


ولا رأى ذاود تردي حالة الدولة وما عليها من ضعف وهزال فكر فى 
الاستقلال وقد ساعده عل ثر كير هده الفكرة طول مداه ولاته التى استمرت 
خمسة عشرة سنة انعم العراق فيه بشىء من الهدوء والدعه باللسة لنولاة 
الماضان ٠‏ 

ولم كن الدولة العثماسة غاقلة عن تصرفات داود باشا ولكها لم 
تمكن من صنع شىء فقد شط المزار وهى فى حرب مع روسيا ( وقد سثل 
داود باشا ان بعاون دولته في حار به رومسا فأبى واخد يبدى معاذيره ... 0 
ولايد من ان داود باشا الذى يعد العدة للاستقلال خثى على جشه ان يذهب 
دون رحعة او انه خحشى أن سقى وحده دون مسايد يسائده” قسما اذا ذهب 
حش الذى جهزه وصرف عليه ابكار من وفته وحهده فارتساب السلطان 
معحمود واخد نظر النه بعان كلها حدر وسخط وتمنى ان سشدل به والما 
آخر وانكنة يختنى ا للايسات وعدم جاح هذه الفكرة 05 


تعحفز السلطان : 


ومما زاد فى قوة التَسَلَطِاَ “المكنويةقضاز “على المنحرية* "2 قضاءا ناما 


1 وحصرهم فى الاستاية وبذلك استراح من عدو فوى كان بخشى تورته 
وعناده » فأصدر اوامره الى جميع الولاة بالقضاء عليهم من كل ولاية ٠‏ لكن 
دواد باشا الاريب 00 بدهائهة من انقاذهم من الموت وضمهم الى ال حش 
الجديد والغى تشكبلانهم غير ان السلعلان محمودا لم يرق له عمل داود واخد 
يفكر في كل الطرق للقضاء عليه واخيرا صمم ان يِقَضى عليه بحد السيف ٠‏ 
داود وايران : 


كان ملوك فارس يطمعون دائما بالاستيلاء على العراق اذ فيه الاماكن 


فة الكولمن ص عاد 01 د 
(50) شرح الإلفا الرسمية الواردة ممنا تجدها فى ( الشعر العراقى 
فى القرن التاسع عشر) بغداد ٠ ١95/8‏ 1 


3 نش 3 


2 5 ع | م 93 م سي ب 2 يدهم سو مسي “لال سه سه بي لله سد لواح اح اصهه ‏ عع ممصم سو ببدم عد سمو امسمس يهام مد ب ممصي عبس دس عله - و ات ليس لسسع يه .لام جومم لسسع جوم مودو وج يد ع و عع 


وعدم 


المقدسة التى يزورها الايراسون كل سنة لذلك ققد كانت الخرب سبحالا بان 
الدولة التركية والدولة الايرانمة ٠‏ 

ولا .يغرين عن الباس أمر تلك الحملات النى قام بها الوهابيون على 
الاماكن المقدسة وانتهاب ما فبها من ذخائر نفيسة وهدم القبور والقب التى 
كانت عمتامه فوق اضر حه الاثمة ين كر بلاء كالامام اسان والامام على أيءن 
ابى طالب”“ © وقد نعددت هذه الحملات مما اقلق بال الدولتين التركمة التى 
كانت تخثئى ان تقوم حكومة عرسة تزراحمها فى الهممنة على الححاز والدولة 
الابراسة النين كانت تألم لما الحدا ثل للاما كن ااقدسة وكانت كرهناهء مجم 
الناقمين على الحكم فى العراق وموئل اللاجثين من العراق ٠‏ فوجد الفرس 
فى التجاء العراقبين سسا واحتجوا به وسوء المعاملة التى كان يلافنها الزوار 
الايرانسون الداخلون فى العراق لزيارة الاماكن القدسة من حكومة بغداد 
التراكة فى اعلان الحرب ضد الإخز:إلك:مو فتقدم امش الابرائى: خْتى وصل 
الخالص وكان داود باشا فد ااستعد للامر إستأذن الدولة فى حرب العجم 
فلما ابطا على داود باشا الحواب جمع عسكره وحفل بها. سور بغداد واخذ 
امش الايرانى يعدم مخو بغداد حبى وصل عن إدعد لوم واحد منها فلخل 
الناس يهربون الى لله وقد “كان داود يمجمع فى -خزالنه. الاموال الكثيرة 
وحشد مخازنه بالغلال خشية ان ستولى علمها الحمش الايرانى وفى خلال 
ذلك تفشت الكويرا بالحيشس الايرانى واصيب أمير اليش فأضطر الى عقد 
صلح واحلى المش بعض الارض التركية عائد الى بلاده ولكن بقمت بعض 
المناطق حت سمطرة ايران فوردت ف رامين عدة ولاة لمساعدة والى بغداد 
وجعله رئسا تلك العساكر وقد كان ساعد اليش رئس قائل شمر جربا 
. و 4 آة 0 5 م م 4-1 
اذ اخد فى اشغال اخيش الايرانى و كان ينتصر عليهه” ' بين حين واخر ٠‏ 

3 الخد الحش اكى كن شح رك محو خراسان ولما م الفرس بدذلك 
جهزوا جيشا كيرا فأجبروا قائد اليش التركى على الانسحابغير ان القبائل 


(55) يراجم غرائب الاتر 505 ومطالع الستعود لابن سسئد ٠‏ 
(50) مختصر مطالع السعود ١58-1١15‏ ولونكريك ٠‏ 


- ا 2 


اخذت تضايق الفرسواحرةتالخحاصلات التى فى طريقهم ثم تضششت الكوليرأ 
ثاية فى اليش الابرانى فرجعوا دون ان يحققوا الحلم فى الاستبلاء على 
العراق ٠‏ 
آخر عهد داود : 

كانت علاقة داود باشا بالسلطان محمود ودية حتى انه اهداه سنه 
+70 ؤى أخمسة عشر مدفعا من الطراز الخديد بمجميع الحد يد آلانها وادواتها 
وارسلها صحة ايف و2017 يكن نزعة داود فى الاستقلال النى راودت 
ذهنه وعدم الالتفات الى اوامر السلطان محمود”” ؟>» وعدم امداد الدولة 
الملل”" ؟2 إثناء الحرب الروسية والروح المنوية العالية التى حصلت للسلطان 
بعد قضائه على البنجرية جعله يفكر تفكيرا حديدا فى القضاء على نفوذ داود 
الذى ستفحل يوما بعد يوم فأرسل السلطان ضادق افندى ,يحمل فرمانا 
بعزل داود باشا من الولاية » 

ولا وصل مادق انأدء اد لجر لنت قوة لاستقباله لكنة لم يعر 
عليها وذهب الى دار الضيافة مباشرة ٠‏ ومما زاد فى حنق صادق افندى عدم 
عناية داود به العناية الكافة ل يدل والنزاع الكلامى فى 
شأن عزله وتسلممه الولاية حالا لمن يريده صادق ثم اومل حادق سيرا ان 
احد ممالنك دود باشا وفاوضه على تقليد الولاية ومنحه رمه الوزارة ولكن 
المملوك اسرع وهو بر تحف خوفا وفزعا واخر داود باشا بحلة الخر ٠‏ 
اشتدت الهواجس بداود اذ ان صادق النيى الأيد أن ,قاوضن لايخضا اش 
فى هذا الامر وقد يوافق ذلك الشسخص ويشق الملد شقين فلابد من انقاذ 
الموقف الحرج الذى وفع شه فأشارت عله جماعته بقتل صادق افندى وفالت 


١5٠ مختصر مطالمع السعود ص‎ )5١( 
نيل المراد فى أحوال العراق وبغداد ٠8؟ وغاية المرام‎ )55( 
15 فين‎ 


(59) الكولمن صن "١‏ * 


لاا ب 


له + مادام هذا الرحل فى شد الاة فلس نا فى الحمساة تصن 656 
فأرسل اله فى الليل جماعة احاطت الببت ودخل عليه مقدمهم وخنقه ولا 
سمع داود بموته ذهب وتأكد من ذلك بنفسه ثم كال الدولة انه مات 
بالهيضة » ولكن مثل هذا الخر وهذه الطريقة تشيع بين الناس فعلمت 
بها الاستانة ولم يكن بجهل داود بأن عمله سوف يتكشف لذلك أراد ارسال 
هدية للسطان متكونة من عدد من اللضل عساه يعفو عن زلته التى قدمها نحو 
الدولة بقتل موفدها”” '؟ ولكن الدولة لم تحتمل والفرصة سائحه فارسلت 
الله والى حلب على رضا باشا على دأس.كوة كيرة .هق المشن 5 
ضحكة الاقدار : 

كات جوش على رضا ياشا تنقدم سحو بغداد ومعه امر بعزل داود من 
ولاءبة بغداد ونولته علمها وكان داود باشا يسسخر من القادمين فقد اعد عدانه 
لهذا الوم وكان واثقا من جشهالذئ: افر غعليه جهده وماله ودرب التدريب 
الكامل والمجهز بالمعدات البكافية ولكن الاقدار كانت تسخر من داود ومن 
الطاعسون : 

فقد اخذ الطاعون بفتك بالناس فتكا ذريعا لا هوادة شه ولا رحمة 
واخذت اصابات الطاعون تزداد .بوما بعد ,بوم كلما ازداد على رضا باشا قربا 
من بغداد حتى لم يبق هن يدقن اللثث النى كانت طريحة فى الطرقات 
واالار 6 بعد ان عجزت المساجد عن استعاب هذا العدد الكير فأخذت 
ترمى فى نهر دجلة تخلصا منالحدف والرائحة التى كانت تملأ بغداد حتى قدر 
اعد الكني 25 عدد الموتى فى البوم الواحد بعشرة آلاف اذ لم بق من 
عساكر داود وحاشته غير +غ رحلا“ )2 , 
843 العوله جسن عرسم م 
(ة:) الكولمن ص هو" . 
(55) نيل المراد ص 5410292 ٠‏ 


(/ضة) الشواف فى كين حديقة الورود ورقة ١ ١١‏ . 
(548) الكولمن ص /ا؟ ٠‏ 


#71 ب 


الفنضان : 

ولم تكن الطسعة هذه المرة رحيمة بالعراق فقد ارعبت بغداد بالفيضان 
العالى واحاطت المدينة بالمماه وحرمت على الناسى الهروب لم اخذت السدود 
تتهاوى أمام ضربات المناه المتوالبة فدخلت اللدة وأخذت البيوت تتسافط على 
من بقى من الناس حتى فدرت اللسبوت المتنهدمة سسسعة آلاف بست وهكذا 
اصحت بغداد مقيرة للاحاء الذين كانوا يأملون الفرار من الطاعون مم 
اخذ اللدو يدخلوتها ٠‏ والصعاليك والسراق يسرفون وينهبون ما يحدونه 
حتى كان بعضهم متجلة الوك اناد 730 


داود داشا : 


اما داود باشا ( ققد اضاع قواه واصبح عاجزا عن القيام والقعود فقد 
استولى عليه الطاعون وهاله ان يرى احلامه الخلوة > واماه العذبه تدوى 
بين يوم ولمله واخذ سمع بتقدم: عق رضا باشا حتى لم دق معه من يساعده 
الا افرأة عحوز وببحصل بظعامه من "ماك كان يشفق عليه فقد اذن لجميع 
خدمه ان يغادروا سته وبقى على_رضا خارج بغداد + وطالب من داود الفرار 
ال لخوك3” "2 لكتضلسي » ولماذا يفر وقد ضاع اجمل آماله واحلامه فقد 
كنع اباس قله والمرض "سمه » ومما زاد الامر يأسا احتراق السراى 
وقضاء النيران على كنوز داود واسلحته ومفروشانه ٠‏ 
محاولة فاشلة : 


وقد عاد بعض الماليكالفارين من الطاعون عندما خفت وطأتهوانخفض 
الماء ومعهم بعض اعوان داود باشا لكى ينجدوا داود باشا ويمنعوا على رضا 
باشا من دخول بغداد ٠‏ ثم تتحصنوا بالمديئة وبعثوا الى الدولة عارضين علبها 
عشرة آلاف جنه خلير بقاء داود فى الحكم بل اوصلوا المبلغ الى عشيرين 
الف تدفع مرة واحدة وزادوا الحزية التى تدقع من بغداد الى الدولة من الف 


م 


(59) الرافدان ص 89؟ ٠‏ 
(0ه) الكومن ص 28 ولونكريك * 


3 روف 5 


"لفق عشسرة الاف كشن وابحعيلوا جمد مصاويت البي0 اي 

ولم يكن على رضا يريد ان يزيد فى خراب المديئة التى لم ببق فيها 
الآ قلبل من العمران لآنها متكون عاضمة ملكه لذلك بقى خارج الاسوارء 
فأخذ اللغداديون يدافعون دقاع الاتصال عن بغداد حتى أنهم جندوا (٠٠ه)‏ 
جتندى لقتال هذا امش الدب الذى حاء به عل رضأ وكارن المدافع 
التدبير فكانت الرسالة سسا فى فح باب المفاوضة ودخول بغداد سلما" © ٠‏ 

اما داود فدخل الضاط عليه بتواضع واحترام واخذوه معهم الى خارج 
المدينة حيث نصبت خيمة له.فنهض على ياشا من مكانه عندما كان الر كب 
بعندا ثم فايل داود وهو اشير حقير بالاحترام الذى لم يقابل بمثله مملوك 
هن فل ولو كان فى أوج:ابهته وعظمته الم ارسل الى الاستانة ومعه "بو صية 
وفى زمن السلطان عبدالمجد:ؤلاء الوم النبوى وتوفى فى المدينة59© , 
المماليك الباقون : 

دعا على رضا الممالبكدغوة عامةفدوا /نداءه ولا اجتمعوا عندهدير مكدة 
هم اذ خرج الحلادو نعلمهم واخضوا بدمائهم بأقدامهم ول ببق منهم باقة9* *) 
الا من فر وبذلك انقرضت دولة الممالبك التى حكمت حوالى القرن فى 
العراق وفضى عليهم بنفس الطريقه التى فضى محمدعلى باشا على الممالنك فى 
سر واصحت ولاية العراق تأبعة مساشسرة الن: الأستانة فانتصيرت 
الاستانة على اعدائها واقواهم بأسا واشدهم مراسا ٠‏ 


(١ه6)‏ الكولامن ص 5:5 وما بعدها ٠‏ 
(؟05) الكولمن /ا 5‏ 9ع . 
(55) مجموعة تراجم العلماء ٠‏ 


(55) الكولمن ص ٠ه‏ . 


5 


ارسج 


١‏ الخطوطات 

١‏ مطالع السعود عمثان ابن سند 
؟ تاريخ المماليك ( الكولن  )‏ سليمان فائق تعريب نجيب الارمنازى 
+ . محموعة تنراجم العلماء محمود شكرى الآأوسى 
ع ب عنوان المحد ابراهيم فصيح الحيدرى 
ه ‏ غاية المرام ْ ياسين العمرى 
5 حديقة الورود عبدالفتاح الشواف 
اعد قبل اللرات عباس السيد جواد البغدادى 
م العراق فى القرن التاسمع عشر ْ يبوسف عزالدين 
٠‏ المطبوعات ش 

8 أربعة قرون من تاريخ العراق لونكرك لندن ١958‏ 
بغداد كولهمن حكومتنك تشكلنهداثر رسالة د ثاست » ؟:91؟١‏ 
0١‏ تاريم مساجد بغداد محمود شبكرى الآلوسى وتهديب 

محمد بهحة الائثرى بغداد 551؟١اه‏ 
1١‏ تذكرة الشعراء عَبدَالقادزٌ الحطيبى الشهرابانى بغداد 15151 
1١١‏ خلاصة تاريخ العراق انستاس الكرملى البصرة ١9519‏ 
15 دائرة المعارف الاسلامية (باللغة الانكليزية) 
مقال للدكتور عبدالعزيز الدورى عن « بغداد » 
1١‏ دائرة المعارف الاسلامية (باللغة التركية) استانبول ١965٠‏ 
7 الرافدان ترجمة طه باقر وبشير فرنسيس بغداد 
الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر بوسف عزالدين بغداد ١165/‏ 
الشعر العراقى الحديث بوسف عزالدين بغداد ١41٠١‏ 
8689 غرائب الاثر باسين العمرى نشره الدكتور محمد صديق الجليل 
الموصل ١95٠‏ 
٠‏ غرائب الاغتراب ابو الثناء الآلوسى بغداد /1؟5اه 
١‏ لغة العرب (مجلة) السقاس الكرمل 
5 مختصر مطالم السعود حسن الحلوانى مصر ١/ا؟١‏ 
»؟_ المسك الاذفر محمود شكرى الآلوسى بغداد ١؟9١‏ 


1ف 0 


عررود النقر الروبى(") 


ت٠+*س‏ اليوت 
ترجمة عبدالوهاب الوكيل 


بنص مصضمون هذه المقالة على وجود حدود للنقد الادبى اذا ما احتز ناها 
فى ناحبة-انتفت صفة الادب. عنه » واذا :ما تعديناها فى, ناحبة أخرى لم يمد 


ين 


شهدا هه 

كنت قد نشسرت فئ عام ١9878‏ مقالا: بعنوان [ وضظفة النقد ] ولايد 
17 كنت قد اسستحساك فاق زا ملا .ضممتها: بعد عر متوات :الل 
كتابى 1 مقالاات مختارة: | حمسث: بمكن الرجوع- البها الان. 0 


وعندما راجعتهما. مؤخر! أصَت: بشىء: من اليرة::وصرت. أعحب. من 
سبب الضصجة التق افتعلتها فيها ترم أت لم أبجد فيها ما يتناقض كليا وآدائى 
فى الوفت:الحاضر » ذلك لان الظطزوف التى أدت.الى ذلك الانفحارز قد ايحت 
من ذا كر فى باستنا المثنادة :مع الشيد [ مدلتنمرى .] حول [ الذاعىالخقى ] . 
وهو. خلاف استطيع أن اتلمس .فيه بعض آثار. النزاع القديم. بين: السلطة؛ 
والاحكام الفردية > فلقد أدلت فبها بعدد من التصريحات بلهحة: التأكد 
وبحرارة زائدة ولايد وآأنى .بدوت وكأنئ. أعنى ناهدا معنا أو أكثر »> من 
النقاد المسهورين الذين كانوا يكبرونى منزلة. والذين لم تتوفر فى كتاباتهم. 
متطليات النقد الادبى. التى , كنت. أؤمن بضرورتها ولكنى عاجن عن تذكر 
كان أو مقالة واعدة ع أ حتى .اسم ناقد معين كمثل. على ذلك النوع من 
النقد الانطباعى الذى آثار استبائى قل ثثلائة وثلاثين عاما * 


1خ . 5 


ان السس الوحيد الذى حدا بى الى ذكر هذه القالة هو التنبيه على 
مدى ارناط ما ذكرت حول هذا الموضوع فى عام ١99‏ بالزمن الدى 
كتنت قله فلقد نم نشر كتاب [ رتجارتز ] (وتعقط1©) [ فواعد النقد الادبى ] 
عام ١998‏ وحصل الشىء الكثير فى مدان النقد الادبى منذ ظهور هذا 
الكتاب العد الاثر حتى الان > مما كانت مقالتى قد كتبت قبل صدوره 
بعامين ٠‏ لقد تطور النقد خلال هذه المدة وتفرع فى نواحى عديدة واحذ 
الناس يرددون عبارة [ النقد الحديث ] دون ادراك لما تتضمنه من معان 
متفاوتة » سد ان تداولها كما أعنقد يؤكد الاعتراف بأن نقاد العصر الخاضر 
الارزين يختلفون كلهم فى ناحبة مهمة > عن نقاد الخبل الغابر رغم تباينهم 
الم فينا يتفم ٠‏ واتد فلك قل أخواء :ان الشرورة مت غل: كل جيل 
من الاجمال وضع قواعد خاصة به فى النقد الادبى وذلك لانه كما ذكرت 
آنذاك 3 إن كل جل بأتى بمقايسه الخاصة فى التثمين الادبى الى مبدان 
التأمل الفنى ويفرض شروطه على“ الفن. ويسخدمه فى محلاته المفضلة ٠‏ ]| 
اننى وائق بأنى عندما ذكرت هده الفكرة كنْتِ أعنى بها أشياء أكثر من مجرد 
التغيرات التى نطرأ على الذوق والازياء فكنت أقصد بها على الاقل الحقيقة 
القائلة بأن كل جل عنذما. تأمل غرر الانتاج الفنى للاجبال الساقة من 
تان تاه جاتن تقار نه قت نواكق كتيده أكثر من التواحى التى. آرت 
فى المل السابق » بيد الى أشك فى أن ماكنت أعنيه هو أن أى تأليف رائع 
فى النقد الادبى ستطيع تغبير وتوسيع مفهوم اصطلاح [ النقد الاذبى ] 
تقيببة * 

لقد سق أن مهت الاذهان قبل بضع سنوات الى التبدل المستمر الذى 
أخذ يطرأ على مفهوم كلمة « التربمة » منذ القرن السادس عشر حتى العصر 
الحاضر > وهو تشير حصل فعلا لان التربية لم تتضمن زيادة فى الموضوعات 
فحسب »> بل لانها وضعت تحت 'تصرف »> [ أو فرضت ] على كبر عدد من 
السكان فاذا ما شعنا تطور اصطلاح [ النقد الادبى ] بنفس الصورة وجدنا 
أن شنا ممائلا قد حدث » فلو قارنا مثلا بين أحد الكتب المهمة فى النقد 


شف 35 


الآدنى ككان « جونسون » [ حباة الشعراء ] بامؤلف الهم الذى تلاه فى 
النقد الادبى [ السير الادبية ] ل [ كولرج ] لوجدنا أن الاختلاف بين 
الؤافين لس فالما غق. كون [ بواسون ] إصثل, عريقا أدبا معننا داه حو أذ 
لجان 6 اينما يداس كوارج ]عن مزابا اسلو تعديد بيتك مساوم 
فحسب » بل ان الاختلاف الذى يتفق وما ذكرت الآن يعزى الى ما يثيره 
[ كولرج ] فى بحنه عن الشعر فينا من اهتمام بعيد المدى ومتنوع الالوان . 
فلقد اسس العلافة بين الفلسفة وفلسفة الفنون الجمملة (06105دهه) من جهة » 
وعلم النفس من جهة اخرى » وما ان ادخل هذه القواعد الى حقل الثقد الادبى 
حتى تعذ رعلى النقاد الذين جاعوا بعده تجاهلها دوزان يتعرضوا مخاطرعلمةولكى 
تمكن من تثمين « جونسون » ينبغى علينا ان نبذل جهدا عظيما فى الخال 
التار بخى » ينما يحد الناقد المعاصر نقاط شبه كثيرة ببنه وبين [ كولرج ] » 
ويمكننا الحزم بان النقد الحديث كان فى الحقبقة قد انحدر مباشرة من 
كوارج » ولو ان كولرج كان حبا النوم لكان كما اعتقد يذل تسن الننابة 
بالعلوم الاجتماعية وبدراسة اللغة ومشدثانها كتلك التى بذلها فى دراسة 
العلوم التى كانت فى متناوله ٠‏ 

ان البحث فى الادب. فى ضوء دراسة أو أكثر من هذه الدراسات 
يكون عاملا واحدا فقط من العاملين اللديين ساهما فى تغبير النقد الادبى 
فى عصرنا هذا ء اما العامل الآخر فلم .يتم التعرف عله بصورة كاملة بعد 
والعناية المتزايدة التى ذل فى دراسة الادب الانكليزى والامريكى فى . 
جامعاننا ومدارسنا قد ادت الى وضع أصصح فيه كثير من النقاد مدرسين 
وكثير من المدرسين نقادا ٠‏ ولست با سف على هذا الوضع مطلقا اذ أن 
ادباء كانوا قد شقوا طريقهم الى جامعاتنا ومن بحاث تم اختبار نشاطهم فى 
ادباد كانوا قد شقوا طرييتهم الى بعاتعائنا ومن تداع تم اذتار نشاطهم فى 
النقد لاول هرة فى غرف الدرس ٠‏ واليوم وبعد ان اصصحت الصحافة 
الادببة الحدية وسسلة معاشية غير ناجحة وحافلة بالممخاطر ل٠مميع‏ من بتعاطونها » 
الا النزر القليل منهم » فان هذه الظاهرة هى السائدة غير انها تعنى ان للنافد 
البوم صلة بالعالم تختلئف نوعا ما عن صلة النقاد فى الازمنة الغابرة وانه 


ب لالالا ب 


يكتن لقراء يختلقون عن اسلافهم ٠‏ ان عندى ثممة انطاع “يشير الى ان النقد 
المدى يكتن الآن لطبقة ضيقة:.ولكنها ليست .اضيق بالضرورة من طبقة 
القزاء؟ فى القزن التاشع عشر * 

ولقد ادهشتنى قل وقت لسن بالبعيد ملاحظة قدمها الشيد [ الدس 
ماكسل ] فى مقدمته للترجمة الانكليزية فى كتابٍ [ الحكمة العظيمة ] 
وهو كتاب قام بتأليقة المحلل النفسانى الكير الدكتور [ هيوبرت بلواد ] 
حول نفسة [ زن ] الموذيه » فلقد جاءت ملاحظة السيد هكسلى موافقة 
للانطباع الذى تكون عندى على اثز قراءتى لذلك- الشكتاب العظيم اذ يقارن 
مكسلى بين التحليل النفسى الغربى وبين الطزيقة الشنرقية فى ضبط: النفس 
كنا فى مدأ [ تاو ]و [ زن ] فقول :ل 

[ ان الهدف فى التحليل اللفسبى الغربى هو مساعدة الشسخص 
المضطرب على تكييف نفسه. للحاة فى محتمع مؤلف من اشخاضص افل 
اضطرابا ‏ اشخاض يبدو عللهم جسن تكيف. بعضهم للعيش مع النعض 
الآخر فى ظل المؤّسسات المخلة » ولكن تكسفهم. .للنظام الاسامى. للاشياء 
لبس موضع تحر أو استقصاء +٠‏ سدا أن هناك نوعا آخر من السلوك 
الاعشادى وهو الاداء التام للوظائت” ٠٠‏ فحتى الرجل الذى يعيش فى وثام 
نام فى مجتمع مضطرب ينتطيع ان بهىء نفسة:ان شاء للاسحام مع طسعة 
الاشاء ] ٠‏ 

ولا شك فى ان انطباق.هذا القول على الموضوع الالى. غير واضح 
لاول وهلة » ولكن لما كان التحليل النفسى الغربى هو من وجهة نظر 
[ زن ] الوذية مرتيك وغير واضح فيما يتعلق بالغرض من الشفاء.» وان 
نظرته. تحتاج الى توضيح شكل. عسي + الذا فى اسائل عمسا اذا كانت 
نقطة. الضعف التى يشكو. النقد الحديث منها. هى عدم التأكد .من الغرض 
الذى وسجد النقد من اجله. والقائدةالتى. يؤديها. والمهة التى تعود عليها 


الغائدة . وربما:كان غني .النقد نفسه وتنوع . اشكاله. هو سبب. غموض هذفه. 
العام, وقد . يكون لكل نقد هدق معين يهدف الله أو قد يعنى بمهمه »لا تحتاج ٠‏ 


خ4لا5؟ -. 


الى تدبير .ومع ذلك تكون-غاية النقد نفسه مجهولة فاذا كان الامر كذلك 
فهو لبس بالشىء الغريب > وذلك. لانه من المألوف البوم ان نجد العلوم وجتى 
الدراسات الانسانية.قد .بلغت درجة بمن:النمو والتطور تضاعفت فيها الملومات 
المتعلقة.بكل فرع من؛فر وع الاختصاص بحتى تعذر على طالب البحث الالمام يلى 
شين شوقن اصبح البحث عن..منهج . يجمع بين الدراسة الاختصاصة 


والثقافة العامة من .المشاكل: :الى ا النقاش حولها .فى -حامعاتنا ٠‏ 


اننا نطيعة الخال غير قادررين .على الرجوع.الى. عالم: ارسطو أو القدريس 
[ توماس' اكوائيس ] كما" اننا لا نستطيع الرجوع الى الحالة “التى كان علمها 
النقد الادبى قبل عهد [ كولرج ] ولكننا ريما تمكنا من القيام بعمل يوفر 
علمنا شدة الإنغمار فى خضم - الفعاليات النقدية وذلك .عن..طريق توجه هذا 


السؤال لا نفسنا باستمزار ألا وهو :ل « متى تنتفي ضفة الادب من النقد 


فبصبح شنا آخر .٠‏ ؟ »م 

ان شيئا من الخيرة يشملكنى احبانا وذلك عندما يصفنى العض بأ 
النقد الحديث لإن سنى .المنقدمة تح ل بان اكون ناقدا عدا ء وهكذ) 
وجدت فى كان قرا تراز ,كاتس لابيدان يكون ناقدا حديا ء 
العارة التالية » [ وانا لا اعنى التقناد الامريكان فقط بل اقصد حركة 
النقد ,اجمعها م تلك الحركة التى اعت من ت٠رء‏ البوت ] ولست إفهم 
للاذا _يفصانتى الكاتب تماما عن النقاد الامريكان فى الوقت الذى 
يتعذر علي ان اجد ابة حركة فى التقد يمكتى ان اكون مصدرا لها » ولو 
الى ادجو ان اكون قد سامت عندما كنت محررا صحفيا فى تشسجمع النقد 
احديث أو جزءاً منه وفى تهيئة الفرصة لممارسته فى مجلة [ الكرايتون ] 
ولكنى ارى إن الواجب يتحدونى الى تمرير هذا التواضع فاشير الى ما يمكن 
اعتباره مساهمة منى فى النقد الادبى ورسم حدوده ٠‏ 

إن احسن ما قدمته .فى حقل النقد الادبى - باستثناء بعض العمارات 
ذات الصيت السبيىء النى كان. لها ححا محيرا فى العالم حقا ‏ .بنحصر فى 
مقالات “دور حول.شعراء.وكتاب مسرحمات شعرية كان لهم الاثر السكمير 


دنة/ا#ا ب 


ف ,وعدم غنازة عن نتاجعر ضى لفعاليات خاصة اجريتهافي -حشترى- الشعرى 
أو امتداد للتفكير الذى بذلته فى نظم القصائد الشعرية العائدة لى ٠‏ والان 
عندما اتأملها اجد ان خير مؤلفاتى كانت عن الشعراء الذين اثر شعرهم فى 
التلض الفعيق والذين الفت' اشعارهم تماما قبل ان افكر فى الكتابة عنهم 
او اجد الفرصة المناسسة لذلك بوقت طويل ٠‏ 

أن :مالم النقد عندى هى كأساليب [ ازرا ياوند ] من ناحية معينه 

حتى انه لبس بالامكان نبين محاسنها وعيوبها الا عن طريق تحديد مقدار 
5 باليفن الذى كتته ٠‏ فنقد الشاعر « باوند » يحتوى على 5 
اتعلسمى كبر والقارىء الذى كان ,يقصد الله شعره هو كما اظن الشا 
الشاب الذى لما يتكون له اسلوب دن اج لبق اندر انر 
الذى اثر فه وكذلك ادى امتداد تفكيره فى انتاجه الى ان .يوحى اليه بوضع 
كتان فى سن مكرة يعد من أخير ما ألفه الا وهواه روح الرومااس » ان 
لهذا النوع من النقد الشعرى" للشناعر والذى سميته [ نقد المبتدئين ] عيبا 
واحدا ٠‏ فجمسع ما ما لا بيك الى عمل الشاعر بصلة أو كان على النقيض منه 
فهو خارج طاقته الفنية »لوعيي_اخينا عيوب [ نقد المتدثين ] هدا هو ان 
احكام الناقد قد لا تكون صائئة .خارج حدود فنه + فقد بقى تلمينى للشعراء 
الاتقريا طول علناتى 05 852 27001 سول جباعة من لير ا» العاصرين 
كما كانت دون تغير وعله فهو لسن بالسبب الوحيد الذى حدا بى الى 
الكلام عن النقد الشعرى فى بحثى هذا عن النقد » فالشعر فى القيقة مر 
الموضوع الذى كان بحثه اعلب النقاد فى الماضى عندما كانوا يصدرون 
الاحكام العامة فى الادب ٠‏ ان نقد الادب التثرى هو -حديث النشأة سما 
وللست فى المؤهلات الكافة التى تمكننى من بحثه ولكن بدو لى انه 
يحتاج الى ل والمقايسس التى مختلف عما يحتاجه الشء 
وربما استمد منه ناقد النقد [ وهو من لم .يكن شاعر! ولا روائيا ] مادة 
لموضوع طر يف بحث فه الفروق الفردية بين الاساليب التى ينبغى على 
الناهد اساعها فى بحثه عن الموضوعات الادبة وبين انواع الوسائل التى 
يحتاج اللها » بد ان الشعر هو اسهل اداة للنقد يمكن ان ذكرها علد 


- 7”م٠‎ 


ميد م سد مس سي لمهم بدو م به بمج :حسم بسي سه يعي بععييي هساوح ب سمس .الس .0 


الكلام عن النقد » وما ذلك الا لسهولة خضوع صفاته الظاهرية للتعميم. 
فقد يبدو الاسلوب فى الشعر هو الكل وهو شىء بيد جدا عن الحتمقة » 
ولكن الاعتقاد الخاطىء الذى يقول باننا فى الشعر تكون فى تماس اكير 
مع التجربة الفنة المخالصة يبجعل الشعر عند البحث عن النقد الادبى نفسه 
من أكثر الالواة الادبية فائدة وسهولة فى التذكر . 

ان :اتير من النقد المعاصر الذى وصع بعد تحول النقد الى دراسة 
علمية والدراسة العلمبة الى نقد يمكن وصفة ياله [ نقد التفسين ] وهو 
الرجوع الى مصادر القصدة ولكى أوضح ها اقصد يذلك سوف اذكر 
كتابين كان لهما فى هذا الخصوص اثر سىء » ولست اعنى انهما كتايان 
دديئان بل العكس » فهما كتابان ينبغى للجميع التخرف عليهما فالاول هو 
كتاب [ كون لفنكستون لوس ] وعنوانه [ الطريق الى كسنادو ] وهو كنا 
أنصح ميم طلاب الشءر بقراءته » والكتان الآخر هو [ تكس ويك ] 
وهو كتاب احبد قراءة “ضير جؤراكم على الاقل + فقد كان [ لفتكستون 
لوس ] سحاثا ممثازا ومدري!ا تاجحا وانسانا ميحوبا ورحلا دين له بعضص 
الناس ع وانا ههو رب الى 7ن جبمس. جويس فقد كان رجلا عقريا 
0 مسخصيالى ولسكن دكوى ل[ تكتس ديك ] هنا لم يكن فى معر شل 
المدح ولا الدم بهذا الكتان الذى هو فى الحققة فى مصاقف الكن 
الخالدة » ببد ان الصفة الوحدة المستركة التى حدها فى عذين الكارن 
هى اننا نستطيع ان كوك كن كل واحد متها نب كان والمد كيذ يي 
بالغرض المطلوب ٠‏ 

وسوف افول لاولنغك الافراد الدين لم بقرأوا [ الطريق الى كنناوو ) 
موضحا انه قطعة مدهشة من قوة الملا حئلة والاكتشاف فلقد كشف [ لوس ] 
عن جميغ الكت التى فراها [ كوارج ] [ وكان كولرج بلتهم جميع 
انواع الكتب إشراهة لا حد لاشباعها ] والتى استعار منها صورا و 
سكن إن نجدها فى [ كوبلا كان ] و [ السحار العجوز ] ٠‏ ان معظم الك 


الى كانت- فى متفاول يده -وقد. بين لوس ] للمرة الاولى والاخيزة ان 
الاصنذلة الشعربية هى على : العموم طنيقة . فر بدة .لمع اكثر. المواد اختلانا 
. وتناقضاء وتكوين :كل جد يد منها > وشرسحه .هذا ,فى غاية الافناع كما أنه 
دليل. على ١كيفية'‏ هضم للؤاد' المختلفة. وتحويلها. بواسطة: السقرابة الشعرية :الى 
مادة جد يدة » اذ لا يستطيع) إحد. بعد 'الانجهاء منه قراءة :هذا السكتاب .ان. بزعم 
انه صار يفهم [ البحار العجوز ] بصورة دسقة » كما ان غرض الدكتور 
لوس لم يكن ادا تقديم شرح لعابى القصيدة » فقد كان. منهمكا فى بحث 
عن اسبلوب العمل وهو موضوع :بقع خارج حدود النقد الادبى نماما ٠‏ 
ان كضة استحالة مثل هذه المواد..النائحة عن. قراءة كوارج المنانة الى 
شعر رائع لم تزل كما كانت كفنزا كبيرا » ومع ذلك يعتقد بعض الباحثين 
المتفائلين بان طر بقة. لوس هذه تمدنا بمفتاح ,يسهل علينا فتتح مغالق أى قصيدة 
لاى شاعر .يدو عليه انه قرأ شما ما ٠٠‏ ولقد كتب لى رجل .ترم من 
[ انديانا | قل-سنة. أو أكثر يقول ...| ابنى لا حب ان كانت هناك علافة 
طعا قد اكون مجنونا . ( وخظه يمهو وليست عبارتى ودس الرجل 
محنونا فقط بل به مس قليل) فى زراوية من بحقله اصيب يه «ن جراء قراءنه 
ه طريق كزنادو » ) اننى لا عحب م1511 كآن 'مة علاقة مامو.سة بين ( فطط 
الحضارة المتة ) و ( النك ركذن المتفسخ ).وبين ( ذلك الحدث الدى زرعته 
السئة الماضة فى حديقتك ؟ ] لاشك ان هذه العارة دو كالهديان ما لم 
تكن من التعرف على مصادرها اذ أنها صادرة من باحث جاد فى محاولته 
تقرير العلاقة بين [ الارض المخراب ] وكتاب [ قلب الللام .]الجوزيف 
كوتراد ٠‏ 

.وسنما الهب الدكتور .لوس تفوس اؤالئك الذدين يمارسون التفسير 
بحماس منقطع النثير » امدهم. [. كنس ويك ] -بنموذج -لا يرجون أن 
تكون عليه جميع الاعمال الادبة ولكن يجب ان ابادر الى توضيح هذه 
اللشقة وهى ايتى. لشيت اروم الاستهانة أو التقذل من..قئمة هؤلاء المفسر.ين 
الذزين احَذوا على عاتقهم حل جسع العقد ومتابعة "كل الالغاز الموجودة فى 
ذلك الكتاب ورواةا بن فيز لتكسيوديك ان .يكون فى-متناول الفهم 


الال - 


ولا شك فى اننا عاجزون عن فهمه .غير هذا الحهد . فبحب امتابعة مثل 
هذا التمحيص .والتدقيق » وان السادة :كاميل ودوشسن [ وهما مؤلفان 
لكتاب. واحد من-هذا القبيل ]قد ادوا.-خدمة. جليلة. » وان .كان 'ئمة ما اشكو 
منه فهو جيمس بجويس.صاحب المؤلف الشاذ المشهور « فتكنس ويك » 
وذلك لانه باختصار صاغ اجزاء كبيرة.منه. فى .ارات فارغة ولكنها 
جشلة « -جميلة. جدا عندما يرتلها صوت ارلندى يشبه بعدذوبته صوت 
'الؤلف كم انمنى .لو انه قام. بتسجيلها !.» وريبما لم يدرك جويس 
مدى غموض كتابه :هذا ٠‏ ومهما كان الحكم النهائى عن « فتك 
ويك ٠»‏ .وهذاما بخرج عن لحدود غعرضى هنا .فلست 
اعتقد .ان الشعر.عادة .يكتب بهذه الصورة « ان الكتاب عمارة عن .قصصدة 

رابة -طويلة ».أو بحتاج الى. مثل .هذا التتحلبل ‏ لكى م فهسه والذوقه 

ا ان لتو كنس ويك قد شجع عل رواج الخطأ الشائع الوم » 
وهو اخلط بين التفسير والفهم 6::وتيد اخراج.مسرحتى « حفلة 
السك و كتدل » استمر البريد حمل لى مدة ثلائة أشهر أعهادا هائلة من 
الرسائل كادع. كلها تحتوى .على خلول مدهشة لما كان بعشره اصحابها 
معنى المسسرحة النامضة“ى وكان,واضيتحا:ان محررى هذه الرسائل 
لا ةم رون وضعى لثل هذه الاححه امامهم »> فلقد احوها » وفى الوافم 
انهم قاموا » دون أن بشعرون > بخلق هذه الاححة لكى يتمتعوا باكتشاف 
الحل ليا وهنا بحب.ان اعترف بانه لا بمكن تبر ءنى تماما من نيم اله 0 
بهم على الاقل فى .مناسة واحدة فقط . اما بشأن الملاحظات التى ذيلت بها 
« الارض الخراب » فلقد كنت اقصد بها فى بادىء الآمر ذكر جميع 
المصادر التى اقست منها استشهاداتى المختلفة للرد على تتخرصات قاد 
فصائدى الاولى الذي اتهمونى بالسرقة الادسة ٠‏ وعندما نم طبع « الارض 
الخراب » بعد ذلك على شكل كتاب صغير [ لان القصصدة عندما ظهرت لاول 
هرة فى مجلة « الدايل » وال « كريتويون » كانت خلوا من النذييل ] »2 
وجدت بان القصيدة كانت قصيرة جدا.مما حدا بى الى استثثاف العمل من 
جد يد لتوسيع ذلك التذيبل واعداد صفحات أكثر من امادة المطوعة فكانت 


رف 5 


التشجة ان اصحت آنلك الملاحظات هدفا عجبيا للدراسات العلمية الزائفة 
التى لا تزال مسدمرة حتى هذا الموم + وطلما فكرت فى ضسذ هذه الملاحظات 
الا ان ذلك الامر اصبح عسيرا البوم فلقد كانت تلك الملاحفلات موضع 
اعحاب اكثر من القصيدة ذاتها حتى ضسان الذين شترون الديوان ولا 
يحدونها فيه يطالبون بارجاع نقودهم اليهم » سد انى لا اعتقد ان هده 
الملاحظات قد اضرت الشعراء الآخرين ٠‏ فانا لا استطبع مطلقا ان اتصور 
وجود احدا بين الشعراء الفحول المعاصر بن ممن لا يحسن استعمال عملية 
ادن هذه [ اما بخصوص الآسة ماريان مور فان ملاحظاتها عن 

قصائدها سديدة دائما كما انها موضع العحي والتعة ولا اشيحع ابدا ل 
عن هضادر الاثساء على التمادى فى غيهم ] فانا اذن لست ينادم على كتابة 
هذه الملاحفلات بسب المأل السى: م 0 فها لحرا" الخرين. + ان 


بان للحن عن اناد 0 وكان من العدل طعا ان اشيد بعمل الاسة 


( حسى وسان ) و واشن أحمات لآنى. اطلقت ظلقت هدا العدد الكير من المستطلعين 
فى صيد الوز ال لبرى للسحث عن أصل|لعة ورق [ التارو ون" ]إن [ البكس 
ع الأوع” 
القدس 1 ]ع 


وبنما كنت اتأمل هذه العضلة » أى محاولة فهم القصدة عن طربق 
شرم مصادرها عثرت على مقطوعة ل [ سءسءفيك ] ظهر لى ان لها بعص 
الارماط بهذا الموضوع ه ولقن انتشيد بينةه التلوعة الآب 1 فكتون 
هوايت ] فى كتابه [ الله واللاشعور ] ٠‏ ولقد ذكرها الاب هوايت 7 اناد 
شرحه للفرق الاساسى بن طريقة [ فرويد ] وطريقة [ يأنك | 


ب 


1 لعبة التاروت 1 مى لعية ورف كانت شائعة ذ ى ايطاليا فى القرن 
الرابع عشر ولا يعرف اصل هذه الكلمة . كما ان م اللعبة نفسسها 
هو ضدع حدس وتخمس »* 

25 الكأسنى ١‏ المقد هى . كمأ كك اقاصيص القر ون الوسطى : 
الاناء الذى شرب السدف منه أثناء العشاء الاخير والذى أصبح هدف مغامرات 
الفرسان ذى قصمص القرون الوسطى حديث كانت تدور المغامرات التى قوم 
بها هؤلاء الابطال حول البحث عنه ٠‏ 


- سن 3-5 
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« إن من الحقائق المعروفة لدى الجسع [ كما يقول يانك ] هى انه 
بمكن النظر الى الحوادث الطببعة من زاوبتين [ المكانيكة  ]‏ الآلة ‏ 
والمؤاية فالنفلرة المكاسكة عى بنية فخطيية أذ شم فم 
الخاد'ية من وجهة النظر هذه باعشار انها وقعت تشبحة لسبب معين ٠.٠‏ 
وبالعكس فان النظرة الحموية هى فاصلة فى جوهرها ٠‏ فالحادثثة الواحدة 
من وجهة النظر النشاطية تبحث من الاثر الذى تتحدئه حتى سنب حدوثها 
باعشار ان النشاط هو الاساس الحوهرى للتغيرات التى تطراً على الظواهر » ٠‏ 

ان هذه المقطوعة مأخوذة من المقالة الاولى لكتاب [ مساهمة فى علم 

لنفس التحلميل ]أ واريد ان اضرف البها جملة اخرى لم يذكرها الاب 
هوابت وهى النى: يفتح بها المؤاف فقرة اخرى : « لا يمكن لد 
ابه وجهة نظر من هاتين الوجهتين فى فهم الفلواهر الطيعية ٠‏ 

ان هذه العمارة توحى .بكثين امن المعانى اذ يستطيع المرء ان بشرح اية 
فصيدة بواسطة التحرىا عن عناصرها المكونة والاساب التى ادت الى 
نظلمها وقد يكون الشرح “تحضير! ختروريا للفهم ٠‏ ولكن لحّى نفهم 
قصيدة معيلة شغى ايضًا ان يحاول فهم ما تهدق الله الشاعر »> أو بععارة 
أفضل » ان نحاول فهم مضمونها الكامل ٠‏ 

وريما كان النوع الوحد من النقد الذى إيظهر قنه خطر الاعتماد 
المفرط على الشروح السسية نماما » هو دراسات السير النقدية لا سلما عندما 
يكون كاتب السيرة قد ذيل معلوماته عن الحقائق الخارجة بتخمينات نفسة 
عن تجارب الكاني الداخلية ولست اريد بهذا ان تمقى شخصية الشاعر 
الراحل وحاته الخاصة ارضا مقدسة لا بحوز للعالم النفسى ان يطأها اذ 
يحب ان يكو ون العالم حرا فى دراسة مثل هذه التواحى كلما دقعه حب 
الاستطلاع للحثها 2 7 ( الضحية ) فى عداد الاموات وكان من المتعذر 
الاستعانة بقوانين الطعن والقذف لايقاف ذلك العالم النفسانى عند حده ٠‏ 
أكيها انه ألا بوحد الى سيب إبدعو الى عدم كتابة سير الشعراء ٠‏ هذا بالاضافة 
رااان سيره اى مؤلف من المؤلفين .بحب ان يمتلك قابدة على النقد » 
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كبا صمب ان يكون ذا ذوق وحكمة ومن المعجين .اعمال ذلك الرجل الدى 
يروم الكتابة عن سيرته » وعلى العكس من ذلك » ان اى ناقد. له اهتمام 
كير يمؤلفات 'كانب ما بحب" ان يكون ملماً بسيرة حياته .٠‏ بيد ان السيرة 
النقدية لحاة أى كانب هى » بحد ذانها مهمة دققة والناقد > كانب السيرة 
الذى ,بطق فى موضوعه طرق التحدل النفسى المماثلة للتى تعرف عليها فى 
مطالعاته لكتب علماء النفس [ ان لم يكن علما تفسانا محريا ومدريا | 
يزيد فى تشويش الموضوع وارباكه ٠‏ 

ان مدى الفائدة التى .حلسها القارىء من المعلومات المخاصة بحباة 
الشاعر لكى يتفهم شعره لست بالساطة النى. يتصورها البعض» > فالقارىء 
.هو الذى بحب ان يقررها لنفسه » وان بحبب عنها بصورة عامة كلما دعت 
الضرورة الى ذلك » لانهاءقد تكون ذات اهمية عظمى فى حالة شاعر معين » 
ولسست- بذات بال فى حالةشاعر آآخر اذ .يمكن ان يكون التذوق الشعرى 
تحربة. معقدة تمتزج فنه ألوان“مختلفة“من الاطمئنان » وقد تكون ممزوجة 
بنسى متفاوتة بالنسبة لكلا قارىء © وسبأوود مثلا على ذلك [ ان من .المتفق 
علمه بصورة.عامة هو ان ار المي مَنَ.شعر ( ورد سورت) 5-3 خلال 
فترة قصيرة من الزمن. فهى: قضيرة. بجد ذاتها .وفصيرة بالنسة لطول حاة 
.ورد سورث »> ولقد قدم طلاب ورد سورث المشابئون تفاسير مسختلفة لتمرربر 
ضعفف انتاحه المتآخر « كنت السير هربرت ريد مند سلوات. مصت عله 
.وكتابه طر يف [ رعم اننى اعتقد ان خير تلمين لورد سورث هو كتاب « رداء 
متنوع الالوان » ]| شرح فه 'شوء وازدهار عبقرية ورد سورث باللسسة للاثر 
الذى نر كته فى نفسه فصته مع زَ انت قالون ] التى اخذت المعلومات عنها فى 
التلهور آنذاك. ٠‏ ولقد كتب المستر ف٠ستسون‏ مؤخرا كتابا ذا اهمية عظمة 
ايضا [ .ساعد الفصل الخاص فه عن ( الصوتين ) على انمه لم أسلوب 
وود صورت ] » وهو يذكر فى كتابه هذا أن ( انت) اسنت. لها الاهسة 
الكيرة التى يتصورها السير. هربرت ديد وان السر الحقبقى هو ان [ ورد 
سورث ] كان مشذوفا بحب اخته ( دوروني ) وان هذا يفسمر لنا بصورة خاصه 
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المقصود .من فصائد ( لومي ) كما بفسر زوال الوحى عن [ ورد سوث ] بعد 
زواجه ٠‏ وفد. بكون ريد بهذا على حق فان حححه قوية ولكن المسألة 
الحقيقية التى شغى على كل من يقرا [ورد سورث أن..ببت فى مدى اهمية 
ذلك .وهل ان هذه. الحقيقة تساعد على فهم قصائد. لوسى اكثر من السابق ٠‏ 
واذا جاز. لى ان اتكلم.عن نفسى. فسأقول بان معرفة الدوافع التى ادت الى 
ظهور القصيدة. لسست..هى بالضرورة. عونا على فهمها فقد ؤدى المعلومات 
الزائذة .عن القصيدة .الى الذنو له.دون الاتصال بها فانا لا اشعر باى حاجة 

الى القاء اى. ضوء على قصائد. لوسى » غير..الضوء الذى يق منها ولست 
اقصد بهذا الكلام. الى انه لا توجد مناسة ,يمكن لهذه اللمعلومات أو 
التخمنات التى قدمها' كل من سير هربرت ربد والمستر ستسن تكون فنها 
نافعة > انها . مفسدة اذا ما اردنا فهم ورد سورث ولكنها غير مفيدة ماشرة 
قن فهيئا لقفده او ٠‏ بالاحرى انها..ليست. مهمة فى : فهم الشعر كشعر » وانى 
على استعداد .للقول بان 'نمة ,اشياء. كأمئة “فى جميع القصائد الخالدة لا يتغير 
نفسيرها وويجب ان مقى كذلك مهما كانت معلوماتنا عن الشاعر كاملة وهذه 
هى الاشياء المهمة جدا فى القصكدة"© عندما يتم نظم القصيدة يكون شنا 
جديدا قد حدث وهدا الثتىء هو الذق” تقصد: اله بكلمة [ الخلق ] كما 
اعتقد ء 

ولس تفسير. الشعر بواسطة: تفحص مصادره هو النهج. الذى تقره 
مدارس النقد المعاصرة ابدا »:ولكنه الطريق الذى. يحقق رغمات كثير من 
قراء الشعر التى تقضى بان ,بفسر لها الشعر بلغة مغايرة » ان القسم الاعظم 
من الرسائل التى نردني من اشخاص مجهولين حول قصائدى تحتوى على 
مطاليب بخصوص نوع التفسير الذى يتعذر علي اعطاءه ٠‏ وهناك بعض 
الاتجاهات الاخرى كالتى يمثلها البروفسو, ر [ ردتشارد ] فى الحت.اره 
مسألة تدريس التذوق الشسعرى عن احسن وجه أو عن طريق الدقة 
اللفظة.التى ينادى بها تلمذه اللامع البروفسور [ امسن ] ولقد جذب 
انتشاهى مؤخرا نوع من الآطور الذى اعتقد ان منشأه يكمن فى الطرق 


سل . لالقياا: ‏ 


الجر ينه التو كان ستخدمها البر وفسور ردتشارد والنى هي بحد ذاتها 
رد قعل سايم ضد تحويل الاذهان من الشعر الى الشاعر وهو ما نحده فى 
كتاب طبع قبل ) مدة قصيرة بحت علوان [ تفاسير | ويتألف من سلسلة من 
مقالات كتنها اننا عشر ناقدا انكليزيا شابا حللوا فى كل واحدة منها قصيدة 
من اخشارهم الخاص والطريقة التى اشعوها هئ انهم اخذوا قفصدة من 
التصائد المشهورة [ ان كل قصيدة جرى اتحليلها فى هذا الكتاب هى جيدة 
من نوعها ] دون الاشارة الى المؤلف أو اعماله » فلحأوا ١‏ الى تحليلها قطعة 
فقطعة أو سا فست وقاموا باستخلاص واستخراج كل جزء من معانيها بقدر 
المستطاع و وربما امكن تسمية هذه المدرسة سندرسة [ عاضر اللمون ! * 
ولما كانت القصائد ترجع الى فترة 'نمتد بين القرن السادس عشر والوفت 
الحاضر كما تختلف كثيرا الواحدة عن الاخرى - يبدا الكتاب بقصيدة 
التق والببليكناة ] شكس ونتهى نت [ بركرولة ] #وصيدة ( رين ) 
[ بين "نلاميذ المدارس ؟ » ولما كان كل واحد من النقاد يتبع طريقة خاصة 
جاءت اللشحة ممتعة ومر بكةاقليلا » ويجب/ان عرف بان دراسة اثنى عشر 
قصدة وتحليل كل واحد منها بأناة وصير.هى طريقة متبعة فى قضاء الوهت » 
وانا اتصور ان بعض عؤلاء.الشعراء [ وقد قضوا تحبهم جميعا ما عداي | 
سيندهش عندما بعلم بما تعلنه قصائدهم » ولقد اصابتلى فللا من الدهشه 
مرة أو هرتين وذلك عندما علمت بان الضاب الذى جاء ذكره فى مطلع 
[ برفورك ] قد تغلفل بطريقة ما الى غرفة الاستقال ٠‏ بيد ان تحليل 
[ برفروك ] لم يكن محاولة للوقوف على المصادر أو الاصول سواء كان 
فى الادب أو فى الزوايا الغامضة فى حياته بل كانت محاولة للوهوف على 
المعنى الحقيقى للقصيدة » سواء كان ذاك المعنى الذى قصدته انا ام لم يكن ٠‏ 
ولقد شعرت بالاآمتنان لذلك » وكانت هناك عدة مقالات خخل لى بانها جيدة 
نه انه 11 كان لمكن طني بق نواقصها ومخاطرها لذا فان من الانصاف ان 
اذكر ما يدو لى من نواهص ومخاطر فى هذه الطر َه » تلك المخاطر التى 
يشغى للاستاذ ان بحذر لاذه منها وذلك اذا صح اعتقادى عن الغاية 
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الرئسسة التى تستخدم فها الا وهى تمرين الطلاب » 


ان الخطر الاول يكمن فى الاعتقاد بضرورة وجود تفسير واحد 
للقصيدة »> وان ذلك التفسير هو التفسير الصحبح وستكون هناك شروح 
تفصلية للقصائد المنفاومة فى عصر يختلف عن عصرنا » كما توجد معلومات 
عامة واشارات تاريخة ومعاني كلمات معينة استعملت فى وقت معين يمكن 
التثبت منها ويستطيع الاستاذ ان يتأكد من ضبطها من قبل الطلاب » ولكن 
معنى القصيدة العام لا ,يوقبه أى تفسير معين لانه يتوقف على ما تبوحبيه 
القصدة للشعراء المختلفين من ذوى الس المرهف ٠‏ 

اما الخطر الثانى وهو الذى لم يقع فيه أى ناقد من الذين ساهموا فى 
الكتاب المذكور كما اظن »> والذى يتعرض له الشعراء عادة » هو اعشار 
اتقبير الضين القصيدة تعيير) اراديا أو غير اراديا لما بريده المؤلاف بحكم 
الضرورة » لان الااتحاه السائد هوءائنا نفهم القصدة عندما تشخص مصادرها 
و تتتبع العملة التى اخضع الشناعر مواده ”بها ” وهذا الاتحاه سائد الى درجة 
اننا يمكتنا تصديق العكس سهوله وهو ان أى تنفسير للقصسدة هو تفسير 
لكيفة كتابتها ٠‏ وقد افادنى. شيخصا التحليل. الذى اشرت الله سابتقا 
لقصيدتى ( برفروك ) »> وذلك لانه ساعدتى على النغلر الى القصصدة من 
زاوية القارىء ذى الجس المرهف والتشاط العظيم » ولكن هذا لا يعنى 
ابدا ان المفسر قد نظار الى القصصدة من زاويتى انا او ان شبرحه يمت بأبة 
صلة الى التجارب التى دفعتنى الى كتابتها أو الى أية مجربة صادفتنى أثناء 
عملة الكتابة ٠‏ 

والتعلمق الثالث مو انه يعجلى ان اطق هذه الطريقة للاحختار على 
فصيدة جديدة لم يسبق لى ان رأيتها » وذلك لاننى ارغب فى اكتشاف ما اذا 
كنت قادرا على التمتع بها بعد قراءتى للتحليل اذ ان جميع القصائد المذكورة 
فى الكتاب المشار البه هى من القصائد التى كنت اعرفها واحها منذ سنوات 
عديدة > وبعد قراءنى للتحليل وجدت ان من الصعب على" استرجاع 
عواطفى السابقة تتحاه تلك القصائد فكانما طلب الى" اعادة صنع ماكنة فككات 
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جميع اجزائها » فانا فى الحقيقة اعتقد ان جزءاً كيرا من كلمة التفسير 
يكمن من .انه بعود.لى شخصا » فريما كانت هناك عدة اشياء .بمكن معرفتها 
عن هذه القصصدة أو تلك وهى حقائق متنوعة يستطيع الناحثون. اسعافى بها 
ويمكن ان تساعدنى هى بتحجلب سوء فهم محقق ».ولكنى اعتقد ان أى 
تفسير صائب ,يحب ان يكون فى نفس الوقت تعيرا عن شعورى عند فرائته ٠‏ 

ان اعطائى فكرة شاملة عن جميع ضروب النقد الادبى المتبعة عندنا 
فئ الوقت الحاضر لسن جزء من الغرض الذى استهدفه فقد اردت بادىء 
الامر ان الفت الانظار الى التغير الكلى الذى يطرا على النقد الادبى والذى 
بمكن القول انه بدأ ب ( كولرج ) ولكنه تقدم بسرعة اعظم خلال الخمسة 
والعشرين سئة الماضة > ومما ساعد على زيادة هذه السرعة هو ارتباط. 
العلوم الاجتماعية. بالنقد وتدريس الادب [ بما فى ذلك الادب المعاصر ] فى 
الكلات والخامعات. ولست. باأسف على حدوث هذا التحول > ذلك لأنه 
دق لى ان حدوثه اكند » ففئ عضر الشك » العصر الذى تملا فيه العلوم 
الحديد الناس حيرة واضطرابا » العكبر 'الذى لا يوجد مه الا القليل من 
الحقائق المسلم. بها كالاعتقادات_العامة-والفرضات » واليئة المشتركة جميع 
القراء فى هذا العصر © لاتبقئ ناجنة صالحة للاستكشاف فيه الا وطرقت © سد. 
اننا ريما تسألنا عما يمكن انْ يحده بين كل هذه الانواع. المتعددة .مما يمكن ان 
يكون مشتركا بين جميع أنواع النقد الادبى ٠‏ لقد اكدت: قبل ثلاثين. عاما. 
على الوظفه الاساسسة 'للنقد الادبى اذ قلت انها [ توضيح الاعمال. الفنية 
واصالاح الذوق ] وقد سدو هذا التعير لنا فى عام 18865 مليئا بالمماهات: 
والفخر ولكن ربما استطعت ان اصفه .بساطة أكثر بصورة يمكن تقملها 
فى هذا العصر أيضا فأقول ان وظيفة النقد هى [ المساعدة على فهم الادب 
وتذوقة ] واريد ان اضف الى ذلك ما تتضمنه العبارة.من وجود وظيفة 
سلسة للادب الا وهى مالا يحب تذوقه.ء لان الناقد.قد يدعى.فئ مناسة 
معينة لاستهحان ما.هو من الدرجة الثانة والكشف عن النواحى المزيفاهء. 
رغم ان هذه الوظفة هى ثانوية بالنسبة لانتتخاب عبادات. الاسحمان ا 


مهلاب 


سيقفدنق الامتسان > وى ١‏ الأكيد عن نقداة واحدة وعن ' الى لا انر 
تذوق الادب وفهمه » نظرتى الى فعاللتين متميزتين عن بعضهما » الاولى 
عاطفية والثاية فكرية » ولسست اعنى بالفهم التفسير ولو ان تفسير ما يمكن 
شرحه هو خطوة ضرورية للغهم وسوف اقدم مثلا صغيرا على ذلك فأقول 
ان تعلم الكلمات غير المألوقة والوقوف عل أشكال الكلمات احديدة هما 


١ 
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شرعلان اسان فن فهم ( جوسر ) وهذا ما يدخل فى باب التفسير > 
فنك ان الاسان قد 00-2 057 كل ما إتصل لعل 52 لسر وعادانه الاجتماعة 
وعفائده ومعرفته وجهله ومع ذلك أك لا يستطيع فهم الشعر ل 
لعل انق رسأ تذوفها للسب 0-0-7 وقد بقال أن ذلك , بعنى الحصول عا 
التعة اللازمة القصندة > كالتى سكن ان نيدن بهاا+ ٠‏ فااتمتم بالقصدة 0 
فهم حققتها مو التمتع بما هو محرد 0 لتفكيرنا » فاللغة اداة عسيرة 
الاستعمال بحت ان عبارتى [ التمئع ] و[ الحصول على المتعة من ٠.٠‏ ] 
لا يعلنأن م واحدا 6 حلي أن القول بان احدهم ) بحصل على 
المتعة من الشجعر ) لا يعنيح بأنه)( يَنْدوَق الشعر ) » وفى الحققة ان 
معنى كلمة ( التعة ) نفسها تختلف_باختلاف الشىء الذى يوحى 
بالمئعة فتحتى : القصائد اللختامه اتحلب درحات متقاونة من الرشئ 603 
الو كن اننا لا دوق القصدة بصتوارة عامة مأ م تشهمها 3 وبالعكس فمن 
العحيحأ يضا القولباننا لانفهمابة قصيدة مالم نتذوقها وهذا يعنىتذوقها بالدرجة 
ا #ححة بالنسية الى قصائد اخرى 0 ولسن دن الضرو رى ان تضصيف الى 
ان هذا العدى أن المرء بحب ان لا يدوق القصائد الرديئة م لم تكن رداتها 
مم النوع الدى شير تجىكنا وإيسلنا و« 

لقك قلت ان النفسه 
بخيل لى بانى أفهم بعض انواع الشعر دون تفسير فمثلا قصيدة شكسير ٠٠‏ 

0 بر قد والداك نحت خمسن قامات كاملة من الماء » 


ظٍ 2 
| و قصمدة شيى 


2 هل اصابك الشعحوب .©» 


بت أؤقكاااب 


من جراء تسلق سلم السسماء 6 


والنطلم الى الارضص ووه » 
وذلك لان هذه القصائد » وفى كثير من القصائد الاخرى لا بوجد فى 


1 


نكر ىق 5 فى مدن تفسيره » او بالاحرى لا يوجد ما يمكن ان يساعدنى 
على فهمها بصورة ارخ واندوفها على خير وحه » وكما اشرت سابقا فأنه 
يمكن احاءا ان يشتت التفسير اشاهنا كلا عن القصيدة كشعر بدلا من ان 
يقودنا فى طريق الفهم وربما كان آخير سيب عندى على فهم مدل هذا الشعن + 
كالقصائد الغنائة لشكسير وشلى التى ذكرتها انعا هو ان هاتين القصيدنين 
تمداتيى اليوم بنفس النشوة العظمة التى كنت احصل علدها قبل خمسين عاما ٠‏ 
نمداني الوم بنفس النشوة العقليمة التى كنت احصل عليها منهما قبل 
خمساين عاما ٠‏ ش ش 

فالفرق اذا بين الناقد الادبى وبين الناقد الذى يتعدى حدود النقد 
الادبى لا يكمن فى كون الناقث:الادبى هو اديب صرف أو انه خال من 
الممول الاخرى » فالناقد الثاتى لا هله وى الادب لا يملك ما يقوله لنا الا 
القدل اذ ان اديه سسكون افكارا محردة خالصة > ان للشعراء ميول اخرى 
بالاضافة الى الشعر_روالا كلن شع رهم فارغا > فهم قسراء أن فته الثوية 
كائنة فى تحويل "تجار بهم وافكارهم لد والتتحربة والتفكير يعنءان ان 
لهما مبول اخرى خارج نطاق الشعر ] وعله يكون التاقد ( اديا ) اذا كان 
غرضه الاساسى فى كتابة النقد هو مساعدة القراء على الفهم والتدوق - 
ولكن يجب ان تكون له ميول اخرى تثماما كما هى الخال مع الشاعر ٠‏ 
فالناقد الادبى لبس محرد اختصاصى إلى »> تعلم ال#واعد انتى بحب مراعانها 
من قبل الكتاب الذين ينقدهم اذ بحب ان يكون الناقد رجلا كاملا » رجلا 
له معتقدانه ومادؤه ومعرقته وتحربته فى الحاة ٠‏ 

ان مكنا ان بالل" بحننا قمع لا" أى عاتب بلسي التقد. الأدي 
ما اذا كان يرمى الى الافهام والتشوق > فان لم يكن كذلك فقد يكون نوعا 
من النشاطات الحرة المفيدة » وعند ذاك يحب ان يتم الحكم عليه باعثياره 
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بحثا فى علم النفس أو الاجتماع او المنطق او التربه او اى موضوع 


د ااة5؟ ب 


كتمهم موك معصمطة 5ازومومق تلد للج عط هذ ممقطيو8 جز لاعى ع ,ورمؤللتم 
عم لللتهه رمن 


ققد 11 ,قعفاوصصدة كه عطاسيم عاطدعلأكهمه ه ده ومتامستججيه وو ون 
ققطا كقغل) عدمة بو«متلهزة سز غلوة مط ورامة لهام تننغم عط عمط تمأملا يساوم 
1 تخ مامتا لتم ممم كتيوم موورج مراع ممم لعأة5 لسمتامج ع0مه كوم مع 
0 ا قة علنطم ,نمزالئمة رمم متجوم 20,600 لعتتاقوعم عصمج ورموعول 
5. مز 11م عناص كاعم 1,206 أوسأمصلءوميصبيع عز رفوي 


لاتقالاصقه عطة علطم معتوم طمزط 8 فقط وعم لمقدع م13 م5 ,والمرعمعن 

عضمج معطا طينتصعط ععجسيه غط؟ ما معلوم 4ك دبسامويرعلهه عرزا وسوول برولامو 

عا 35 غ[د5 من حرملكم! سسيممو قله 15 معط ,لإاتسعييعقدمن) ‏ .ممتاوعع عن 
,20112 أموم 


باص 211 عن عمط لقة علط وعصترمن 10 نقة لمحن عمط ,كأئوج عدبم مواد 
كلتة ,ععه]وسوطيه م©ا لصن معوتروة يل طعممعطا. متوجاعدهم يو عيوب 
-مع7 310 ,تعكقيه 0 سبرمعومع فصن عن نام أمتتمعامم همه نرعطة تامعن وومدع 
1 ققة الل 0 001 لأأوداقه عنة ولثمم مقعطة فح عب 
01م عقة كاهو معبم1 مط[ محاوييم أمط عقة مكمعبطلامومه اأمعتسيملم زول 
ماوق نان قلهه11 ؛ومتولج علطام عومجوبن ممم قط ققمنا بإممكة .جزميمل 
عط عتتقط ‏ عسمتاة يموق 1 تسدامععع0منا ,عنوم متقمصمة مزالي 
مأغها مع اعععي أمجور وك 20510 ههه لقة كعم و تصمطة ممو رونو وغ لومم 
عة قاعمع1 اققط امه ,مصفوييم قرون 501 13 لاتلامة عدج متعهم1 جنر 
5111112103 8317 ,قسصتاو5 معتصلاك؟ عن[ مستحوة ممعم 


م عملم أ 


18121 اندم لاللثلض 61808 اللعدطم عزوووة اج ار 
111 .امنا 
8-11 (1953 متتملطم. ]1 كلزيئنة] تزم ال ل ا 0 5 


كه 


0 متفأة1 ,4ه همن3عمن 1007 فط س1 تلخطة1ايهع نونز كرام 


ليم بن فيقيف , . سس لبن ل ققق . سس و .2 ولس لس الس ل وس 


0-0 ,14 618 14 .1 املا بقون1 
0 طتاع11نة1 :0مقطودة) نم1 عه موس مم كفلمطةا-أف سنتوفول .4 


اال 0 11 30 لملتمعرلطن 1 زجووء 

3,20 مقطا 001 ملاطتمادمع ععتوم عوط لموتسعمنوق دع ادا 6 02 
م1 مامه 1ك مويه هز كلوة علطناوه لوم لقعم 61 سمللائم عم كاموم 
711 لمسبامرع تعلمن عط أن صو )خسصتصسوهم لعلتقاعل ج عم .عمو علامفصرمل 
1584 أه كعم اممم1 يمجووول نيوبه: : 16 5258م رعمء1 كم ممع و موي 


سس ير ساون 


صمكوع عل لص ععمام علطا بوللو تعره بكلتمع عمعط” .تتمو حرم عله طكامد مواد 
فممج أه اع عط 10 مساسه وغتصالهة سمط عم لع مللهاع: ممه ,كائمة ععيه1 


7 


ممافطط عط لعوعدمة ممقممتوعك لصططقم 4 امد #أتا معسممم 


مط تمزوعه دعل لاله مز ممتممعماء ‏ ععلويه ‏ منامط ممصي عمحمدعاكا 

عه عطقم لأعلط واسعتصمم مععط 1 .علتمه ستفعط فط عمة كلتمة ,علأكتععام مدن 

ععصزة ,عاطدعد عمط عند بورعطا غلدعم وعد قمة ,مسوموع فصو ,عتطل! ,الله ثه 
رعامصها عدأممجع وموع ععتداكممنز جمط؛؟ عاططاة 6 أتممن عدج برعا 


ممتط امم ممعملا عط لط كتمعمماة الوممانر معطم كة ,مدق لمك ع1 
1 “3112115 تسة رلسضده قطة أكلتة ,تتقك عا تممصعة «اوتمسمتاصم 15 ,رمتقام 
لعنوعما ها لفتقطد8 ,مسحت س1 [وتحقه عصمة أل اعتتصمعقطط عمة عمفغدا 
ققط +1 تل معبيوعكلمة !)م ما كه عتهام قممة عط 5آ 
عسمتللاعة عط كه فزره هل .كأتخموة0 سملتقاط تمضمآ؟ كم لطنتمصة عأطعرعل زخلوه 
م1 ستمام لمهة هعطة ,حتيولا فط كن أعمه أعع ممع لتاحطة ,رقظو ا متعره 
اعغعة لفشقطعجظا1 مط ص ومعماعئط مز غممة 56 فط م1 6قلامة وعم 


ات قرود نينا لانم مع نالانا وعلم ممع اناة 


عط ذز وعنة لملططعة 32 مط لز ععلوه عمقتناك كن عععلامة أعلظه هلل 
1 هذ عمنوم مممأاعيه عطا كأه والاةنن ات 0 ننس اعدانا 
مصعم رزو 15 56 عاأمع توق مه 2و1 فخ لسمكخدماعة مل معن م1 تجوماعم ص اده 
م جد لامكنطامم اع تمدن ومملقة «مللممد عتصمععه مولعدم ]0 ومطعوعمم فعطا 
اعلطوم ردم هنا عقن كال فلع 


طمتتااض عمد كسمم وم كظملقاحيم ,30186 مو عم ملام فكهه 1 1118 
ممطة عتمم 5أالدمص ع 1 ععبام ععكة تطامطظ مط طامد عمعطاءقم؟ 0ق0ة بأالدة 
نزومم كد #تعط 1 ,7زالفناقة ععمها لعتممهة + 1 غلفة كه قلطم ,600ل 
بيط كهما عط انط 15مامة1 مممط مه رعلطة عمنوبه طعلط د هه ععمملةدل 
الى نب اداءان اولك وففك ,ماعن وعوصمي 4455 انر جلو 1ج اتوكاقة 11 ودرمناء 
ش معد عط غة لعا أعمدرعق عصتعط و 


عالتتمظ ع ترد لععصة لصم مذ معتوم نتمم 51د عط كم ماللقمن عط 1 
لقص عمنويس عمممسدة مط عمط رغمة لجاز مك صو تممه ععلهه مم معنا ملل أن 
مول عستم جومم مود مممممعم 51د عط ماهر كلتلمه عط طعتصعط معلورجه] 
33 حمق لأعوذال مر ص قصصوة لت عقناطة مرو لطعتطي روغتوممعق عتهام مم2 
م ةنتمم عطو فل مده قصة (أعقمد بلتسدمعع رعدمامع !ا لتملومة 


مطة مد ععممهة عذكة تلغمط ذه لوفو تتتعجرمع عوتجد مط ,#اللمعتسعات 
رعممقوء تسممأممطع مم لقع اساللنة بلمستعلمق متساعما ععلمكد مسنام و1 نا 
+ؤ | !15115 0 0 انديسل ملعولط قعه وعتوطملته ,معتمسعمطتوعالط مة 
م12 ممه مجتمتتهتاطمع طم توتمط أتاظ ‏ رقط0 3 امعملانة مأوعالم يكم تتقانمه 
دوتاائط عمم عدم جره هونا 


عالومررع 0 سمستتطالة ع ١‏ فعسم ععامجد لمدمعوععلمه ,عبمدمعطاري 
ب قصم تكتمصصمة عاعوع «معطلته مذ لمبقوجرمه كه متوعتم كه أتعتصمع عدوا به توراه 
عم كرون 25 صمطة عمف أمم فكطتمعصمم #وللقدكه معان أعققعاة تأعتمط آل 


م 7 


الاللمستيب يبي يري:ج رام م يم ...ريصم . .ليل فده 


5 
00 


ادا ود ف نه 


عقلة تعفط عقط لعلدعما1 15 لملطمة8 طعاداه 15 صمرعمر عللوجولام مره 

نط لها مكمط لممورم؟ وميم فق )1 كريرهامصتصصع أصعدع 1ل ارد ووقاي 
111 جحو[ لعقة ,زسططة[) ممصن عمومئة 5 لاله اتصعة ,عص وترموولق 
ام 185 صماععم عللمصتاء كنطة كه كوروجو4 قط نتم عط كه عون ,عرروييت 
قعلعفع اطاط عا سم ملنلممق .عتمويك بن ا 1 00 
8ل أمط ص عدج مم امام ع وميك لمتظ فلج وم مال عط ,ومماعونموم أن 
مملطقةة! 15 لعممعامموييع كه طعلطاك ممعلصته عمد لامع لوم ورمومبصررة 
81111 1ج م1 216 نكم ف تدعا أنه وعييسود أمصمولة مد العود عة اأوحسضنم 


«ما ال تع تطعط ومبوعه اعتمم المتبوامم عط كه لمعوردمم عحة إممزيد 
ضة أكسل عمعععة عمتسن أقع ا للتده ]8 عط تمن وفسلا؟ ,الدديم قمة ععطصه 
لتعمات ققئة ,ردعاين 767 الغنوم22 ,نوالمطمتفمععه ,عجهم طعتطه عتصرونة وريه 
قة طقتط هه تعجوعر مجهمر ممتتزمولمب مسصكةا .لعودماممم فط تمه نمع عاعلل 
ش 12111 لكلة قأصصط وو - ين 


كلامم مستمعمعة عط سواعط لخلمعع سملافة اجقمم قمر ممم ووم عمجومتلا 
عصاعددة وسباععه ماسيطترج عم +208 مسعتلاعا عكننا مقطا ,عم قمعم ود يرن 
001 ييسصص5 فط أن كومم1 عمتلاء1 أغذل ع1 لطة ,ععمورومم كن زأزمط أمرة 
2 فولطعدةرز عطة الداقهم م عمف ,بسموعطمم أة قوط معدا عط عصصيق 
لالطتطمهم عط وسحمطه علطم عمتعدولام عرم؟ 5685019 عماسمعع عدمأ1 د وووزوه 
مفعققط ,وال تصبط عستزواعع قله ,ممقطقدةا عه كفده سسعصووم غم ممووط وال 
220010 تسم 5ع م عزن 


2 اأر[اثلمفة 


1 18 1855ل 12021 امم ووم 


ير غ108 ينول عع ررمت 1 أنا] صنال بعجوكئة ررم 200000 0 1 اانا 
يا اق بد وياد 9 894 90 5530 71 كه 53 و4 ال 0 
9 +94 7م52 1165 0 1521 119 122 ونم هن 8565 جد ال 7 


21 
15 


44 


006 29 39 +5 5 م 050 +5 357 27 5ع 85 0000 


56 65 5ن 4 25 24 35 47م 565 هم هرج 11011 
الله تلات .1 ماده ا سساتان: وض موي77 مالسو ؤي د 


اللمناتسخ سح حسطبن 3531 5لاارة تاد سحي روزي نسيل ديازو سبي جا سو ل . 


: ك5ذاناة 


عول1 مقطا عه همعة لدلطقدع8 غلا صا كلامت وكتامتوم سرعم ؤأؤومم عبوزم: 

1017 كلمع 1 عط أن كالذم عل لتك مط م1 تطويصه عتعةا) عبوو عائمد ممصطا ولاك 
حظة ,كفك صتفمط رم 134ذا 6 قذمفط] لامتامع مط كه وليملوبة «موورية ون 
01 عن كلافد عقعطظ1 .لزمة همع عطا طغلي ليدوم '[تكنامع مومرملا ممه برو 
أت 018 بموصومو1 قم ععجام علوم ميل له كلاعمومل كازة عطة 10 روتس 
جك ا 10م و من عقة نوعط 250 ,تكقاء مامد 8ه للها عجه موعطط .وملتوواسر 


عن شك 


كم هدك 


لتم انتخناك ‏ 111 1 ضخاجا! افظ 51 


1 اشلاظمت1 


3 
رس لسرا ل ماسم وم بور رحب ل ل ةد م ل ات و ل لحب سس سيو 7 7ت جسنت ايججبي .را "سو تافل زا سيوس 


ااا ا ااا اا ااا اا الا ل ل 2 لضضييننا مساو ىلعال عون اا توس ات جف ١‏ + إن نيز دجون سودي ده أمففطس سف 1 7 ان ل ا 1 1111 ان مأل اتات ليان بها ااستسن” اتكط تل ا 
سي ب بطي ب سس ا سه ع اهن ٠ج‏ ا لط !ا 111 1 نا ٍ : أ 
: ء : 
٠ 8 0000 .‏ 30 : / 
سورع عافد قط ععلم ‏ لمسمصامة اااي سمي 0 مقطا أ جمس !تآ | ظمتامصممة | مهم 
قن ! | | ِْ آ 
١ 8 ١‏ 
ا ِ ! 1 ا ال ل 
1 م ااا 0 ل ل سس ا -_ سي ل مي م مسي مي سي لس لو ااا ل 
ا ّْ 000 1 : م كن 
جد 1 | ٠‏ دبج ] وى آس 1 : ]1 3 ال 0 ع اد د 
* أو جومم عالعم ومالقطد مصمة عسل كهدة ,مالعا | -20ا لاا للت الللات 7 ١‏ ْ 


ل أ ا عط قمه عضم 1 عذا 
1 دومع بحرماء وأمللده معقط دعل 
5 ا لل ين الجرداسا 


05 
اخنه] حين1 0 اللا 


ممععة كمد ا عمتلعيهعه ‏ لرلطة لكتطعج نرق لتولطوععه ‏ متتو تجن [بالاللج 


0 


الس لس لسالسسالء ساس اس لساري | مسيم 
ليرا سيم ساس سوام مره وسسم 
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عن وخصمع 1331 تالخد ععلان أل 1 1 طم بلافتامضطط لا لهات 10 كنم ها 00 ل 
مظنا ابلط اعد 0111م ظ «حردة1 مط قصد كد ١‏ عملستلععممرت اناد ! فاسع معز[ ,مصده ,عطلنة : 
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3 
تطراضه 


: 24 1510مر تان ١!‏ 


بطتامط علتطموزوز 8 26 55ج كو زعاومن! ك1 3لملطعو] 01 لأختم عر" 

تالت عط1 ,كعمتفمر ريوع أن نواد أله كه ,]كته عل وازوووز 9 23 ”4ن ند 
103 1 االمعماوع1 , فتسوز ووبم مه كن قلصفط عط لامح مويو ولوعنيع 
05 1:22 ته ققط طعزبي ملقام سعتسواموووير غطا صا 4معنوعو1 دز 
2 5 طزماع سمتسماورروموة1 وبل لإألهء؛ تانجو رووون ]1 تا 1 5 


هر علتام صم غممة ع زور امتمطة 15 رنوام 6 أن أضعلل ورج خط بجع افصنم 
20028 د 5ذ علقام عا عوج عومنم رومع ,ارين مقاكع8 عط كه ومكعوئزل وين 
مغخطة كسزورك طأعتطه طمرك أهومزك عل وو ازع مكنع ,عم فسندر0 «ماجو اموز عن 


معدوع0 والمععم قال صل صتمام عند وز وماعمممير عم وللةعساعساك .غزأيوة مين 
اا تعاعوع-طارمم ععروروق عله عطقلل ذمعز مزل نوعط بومتاعمق قط مون عصتقم 
20205 للوتصم1 عط عصماه ادع ادم جومت أورز كع قعل ممعادء هآ فيز روب 
عطا ومع واعط كتوايرم ع اموه قومعط ده ,موموورو اميم 021 20 ولق عرمل 
ار 1 عأطماة عط قصة ومموزيروم 6 م1 فونه اوووبم 2 
عه 5لا «سمتعيع2 عل رةه لهام ممتسم عجوو 1 16 .كأمعم تومه عيذ ون 

101 وسعرم عق أمستاعم وكممن وزوقع لحن لعكوعم! عط نه لعو امنا 


مم1 ا 2 مز موته : أومنرن عط ,وتلمع رجوتووى 
1 عط .عمة عمععم3]1 عووو[ مز غم قعل دعاو لم1 11 عق لاقام 
ا ا 215 2586 فمععمرا81 ععحرون لوه مان ناجم غطا كه كممط ععترون اجرج 
ال تيه عمععملاط مج أن مووق ووويين؟ #اتملتطيلوة .دعوم ؤمع ووز وه 
لاف امع الأ اسروك عله ور عللطه ,فايوم وعمامون نورة هه معنا جز ابررييور 
-أقع811 قلا يوم 1880 معان لوزي أعومم ععن قا ممصم 1 وروم 
كلله1 كمفامدةة .سيوع قازردمومق إوتويولاج تكلم العمم] جوع عرريمم 
ا 2011 لقعام ممعي عم "اأمق فاق ذمم1 مط وإواعايب 


امس 


طلقام 1155 و ها لملوعنا 2ع 13[ كه باك ون لاقع ظتع مده عبوقة 

1ت دقأتةم عدرهد وز عوط عوق 5ط اوطومرومدين؟ .واف قهووين أن 
طنتمد هذ لمالاة 86 قتتن ادم عموعق برولاوييو 06 كملع طامط لإودر وزو ور مله 
#األقوم 08 ونوام نمو طانم قلةز[ وعمط وييورر كقملكوع رع تامهم علوي 
11011 تمان 20101901 2 15 معواروة عا ووو ؤوريوم 5215 01 مع معمموم عيرم 
#لطممعل تقوم وز عجوو عاطم تعلوم بروالوطه 2 كقط وهره عل©ة ون بزموير 
02 امعسائم لوه ,المتوتن» ملك القيتت1 غ1 عصاسن لقم أن عور وراممم 


“157 وأريرلة عل رودم 


ممق وص لقن أقفط عط كهطاة عمو ووم كا 11 عزوم ولط نز رمراجوة1 
همك لم1 قمع وممصم ووو 336 قعمة لولعم و13 مون كذ قباد خازذمووق 
عقتسم لوغ عط رعنيل 6 أسد ماني[ .عوم غريمىج] أكعققة ممعم إممزا عرلة مه 
1م 10 كتوم ماطح 59م عط أنه ببطم مروئ كوه غ1 عسللمموعم مماكو موقن 
1 أخصمطة وتلوقعة عجوم 


2 68055 5ق نأمط كمع 
ظ 5 
معقططم تالالا ظ55لاناةايى 
(معقء انان ات طمص رعق م .8 لط لقملا 


ومو قمع من خمعصصو ا عددرغه ,بموفمئوجت أمفاذادقةمق 


السس بيده 


211014 8502 ا 


عط عله عطصعع مط 15 14 .مم1 1ه ركه مأقساعم عط 15 عدقامةة 
وعلتمع طعنطة ومناغة كه عونا لممقملك_ للعه ع مغطط وعوالتم دون علا أهده0 قل 


مسد طاأبجممع لمبصلليه للد عه عطوع دعم عط 15 11 010 عأمطت غطا 
بصنم قط ,0 قباضن1 أامرطلته لصه لوءة#تأمم 2 عممه عه 8[ غ1 .هملدعع امي 


موصت ان .ممتتمط نم نكن م عمندم عممعس كه 5خ مللعام وطعمة نتلد 
ناك 5ما10ة؟ عط علمامر لعتتلمد اصتاوعد أممام تمممءمية علا كذ لممناع 320 


ومعادعه اقصماعع 1107 لاقن كنك متمصسضم عط قلاط طعتظطم كصدتات 
180 أت 


طعنط ممغفعما عتطة نم22 4 متلسعصصوة لمقطعع8 ,بالمعنططهمهمعما 

15 7 1طلامه مك غم معدم قلات مك علائب متوع تمتسصتصم مغ ]1 وعإطهرة 

موضهم ع آم ببماكقتاءمة ع1 مرط لععمع ادن عند ومتطعسمقواع [ماامم؟ 

مممسعطده ,ا لمععم جوع ون ,جاللتط اتقعممف عتامه عمتكماتممكسف 1 أده خلأعمة 

01 طعهه ,عم وتقطفطل0 ممتسسو أن موععة معنن تعمخستصفك أعصمتا عت 115 
حولم وذ ومتاعصط عدامع يوم عط أن معوط عل مه لعأمععة ديعل ونتعط 


ا لل #درمعة 115 عم وو همع سطيمة +ترادع همعء تنودادنا 
نل سنامة لمنة رام عار عن سماد أن انلمع م عع سممعتدممعطم مولاعه هة 
طعتطه امه ناماع لم7 ع عن وتعتطوعع عمطلا ستقاصءن م كاصصع غ3 1ل زقلامنا 


لممصدم رلته عوك ما تمعةوسلعه1د عه 0 ا ال رفاس تلك 
انا 


إن 15عقترقة غصمص حمل مذ فمتسضقي م1 عدت علط ذذ لمسومجرممم 15 16 

1 الماع ع طعي .لول تأعدنا كن غاله عط عم عم ممما دمقطء تعتووطم علا 

عصرعة عطة غم .لدقغطعوظ قن معستفوع أذأئة عطا عأفزمع] مدرة راط 5 مم0 نمدا 

لصة كسصقام ألج عالأماطتويعء عانطى جعمد جز +1 عمط م انمعد ع1 11 ,لاقلا 
لملطقد8 ثم اله مط غه عصمعسمهوعهة أمة عصم معتيه عطقن أه معدمعاءد 


د 34 لس 


ل 2 لايس ا ”5 اانسيده 
ا املسم لم سه سسصاهم م جه مقن ررمت -- صعصحاهت احة وتان تيع بججكد ا ا ا ا 0 ا 
نت دج ع ل المي ملا 1 لد عيب 


01 «ملاياام5 2 10 مكمعد مط هه مسلط قطة وممتتاأعرصسم قه مررممظة افصمقزل 
مماقطة 5ع1 0 الاعطوه غعقطه كه عهلع[سممطز عقامعمم مم معقط عأل1 .معاطميم عل 
لاط 28301185 8م قلتملصقاة مه عتاقط عم 324 توعمعلعق عحتاء مقميم منتوز 
015 تتعصعء بمسأق ع0 كه ترده عطا مذ علطأمهمممع هر تمطم ععقدز نط طعتطي 
0 كة الاعلتعع 2ه 'زثنة #ممطا ها معطلاء21 .مناه أمصمآة له وفلوم 62 كتظمدج عمو 
بولطمستععل بولتوع تسمهممه عه بجالقاعمة كز معععم كه ومتتمبطعية! أن عمعوقة أوجاب 


مقة لتقط جه قاع م1 علطتودمجضا 15 1 أمظ عط م1 وممعصمة طايعة عم 

مقعمهاص له كقسل إلع م1 تطصجة الت لطعتطك ممعععم ممم 4م حوةزدقعل غممة 
أن كه لماعت عاطفع ام تفط قمة تعطمتطفةة لاه هه بوعتامم عتاطدم مفمط نل 
ع لم1 قصل امعمعمم م 1[ ,ععتووئلل عتلنامز 10 كل سمغتا مسي 
تلتاستايت قط كدعالطكتاكصم أقطو ثم مامه عتهق منود كم وقتسوعوز 
3 آم 3021 عط بلتصاصدمه عط مغ تيدعة 11لئنا عند وعووء سزكبرط كن 
لعسامامعه نيط عدتيم اهمه مكمكدم معقازرم ما جع تدمع رم]ة ومتتعولممم علوعة 
تإقطد أعامقتم عط كه مدملقع ع ععصصط عط تهط اعد عط ممممعة م1 هذ مستصموام 
يت 1 لمضة ععتهدم عا هذ عممتاعمتيعمصة عط عوط امعطعلهم عط قلعم عجرو 
: بتتقاآم مطدك مدمط هن 


عامعمم غذة كقط) عط أفداطت عمتعدممر علاطنام نومة كه ملعتم عزن : 
عط 16 قللقطعم طعنلة .قوقدم [قاعمة ففط غلدوع للتافطة مصلمع لواممء 
عط 15 غواظ .صصممل مط هوه دصملةسطاعصمه [مسعملئمع سه منوكعمز وتدموز 
علا لعاتزعععة عط وصلطة ممعم ه ذه ممككلعمصسم نأمط #معمععوقهاز عمانب 
كاعم ررم عط أن ملمعطاع معناه عطا عه تعامع 8ق عط بإمصر عتامم عاللطتام 
ممع عط تر قاع مجه معمساطد متماع0) .لزامدمعه فظا هذ كاصع سرعرة 
علقدة عط للجي لمختصم) . لاملاعة أمعمسد ممع حرط معتمصتصطاء قط عق متعاوي 
8 أن لماكتكوم متمعمة عط قمة ,ختعة [لهمده وعم م عاطواامينة عدويم 
1 اع مطل .لعممعامطء عط ولمتقغيق صهط للجتمك تصق وها جيه عن 
أعاندم عط 5ه دمعة عط ومتقفدمنمه عوط زو6زل تسمه لدم) سممتسضفط لتو كو 
لمن اناه وممعع 05 متأكع ضرم كه ممسعاكنه عط وعتوععل مو[ سماععد لابوب 
شطع امد كقصاط القمرة ممع مععااعهدم لماعععصصري عنوكمل1 .قعتا مومه 
115 كمد عط غطوااط عمتلو مجلم ,جدول حجط تنم5كتظيام العيعجمة عرمم ون 
اع 0 مستممعلكتد عم فط تمطة منومدع مغ لو اامقصمع بزاديرمجه 
5 تطعاصم ذه كمملقواعودمهة عقوط قه وممصم عط .لعاممتصهووواك أمو 
لوطا مرعتلمم جسممحوم اجيس للنظ 3 4ه سمكرمقة عط رلعطتءدتصسممتع بإصوووة 
تلطه انتم عمسا مط أه طعجمم تعاهمماتطالع عجوط ما 6 أممتعدوع عطا 
كغللمهط للعنك كه مم قاطن قط رم مقاععة تيد عه غعهم عطاك ود لمكن معوظ قرا 
, 111104511 1001 كاقلاف همعط تمللسزك لقة عمعطة .11 عم( عالطتععمم 15 +1 
8/61 لاقل بعاهعدم فطاوع عط عمتالقالة امم طعندامطظة ‏ ,مدماخدم [وبطعو مل : 
عع سنن أن ك 1 1مه معطا ممعم اررعيع كال عزالمتوع سمقصط امم ترويد د صر اعد 
مط عنمتو 


عا | 
2956 تعحاصع موي , طكوة 


38 ا 


ضكية 5 4اعة تعخزوسل طنطاتك كملا لعداععة حعكه 15 )11 ووم[مؤروومل: 

لامتاتدمم تأمتوم رومت د كن 665 طمتطلة امه واتوعدة عط اله تردزدة التاه جقدر 
لقااصهه ننه لتمطتصقه ع1 تعمجو عغطا 1ه جعوزاءع عمط عط ,عاوسجيية عون[ 
بقصصضطة للفده عممه عمماممسقدة تعقاممق ه كمض عهومها ماع كمع سواسيوء 
65 08 مأؤوعاهم هه طعدة كتصق 209 م ومماسهط لمممغرملاومز ممة أموعر 
تنا كتلوعمعة عععها قطة ممتؤتهمم عماوجو ته نط لعطكز[طماعع مل ممع الزوو 
عطمع مكوعه [ألج لولج هقة مقصط يطالمعه بزلعه جامتطه ,عستعتاممجمقة ورم 
كمتتعم عصط! ه عممه عأطاداه ستهممم العلطه معمدععع عم قسصة وعتلهنوه! مره 
2051015 اأمم مومه ه كه أمعتصطة[(طماق عط ولعط بوالقعع لوج مص عن 
م2 مؤألت توه لامع قالع 5 ممعم معطأاعطم هل مععط وممتاعمنو أوعيدم عر 
معط ل .أمعافمم عط أل 10 فاية عط رم تزه عمزد هذ زمعع م1 ودورق العضه 
0 نه قلق القسه اأكعصوجوجة علوم انلع مممر عط أمط أطسوق مم ع5 قوم 
8520 تمعد كقط طغسسم مما كفطا عأطاؤممم هأ غز عباط طعئط «ولعمصعطييع هز وصوحة 
4مناأمترع 14 امل بأقطة ما عممعلليهء عامحمة هر فجمطة مملمم عنطة أن 
مقط طعتطم قوموم] بعقاعة الثم ومعممعهمم عتقلميم لوسممقطة عقتصقة مرج 
طام «عطامصة تعلط بزقد للع عدم طذط عملة قعة1 مه لعصتوعة جقوعراج 
ودف لالاعمتطعقم قط .دمتعسلقممم فزمعد عميوز عه كعمو تموجولع عط أله 
اإاأقعقع تعمط وواج ققط كصدة ممم نجه م1 عتطمائوعة لوالصدء مسنطاهم 


101 


أكلطتمطمعة معطا مأ ممكتاعمدومع خوط لعممطسعمجوم عط أقتدصر از [لة عدوراق 
0 24 أقطا . أمم1 عط ..وماأعمسمء معامم ‏ لوزامووط : وجووجلة ‏ عمط 
8مامقاعة سممم أه لاعة ععمها د صر علص عط عط مغ دععترم لمممتتمم سيرم 
61 عمدطهم عط مذ كه قمملعب عدم طموع م4 عأممعم تزممط 188 فقط دمعطتفوط 
06 قف ععتم أهنا عمتفومععع م1 ممعم 14 .دمععميم عنلاالمتمرف علطا 
أكمتط 105 .قط للأمطم هاعم عتدتمومعع صل ممتكدمعة مهمه عنل دمعو علطا عط نه 
غطا وععلت .تلعلاعة معفط مقط عملم مطة ععلقة وستوغط ومو لعو ممه صق 
1 لخم م توم 18 المموماع عط كز طاعتطه متعصباط ععقج طععمعة عط هذ ؤز عملم 
لتنقوة؟ م1 جممعمجية معدم وكعطتعتاط أدم]] ,مهمد دمعصتعسط عط م1 لمؤجمزعم ثوممم 
غطا ذه عمكمه عطة هذ ممغطة .عتكهه عجوم عصومة مذاقة مواتأعوصيف معكيم 
أتطافقة ععتلمزعام هلان عط م1 مومع عمعطا اوم ,ممم "لأموز” عن ”رزو ' 
التأقاكة؟ معامعد) .ممكتاعم يدم عمابمعة قهة جاتلدناب أقصتدعة عه عمتكانه أممن 
©1501 أت عط وسعلله تزممم ععلعم عه والتللتطهه لمه ععتتحرمة ععناعط ,قاع لونم عن 
معاطم تعجماز عه غلطلدع8 مقط مرعتسضيمتومم مط ما عزنب 


مععاوبحهة عحكقط كاكأسمومعع عحرمك قسصتصد عل عطملعمععل زمومه عمعطا طاتاز 
قتامت . * لصم تأعم حرم عاطععاعمه'' قعالدء ممتكتاعصوسمه ثأه ممتامفمقم ممم 3 
؛ لعلللائط مضه كعدمعتقصمع عجرم لام عط ؤز عاطمعم هه لعلندمع هذ ممتاتامم 
فلخل عطا ها مضعة فطة كه رمم عط©ا صن تزعسمعتاعقاه وبلا لمم لطاع عدر 
عمممالع؟ دن مطتمضعمك ل مصفوطة جم تتتامكتنه عن ممع اهمعد مه بأععا مم لذن 
فقهع عأطقومعمعر ه كه ععسمعصع طلقم عط©ا :متؤقودمر عتوععقمم :عمتد عله ده 
كععقم علطنعسعة لقة وتصونة تممدا عم امعدعتامم دا أن 


عقم1 قط لذ تعتماتطودمم عدمظ م1 عقاتاسيه جمد مجع وممطاخصمع عدغط 1 


ل ث4 سب 


0 ب 1163 لعمرروع'* م رمد تحط ,ولطاسملت1ممي ممواممة 
اولع «ععطاع عفتني عمعلزمن 11 ككعلستقتتط الكصومر عم لعقمع مم ولفوعمع دون 
24ج العم صمم1احمه عمسلل وموررووع 8 طذ يستتورعون للثاة عدة تجمطا خووة 
-1262 وخ مها تمامجع كه معورمك قط بوط مع ومصوة لخ لمعمل ليوا 
شافط غقطة كذ أكون غظ] ,صسعطا يأعصتدية تعلاعيم] 2ه لطاعنطعد ومناوعزاميرن 
ات نا قط هه تسماييه عووة مغ اععوومم عله املد كن كانالومم 
1 لماوعل عللفجزمعمر ماظة ع كزكتع راع رمدم 2001 ,ا10ة به باج لععامهمم عط عولورن 

01 [الأعموحطوه أن 


مقلة أن لسن ماعط عه * "ميقي قط لعدت 5تجدساج عدول وؤوزوووووم 2 
أمعر ]نح 0 اماما كه م1 جوم ازوقمق وبوه ورا 0 #قعمنية معطلا كوه عإمرا 
-©16 عستء لمعم مرحنا ؤن 8191010 2 كه الإاكناقطا مه معدقعة عرق مل مون 
1815 تتوكمم م 150105157 أهمهة عط .عع رومام ميج كقلتصلة والهع تجو امصز 
6 دماك و طسععوون ماع ملك ايم 02 0162ل فط ,وومورممز1 كمويع عياء 
كا قلطا انظ .موأمومومهر كم معدواسييم عط كه ممصعقايي مو نموي وعرلة غرو 
جاع اهب 8 5ععقلممم ''دعاتامسقو'' مممين أي طعوم أهذطا اعد عط عدمووز نو 
طذ براه همه أعللب خط ممطتمذو بواأوعتمطة 6 تعمد اعتطم واأعدقميم ون 
مط .جمطات طعقة طارك عطالاوم نوع وق العمل عدم عه عكضعة عاممعم حوب 
همه مقلئوسزة #التقعتومامصطعه معو مواعون و زود عا لطم مهعم م علمرسويي 
لكل ماع ومع +56 مل ترغطة قوط ' “مونو غمكقة علا عوط قمع وقوجم ودع 
-80 قع ها متمميمه ‏ بإتطموو ,رمكووون 1 أقتهه عصوة عط جز عع طتووع عورم 
معإعتاحة كه تواجوب ل طاله عاعوصومه [إزي ' اجو لي للعته عده بوط تمعيق 
2 طعن5 .تصاميقمة لممتهليه مط أن عمو همهو عطة علزمايه ع1 وات 
ذأنه تفاكها تروزاعق عطا عطة عه عتماومقه كذ #إتامعقص1 جه كن عونؤتسطيل 
0 اغطاأعطم زه ومنلاو رسيو عط قا عبطو مم كه وز +4 أناط كعاقبطه لهم لمزمومم 
علأقتاف م مله 0 1306م مومه مز ميلم عم عون 


31 رنامجم 2 1ه اهنا و بورأوويننز ضة كه حماتصقعق عتأمززموم وميم حر 
علط 15 6186 طموع 208 وعا سال موه ممه لماي وما راممم حسرن 
لملامم عط ولسممادع لعوزوون 61 هو الصراعة قلط .ععسوويد عن علوم 
تمع لزقصمه عنا 817 عقاف متعم اله ملو ورويم 17 .صمل تاعررصيوع أن 
أقطة 50 عمتوعط مطة عه جميع ي جو يزموبز 8 ملق 0657 8 م1 عزن [اقطوة واجه 
عع اقنلا ممسمط معطا جسوميعة 051131 عن اأعماع و لمروجورمم ع1 اجا 
«اتانتصعم آأه ووطصيم عو 530201131210115 علممععط وراد مم1 جوع رووووور مله 
لإقدط «متالاعم ضرم ذه معورعق ع5 ريو عأمكتلما 15 ممماغوماطوومع نوج فموكو 
ةد ين [لامتترسوع الا 1 طم ورمع عتدممم عم ومطاروم ع1 مممعدعما والموجعو 
نم لماعل لومعمد ولط بصم موروطيم 1251 115 هل , ''عممط'' مز مد عوووق 
تقاطأه ايوم لات وتعصصيمه دعق امسوم الة قعط ممتإوصط يولي يون عن 
1112 3000 “لالط اكتعصيء كه مععاكوم واومصبووووم عطا هذ معمام ع من 
©تللمععطا مالع جرهم عموق موررمفيية 8016 عط بماك لقص عه كه مملتسقعة ررم 
10 اترسمواج هه عو لعلمويم وأممم دوه كد لملالأعوضدمء كن وتروؤوو وعرلئه 
0111 ل لرحتون 00 كشقط «وممتبكرووع مط عامط لإممر جحو «موووقلا 
1011 اكع خ] متو عقطعة كلطة هذ معنم ميجو[ كققه ماودته مد بوولنوة واعلوي 
ك1 عا لومعم وز ممومع أتقتتمم مز بجع هو موتووومم [زنع 


2 0 


عنط تعيره عمل طعلظم 5م193 مطة كم ممتددعرصع18 اونما فط عمد 11 
هقف عنطا ثم ا[نوع" د عم .ممتالأعصطم أت كعوطماا عطا صز طكلة؟ امتعمعع 
مملوع تامهم ننه لعموط قد ملكلا امه ين جتمعغطة عله تهطا جمعك عتسمعع0 11 
عط 1ه جاعدا1 عن طلتمد لمعاكتفصم أمه عموكد طعتطج كصمأمسمتافقة أن عد 
ا ال معط قمط امتصمصمعه امعأعتمعطا عط .فعهام عم لقم 
مز[ قط عط : سوتعطتلاتوع عا ألاعم مامه عه مسموط وأتمقة عه عنوؤزة لمعلا 
ع5 قاومع 1 مدو ون المتامتطعة قفر ستاعطزاقوة علط بجمط م1 كه 52372 15 
بإ قل6 611701 قصة ععلمه اعناتم ا ولتم ضوعم عط نة حمتالاعترصوت لعطتحاص اماد 
بكعمص اطع اموس لعتاصرصط )3 بممردكم عل عن عوط غخلط رصمدد 5معستعمط عطغ م1 
عزعدا عه قمزدمسصعة عط يعستفاي؟ة متمابممسمع ]1 ممع قاعم قمو ععندمواك 
مصعرمر هدع منتعمط :عثئا متمتمطمعع قد بو[مدرموم11 كم طاججومع عط م2 عدق قوم دز 
ذم عتروط مزأعره متع] معطا فط قسة مأعامدء ,عمممطماءم5هة وقلهما 5ل له 
معطا لكعتطام لمانا مالي تقل مأسمدمعه عتناعة أنه عم ع هذ وملكة كله 
[وعلصع مداعه 1838( مقط 


كن عجوادمتصمهة لصة فمعة1 فط ممفواعط لعكممى قو كلع 2 قصط1 
اقصتدعة #مناعوعد مطل عدر ومممتسط عطذ كن عدم قمة ؛كاستمدم عط 
عط ,عافاصيسمه أعمطله مهمه علوت جمممعع عتطعموعة أفعفمسة ملأتاءم صلم 
أمط كذ ركسعم ثهطا عط م1 لعمقعمنة لرعاكرة عتستمممعة ععقمهم عل 1ه كاعو1 
بع جح اعرظ 1ع تاداضم مم لعنمستصمل ‏ عمعمبد كع أكناكهة ‏ ,أقممته 
0ل معو دونه بسماؤغعمقممعم علمعة عودة[1 غم لطتججعوعجع قط1 .قصمظ عمنه[ط بررعيا 
د اك كم عسمعتوماع معلل عط «استمتمع نموم بمسمتتاعه كت و#مطافطة 
3 تععصاقلاط كم مصعم تكله رن مانت كن عكة عسمتموة نمطا عط 
دز ممكتمجسرم ام أمظ لصة ترأوطموفكم: كن علص ده لتعطوتأطفاق عمط 5 
ممعصرسيط تم موز مغهة تزعرمعطا عتسمهمعع عفصققط ما ععلسه صل .عكلا عتستقدممة 
عط مطتحععل م [0عطامه مود - * "معط لمسماقم'" - رمد سمم 5 عمتاعمام 
ااه دشائرنة] قمة عصمغطوموطهة ,وتعويعط برط "'تقود*' عطا كه ممتكاكها لاع 
بجوعع بجامعمدمم "لومعم 7 مط أن معمز مط .عممكدتعمدقع عصلدة الازكلات 
بوط 12 عم املأ عنالوه رومع غطعتة عطلة 29305 عط مذ عصة «تصمدةة 5 
ةج اأمعتطععددنها ‏ عأص تفده ان 20 الا غلك 
مسد عتمم مسمتععل سوط وعه عم جعم أه عأعمط عامجلى ل .'صملو ل جيف 
الاك بعت أقمم قط 2[ .عساعط دخمز عقي مستصمعه أن ععل هناد 
شعه رمم بلعم ممم عقتام ‏ كه طم أتاعبرتايمة 000 الل لقتنا 
بعلم امتورلم رفممعسصعوم متعط ‏ ,كلامعطعع مطامط بعأمتسصمتة ‏ ,علأسناةترمتدم: 
11 متتماعداء د كه لتمعط تتتامع حيط 156 مستامجمهتله مه علأوالمم امم 
بومعط ‏ صمم كوثوالتكباط ع فقط ععطائع 8‏ لزأمممعصمط عةةوتسدملة ‏ لتعالف 
عو تع مومعل صععط كمط ومتلتاءم صم اعصصم رقت ممتسامصة هذ تكنو امد 
101 ممه معته بساعمعة ,اوتتاعط , ويمتملعط الممعططدء ستقاهنا عم كلها 
سماد كه خنتلمم غطة سمويد عمتلمعدرمل 


عط وز عملا لتعموعة كد مأودرت 101 عمط عط م «مممعرية واأمعقللك فطل 

عط 11312؛ ميرول ملكا عط صقع معط .ممعصهاط طازجد عاجرمعم #قممد كم كلتك 
صصق عو مونم موععمدج عط لمممع مض عمط مم عمس ممعم دعقم كه أطعمرص ملعيل 
عوط ولط عنره عزقة هذ لقلام1 مط م عبصرق عن #عطسنه عله أقط1 مد 


سد ج15 سس 


لعننا كقط1 صو لع طنمة كم رمعلا عا جتوعع لممقوصاط ومن بوأججعم بوكر 
فقط تسل أعصصسمع أن أؤععممة عغطط ,حصمتكسيعلل عتتومصوعة مز اسوصلصمقة 
عظطة” هه مماتلع متم كن حرم لصفم أمعتاققء مقطا صمع1 براتمعرعم لعورم اع عمل 
عط 81 طلقع 55 كتلاه كوعمونم تعطامهة أقطه ستمع مغ ممتمووجومقهع أو امو 
0811218 16ئلن5 15 لهه ,قعل هوج غط ما عصعوه سملا عوصوت ,لمم ميرريه 
عل امرمقة قله عتوقاه ' امتبطوط'” من لمتدعة ممصن معطا هه ,تعلحوعمم الزع + 
عن اماتاعقطم 0 122 بلمتأتاع م طامع مقطا لغزاعط فط تسح خرن[ 
مصمل من معنا 8 كققط كل(يمم عتصسصمومعهة لالد أن غومط فطة يمموسراء 
لأكنحصة | لتتعلقم 15 طعوط ‏ ممه عط برهم برو زو وتيل 
فاط افاعم" كيد ل4عتصععوق 7 طناعم"ا|** عط خذ برصطب 
خطة مملتةعاقة عتميمومعة كه لوم 0ااظقة كمتسلكوعة عيده ممتقامع “سوط 
لعسصنةأسطتمه مط ووط لم31 5 ل افمعع م8 عط م ,عالموم وسسسايوير 
؟ق8ط ع8 غتام عسضتغط نغ 1160856837 ©1861 وما ميمه سه وتطملعقط ممت 
ا ا 1 6 أت كممفاصاصيو8 عمتسمومعع عط م1 لصخ رموور د د 
عط أقطة عمعت وممكتاعوصسوه إن قالناكعع عط؛ أتقطة معدويج مطسد ممفوم 
6 عومل كة العستاءن ومتعط "والمصيقدم لمعل عط - لموزسيية أووناة 
كدو لعتاغ 2 وبع ,لومس 8 ل#الناوعة دمتعم مومه قلط 1 عوزصيوو 10ل 
قط 16 ملطفيه م رمع دما علطع ا صصص سه مممعمط عمشسوعمق مل عوودوة 
7516 وم كسسقا 

مث دعل[مي عط احرة ع2 العامودع مأفزوم وتم قرم وملاعرمط ام 
لمم توملاعة معدم ممعستقيط” * عقطا باأرؤصووء 5 لطالسئة سفقم .مكلتتصمن أن 
لقص درم عطا عبط بسماعع يال وة لقع ناميه م10 معنت معطاعوي 
8 عماتعل عجمك صر عه علإطتام 152 فسوطعة مغ وعدسزومومع و لوز ومو 
5 5ع 1تالمطوعم سمعروك- وعدم عن 7ل" علا غمطا ممعدعلللم1 '*معوزوم موزمم 
امقلط5 نامل .مم تائم حرم كوم توالا عزون عط كه #عممتعومء «المطيد خمن 
تغط مم1 عه وسومانانم ترون قط ' خقطا اعد وستمدع 035 عط لعنمم نقذ 
8 قم طقنم نزقم بأف'' أمطة تعفقة قط ,' 'مأعم سام ها أمط عفرهة عجوداج 
لعطسااطوادع ققط عط هه حمدة عو غبدا 11 عط 4ه متبط مغ ومممموعط أن 
كمه «مساصعدم طأعوة .''صئط طخزي 8 ه18 عحرمه ‏ برعطة ‏ لرملاتعمم وبلا 
مع[عتلن ملعم وعم 181111 1 مم1 لمتضوعع ود 38 قلطم هع 1 همه 
بققة 1 واعمة كه تقطاعمتدة نجطرو وهم رزمووه 7ئ لطم لسعم إعوام لاتم ع ون 
أنكمتتردرة [وععصمع لعوجهه خ133502 .قط كه معتلواعمة لمغمعصتتاصوة) ورد 
الها 15 سمقة عترردمم'" ‏ خوط ووزرميوو كاممطامسم8 ما لاوم ويل 
كفطا ,كملاعد8 قلده ل سمصط انك ككوعام قي هل غل'' 0ل صم كلتمعومريمم 
لأ كم طتجدة بوموتاتطية عنمو ذه معوعوطه غطا انط عملء ومتطامم 15 سمكنوع وسيم 
تالمع تمتمصعوعه اسح عسزاممع علمه عط] , معلاعه قصة دمعوياط لاثم ومتروورميمز 
اناه عتط1 فمامرموعاوز غتتل عط كن ضرق دععمتقيط لامتجزرة1 عاطم سومي 
امل ها كاعماز امعولاصمه لمعسموسع يدوع عا قم عمما هه اهنك عمراصم] من 
5185 الامكتلم توووروع ,املمومهر جرم قسعصلصطاهه طتاه 16 عساملن نه ,معنتطامم 
كا ل 0 مقع مكطتمم كوم معها علط ]1 .عاط موصعم لي 
د ع ا 0 عكهط عط كه كأداصوموممه أمع م سعرلامم مله 
ع1 205 للمسمعه عتقطة د متقوط عقا نا رماب 8 لملأتاعم نوم ملع مغ لعمووويرج 
71م اتروع كه ''مملمم رمب :»: #ظلاكقة ‏ فلجتميهد لعتطسد عوط مورمم 


سد 14 لس 


1 2ن #535 االاناعقظ " 16م( . 
و :]| 
لك الضف 8 اا بأعملة#ا) مك1 لاق .8 رععء الوه .14 .421 


(,؟اونتعضة) 85 نزوي 2810 .2 


50 ارك بتقدقعوعه اكه لعملسومعء طععط وترمجلة كقط للملتتاعم رم 
,15118 تطلاع مد 15 14 العمةصرمع متتطقوصمعع 12 عكاتمتعتدةه كسمه لورعدم 1 و رزاع 
رمي مر ععنده العمععتميت مفقط ققط تمععدمء اعنم مه أقطة ,عمم اعمط 
ع1 متمسصمعه مومه صل جلمعمممهم أه عاتم م كلععمتما اإم#معلصعة عساققه:م12 
فج تعلحمعة دز و[مومممةة كلجقيوما أمعممزاممد قلطا ستعترمييقة لإمسمص 11 
عدم سمععط محقط عنم كفوقناه تزممود قسصه ,لمتطعت مل صط مععلهد ,عأطماتاعما 
ققط «متمساعجمه عط برامفان 8و8 ائعع لعومرطياة قلطا طلتعد عردامعك 1051 
211 لون عتزبه فط لنوممدة 15 15 بااتمتتصصومة ع كز كخم مجحوعل وععر 
لمعصعمأاقصه عط كأعتتم ممتوة عتسمصممم ع5 #عمللمألمايريده م#كد امم مسصوتر 
تأ اعم امن كه عتالعصعط مط غقطة عملدف قا ممكتتطاعء عللمه كه لصكز عتتوة مامز 
#ملاعة متماك كط لعوتماطه ع8 نان 


ستط ام سج اممف عخطة قن كتععوومة 11د طكاد تهعل مغ علطتكومصم! 15 14 

ممم معط؟ عمطلا المتمعوهمناد عط تجقثد عل خط فلعتامة ختمطة ولط كن عمقصة عط 
من لمموظ ذأ دسمغتاعصمطمع هد '"عستاععل"'* قلطا مستلعدععم ملممعم #إمقضد أت 
11 نام تدم عط عه قصة سمتانأعحرصمه كه ععتطهم غ5 01 قعزلم فاع ضناكا د 
لممتمساتات كن معصوراعة «رعبدن سم طععط ققط ممعط أقطا مضه ودععم]ار 
* لطم اعم ميون " مم مط غطعدمطا عتسمممععة عه بوماعلط ع1 3ل .عصمل ا لسلرعل 
أن سعلتتاط تمعدع ن لمتواستسضععة مقط سه وعصلطة تتطهطط سفعدد م1 عم كخط 
ولع معدن معاله معو مه اأتاكمة و عق مممللملممكقة لدممكطمدة ممه أقعل امم 
#1 او ان ا المخدمع ‏ جولعتلمم اخمة اذ ممعم م لمدموييصة 15 ]11 معطت 
لله نغ ونهما مممععممدم لهة مصمماتاقها عتممومعع. م1 3110001 ناه 
الا عوج عغطة كه ممعتضممط بععم عأقطا مد عغطا) معنن 
ةقان 0235 ونا عالدن ختعقه ‏ لعمنة عن م #عللمج موصتعط تزا[منتضائهم»ع 
ملقعتكتامم عط بلطا تممأعمام مز مد أععلمم م كلهم ورمعطة وتسومدمة 
111 + لسلطس قصم مامتب )از طعتطمد وذ أمعمتوم امكل وداملواء؟ 3220 500151 
عه فامممعيك عتممطمعة وستععط وعوقع عأطهنم) ع1 .قماقط مكمة صليط 
كسدة قلارمه أسعرة 01 موأمطتاتع مذ معفم م لطم منتوكألة أد وعتم لمم1 عدم 
ووه عم عصوقمد مط طتته علتعملم بومقاعد قمع غ8 عط 4ه فقعل1 عط 
علوم عتتطمم صعطم متاماممهة نزرع عط صم بومسفرع م15 2 أقناذ .لصموعة 
عممواج عتستمصطمعهة 0مهة أعثممه العمرمع مغ اع ددعم عقطاعط عنة 5ع قوع 
كتقعط عله لمم اعصمرمة مط مموعم #و[تتامدمعة عط أتقطه كقط) عدماع 15 11 
بعكم ومفصتصوط عجط لعمه عحاآ كم عقن تومل عه عط م1 نما ماعع مص عه غ21 


سن 58 اسم 


ع1 عم غرمة كزيل غم معام تدمه علاوين اع 35 أمصمه وووزوم مباعر 
ا 00 


فو 5 الامتإقطةة مومهم عامماو ارارم غطة ملعم هر جمماامن عموزة 

0001م قققلم هج أصور عوبم 4( غكوبله #لاتلاكقة لإقند عمد العتتيم1 بوزن 
"الهم أفمعمه ثتقطة متمعتفصز ومجزء ين لظام لمعدع م مه بومحرياة به ,جودوبون 1 
ا حم اي 22 لالطقطمعم ,لعمط ومين وهم خوط 2 
نه هلةترعان م1 محمع مم1 عوونسمطم ع وز ممت وده قساءع لمدمد لأمسمزوووويم 
لأ لدعا رخاممط موتلاقطم عه صعضوودب ,51016 قة طعمة جاأععزيان لعووقعي بتووونر 


. لدنص ندع 


7 الملقبرسة للغم ,علوه «متهر #طا تولده غمه أمطة مججطتروسيامم وز جز 

ا لك الا د لقاموجع عرعى واممممب 1ن عله لمم بالنفاء 1 

2815 خنقط نا ,1331285 ,جصودفية] ,جوولوب علق هج ععدمع! أن هموي وعم أرب 
أقمط عمماة مط جز اممووو مزق تلعمتم ومة ممتعطةة وداماعوي جزوطة دن 


قعم و2 ووونو رام 0ج 


ل لها قتنمئ امم امهم ع قممر جررون] قعلل راك صدمة بجتعتاوم وجرمع] 
(20) ,كلقاعبط كعققصز كتلط عمط ستمستوكيومم #طإعذممي بإمكن عدن م ,كمايا 
لومعقعممل عطا فقطط هه مط مج قد لم582 كلممم ععوع رمز كج ألمب عه 
137 18 موه لوقع معمهقه عصومع 5[ مك1 جمعيو كلظ مل قط عكن خطووم 
20 كلا ترأتفل كم 'جرعتاوم عر لل2300 عع توعغطا ووعطان وز له ,علوين 
ا هط ممتاوطة[ عه ,ععوموسيام اميم وو لمعن عمميه ترلطوزممم وإعوووب 
18 (22!.معقهة [همصاكم متام هومارعق عط صم #مكدمرره هط كن معدم 
القت 7خ811 21 خقلة [أمناقام ترمتفوية جح منوع ليد 20817 كلممع عل 5ه ومؤاكون 
تمع تاممدقصهة مم وطكومه وا ووذ 0 8206 لؤهمد نه زهو لماممم 


+ 1 


ممم لمعم قط عه لطع عط جنم ملعا ممع ه كممكته بدمعوم 
501[ اغرم ؛ن 10خ انمدع لاتق رمع باعل وواتطعون ولع علأمتاكة كه همق ,أن 
5 12 الجاع 6 تغط لمممععوين 00118 ع1 بطري قلطا كم .علوومن 
18015 د امن فموتصطاج له 18 #علائاع عتتطهم لعاجرمم ده علجاة مجع سوممع 
11 غطا وه عا أعصنووع عط كه مصم لل مأمعويرومم عط مملطتعطمط1 .مليان 
اط م1 تعمط 15 موات #ستطااتتقة عه و[مامرب عط أظلهن5 موب جأإموزدان 
15731 بتو اؤتلم لتهقمهم #جوساو [أته قنع سونو 


علا عنة عنصل عطذ كه عبرلع اسمويز 50 5علاتووم وذلخ عامط 

قا هلم قنطة ,كقصتط ,مأعستمة نزممهم م5 اال لتسمعلدهه عمماولؤعوم عط عن 

عننق رما اعقمتمسمعقع 0‏ م8 أوجروين. ‏ كتموممب غ1 الله لعاعزمعق يرج عون 

قأذتع ماصمة 0ه مؤفنم امر /وط 0ه لمزععده ة اعفد برع 1 أونييه أممع طمع 
أ أ اتن لتققةم جومم بغطا وعطا وبع لوج 


ا ا سي فق سس شري ييه قسانت سس بي فيه يف سس ول قف لي لسري ولو و ص ل ب ل ل ل و الس لل وات لس لس ل 


111 21 ,1945 كا م1 1 ل ,185ل ,«رمعدت زوم 

- 126 قملعيام1 11 أن 281803 محرقنة 6ج مضم ناوي وميوعم قاطت" 341 
ا ل 8 أن مم12 عونا ماببروعم 1 اجر :0111:1121 1ن بوونز 
1011 صلا 1 كلام 1 م ا ام 20:8 11 ,14 ,لممسعصحطموة 
قم بطق 5ك ,1 21 455[ 


2228 امسه 


تنكل متوامم عملة ننم علعاعصمعع تعطائم عع كتاكمم عط1ة .وصيم رامخ 
غيده قمتعرهة ,موقط ممصعط مصة ,كاقصتتصة ,علسلط ,كاممام كه طعدد جم افعل 
ماه عمتكعتاممم عه امققطة عه مذ ععطاكن 


عوعزعهآ1 عتاموا5 هه #عاصتد8 .3 


دنآ معرر اط مهل كود كتامتد لعفتعصة امه لماأهلمم أن لنأمساطديمه كن 
عع | ممع أععط عط كرعالن عون الجفلسهلة ممتاكفدظ قط1 .كتمائمم عترمامتطعهم 
متتعتضطععا ا#عستطصم كنل أو 


قغطط مقط متعععم أن مأععومة انتوم امصطلجة عستموء م عا لله صعطككا 
سه 5ت#طقطء ملعم لممتصمطع عبط امقتتدعة1 أفلمم ققة عجمتء ,لعللمه 
لمعناموم تمكقماء له كطعا هذ لمطوتاطفق طعوع لصة ,لعستطممة مموافمل 
وعمتلو ع1 م وعفددم 1 لأمررع2 رواكصمدو ‏ ,عمتعدة81 امتدمعسمط ,سمنخصط اسل 
صعطة عمط أذأعمامعقطاععة ع”طا بععاياة طط مععفمك لمة لإأنمده للقن ره 
معطاكا ممم اموي جرقط. الكممات قرة عععوصد عتلسمععه املك لمر عل اللخصعل: 
امشحية مط دوع كاننة لوب عيفطة عن فععويج مسممشاغط قصال مقطا ,عصوك 5ذ ذزطا 
نا 111 متبصهعم للوطتا قعه لكقلد11 بمصتفمة1 ,ذتفقط لأعتادومط) ونطا ول 
ْ أتهن لمتعومة د عصطوة مجاء معو موعت طعوة 


عارصهة ‏ 5 وعم داط رمدقد عترواوتاعهم ‏ كه عم عمل #لتلالمعطة كنل[ 
1ط كا العطة عه رعصوطظ ,لممعر بلفمععقط قة طعطة لمتععاهم عتمدويه 1ه 
,لاأاوهع1 علق صطولاقيء وطتاع وسوتلم له متفاطه تقط عطد قلطا مودظ 
1 عموب عط مقاعة أخقطغ +(دمدرم1ة قوع عط معو مععلةة عط أموسد عتصدسية 
جعمأمصمدك عللاواعم 3 بفتصوصسدةه ه طعنده عمسقمعم ما للم مسمكه حكومجده علا 
بمغلمط جلأائعد ممتتملمضوه عط ملمسومجع. لمعتعمامص؟ عه امطعتلطواعه ؟ط ممع 
لمك بوتوطانانه شق تنه عوعتام تلعتممص ما سد أعروند كتواعه ذمازهة اعاقل 


تمتعععم101:6 متنطلدة أملمتمية .11 
لوطع عنعنم[ لجمة 


عمولاء عام القتس انا 22ج 


8 م مقا نوم و كه عقمدر عرو معتمملصا هد كه معمعمتوععه مطل 

أرره أمرمد ها عن ممكتعلصد لماعمععم ععطائهة أعموعدك يهم تك طواعره) 

واطتعلج عرعمد لمعه معدا د مه سملء ستفمعل نوع كن معصع ل 11 ممتكمرز 

مذلج صوع ناماع العأمان1 ماعو علجه معدم مستعصخما كرخث .ا اتوممعك عط دا 

وهام تجعغصز عتك ره عمسمسجعط مسوط مماتقممنتو مسقلالعةا1 .عنقم عأدعنقما 
د الأعجته أت 


مطة 34 اممتوعطللوم مط لامع مصلامع 11 عن علمع!؛ نكدة كن عمستام عطق 

ركطمتمعم أمعت٠اصة‏ تومعع عو عصصم وز كممع1 لد ممعثمعء لوكدطلنه> عم أمصهله 
لمعاط سرمكعة ككلهة لمعلططامع] مم علمل مذ رلعلعما وحهان غلا ,توكمما عرمنم 
#قطة هذ قعوررعلع الل عط مه لممقط) عفاطة لمعتتكلقماة 0ممتصدوره العم لاية 
مد صعحوعكق ‏ زنملاعم الاو موه لملتامطة عععطا 5ه ذه كموعأدمل لالد 


م 41 سس 


فكاع كعلواده طمطط عع طترومصطة عملم831م مم وز ا ا 920517 
كأعقاط لحقة مسفعط قباط ,سبفعيب ,قمر ر#قالققت ,توملتتم5 ]نت عمليوله مبمصبب 
ناته عاعقاط هه تزمعم ذه كمقورك كمادق عن طأوةمملة وستعسلمم و انز 

(11. عم لور 


«قتتلعم عه ملأ ملسن طوط مملاك لععينلمدم فط مقع عمامة عأعواط قموة 

هط ممعتتاومم هل ممع رلوونزتطج 01018 هم خط ملععطة مط كن ومتمقعر و رصمل 

فط آه عقناهه عا تاععط مقط درم 14 قمع طموقة .عكصق مط عواصممامق 

دمعت الزنم توظة ,وروم 1 مضه لمم سمي للم مفعمرة عط رومع بلعدثبة 
لقع عه انز 


#ترفطة .+ 


طععلطها قط نجمط1 كمواعم 2207 01 فاط 1ل مأممفعد كن معصقطة لمع طوم14 
2016 فط1 ,كمعد نر لم وائيدهة ه كه أعمتدمه ماصدورعع «معطائع عنة1 كمراء 
تعصصقطة امقتتم ووم غاص عطا عمة كلوق زدلممة عودتمم ا عمرويل قمة متمبوواقاه 
عط مولطج ناعم ضوه غطقام حعمفطة عانوووية أعقأطمعء نؤصة #وستاعميوويه عو 
دعت كه غهداءموتما أمم ممه وعط] . ومتتمموو لدعم 0ه نط قلمعسقومم 
10135 هلم ون1 


كلع سوملم غ0 لمعنطانك وض ملععن متجارمه أت متماهن 1801 عمج ممجوهرء امم 

12 لنسمكتليوب علاطت جمعمررة وفإترموم معتتوهم ‏ بجعم ولمع تجوعجومت 

كه تحدملوتط عط عموعق عصرمة م2 جز اإتعكامم طارمه عط أن بجرمامئط عط عمور 
8 


عد 80 5" 


07 ا,لتتصتمم ,عقموام 218 لاتصطمم 18 لع5ن عمعامعقة عسل ورومول عبن 
اط 


ل اصظ سالا علةا 00 


اصن تإتقلة مه نحط تعسبمع عه قمططجاة تعطلاع ‏ لممام11 .دبعم مرمرع 
11 .لمننواصوصم ب للمم تمك ,ط ممه دو بموتؤوتعطهة ,عصوئة رعرروط عن 
#ألأمصص هنك ,عامكو نمو طحرمعطنوما! 2 ها للمة عا إععدعب غطة معطه عقهم [أع عجن 
الدع عممم تكله 5لت لطعم اامووجوة مط لد 1520560 مطة عوط لمعم نا ممم 
أت ,ركفل ,مفق معدم[ ,ممامر وا #تتصقط ,فسواكعة ممعقط كم عحنة ‏ مامتفسسي: 
211511 اهمه عه المي 8ه وأماء طزممم عمبلوومر 0817 عتالتعطمب؟ عننوأطديع عط 
111115 


8 ةا 20 


21 لاتتتمصطع قط ,تدم اوم +0137 اعضوم صر لعاووة عع لوزن 


.مسا م مسسس اس ا سا مر ري ل لل ل سام ليسول لل ل لوق اماه م مس مويو وير . . سس ل ل سو ورا اس ل ل وس رو الو يي ا ا ل 3 


2 ترام نيش لبس يا اريت 1ه ال 0 علمعطقيم8 عملامة رون 
تلمع ايم برعم لطعم وام 1د عزممطقضسصلة ,عمدو رن رج هز كة صمتاهة) زم - 8358 ,جرح ,نكن 
ا را اا 0 


آي دا 


دمعتم مم سوقط تعمد عبج لع باماصيصت كسعمتتمعاط ميمه تزمامه ‏ كتاوتيقة 
لافناقة لاقع تممه 


أ قصططة عم 0ن 


101141 611005 #ستعداه2 ذه ممنتمتلتلده عه هذ لعطوا عط تيقطط كتعدده !ا 


عع طخ 3105 معدن .1 


عو ضناعط و صتذ عزن شعنكم فم ص كله سعمه عط مز )عمعتطعة 15 1115 
رومالصصطط عطث مه عععلاع ملطتقاب د عتحقط مآ يموده امعرمطاتة علتسممم 
لطة عمع عة كنات صعنط الثم طمطعقة .قلجتاوصرسمعء ومعدّ سه مامطاعقه #وأأعلق 
مرمع مممطعقع عط نكم[ كذ متو رعطايعة قط 14 .عمتلتده الله ملصتصم سدم نمطا 
ع1 مط الله مرف متععلط 2 اسه كه معصاعل عط أمم أأتعد [امتمادم 
ات در كه ممدممععل اتلتسر عدو علعقاط غتطا ده ألمععه م1 .عقعطهة مذ أ 
قععنقتعده عرللدة معطم وسممعممو5تل ققنة معمفعيمم1 


مهم سمعلققة معطت لعتمسافصهصعل ملعتم كوهد عع لقتلوعة ألتظ ع1 
عسل عصعة1 عط كه معلصقط عط صتمعة وعطلطما ممأصسدةد زواع نه كادع؟ عقصلصط 
دكن تعواط لمصعنة مزه مع سماعطمتيقع عطا (7) .لملطقةة 5ه طأدانة؟ 
أعقاط عط “أكوية عه اممطعق كه معمعدمهم عل 2ه عمتافععط عتطقعمصعة بوملا 
مسر بعمصرعة متمطماطا علا د غة امصمعط لعتفقعم عه لتمطلةة مذ لعمطهطع عمامة» 
نوم 1[ عتموععط ]1[ مسناتمعترسن] معطعئط [للكى غم لسة النملامر عنسومعط )1 
: مم82 معلل ,الناماع 


عع رامومتتاع عسلعدل 18‏ .2 


يما عمتطعموم صم معولدهت مقطا ممطصععرم برط لوعلطعة 25 قرط 

ا قمع موضساعوء تمطظافدم ونطا ع1 صلئط عن جرعمده لعدمات ج سد أعقدع 

معجمم ع 'لقدممم عط جة لمكروموعل مده قط .عمعدية أن كققعمر مم متم 
ععمدعوعممة عاعطط 4 6 عمدنام 


11 0011615[ عم عدم انهه ترط قمعم مدص لمطاعم مطع تلم ل 

م من قععقة مرمو ماأفدعوب مط عمعل”1[ (58) أعوع عدوا عما أه كتاماين؟ كتاه 
علكعلم هذ1 5قومع ره موسقم طائد لوحو طعللا عمعطمرةم ته عسمتعالواده 
لمالقنة بمممعع كم مسموعم مر ماكو نصح ععامصب متها لعتتع عهمه كلمامم ةق 
عأعماط اععموب فطة عملكمك رمععمم ع لعلاة و«مطنههة لمع أدجدم؟ ع1 نه 
ككتموزتر 24 أعدالم مرك عن سمتتمسسة عط عه عطتل مععلق بودم عه لوقام علرقك 


مطة أنه عملم هع٠5ة‏ ,قممن مهم #طملادرعمضلة عماعة تقطم مستمصفاعل 16 


15 ,4 م 117 لتنا امظ لال لم110 ,ممعم 1لع" : قة تاعندتم (18) 
350 كمايا اشضاك بعزة لاوط لت 11 حصة تتامعمصضتصطن"' 3 ا ادا ال يوا 
نامتك :15 .12 ,رقكة 11 لمكا و13 رمو مدن[ لمق 2ت اللقتنطعةصعت 15 2 
“لمم ام رك بللطتقطة عم 1 12 .1305 1 الك الاش ا انا 
31 نعم بولطم امسقلع من 02 ,ماعععقة :نات 1 18 1711 لصملا ,هم 
2 ,3-4 208 الالحمك 1م57 إشخشكث ,175لةأت251) 1 الالتشعهزعع8 :184 2ث ,1833 
1 مبسمة 2 إعا1 منعملة عه وتتمللة كقع ك1 مقا لا اقنام تت 1 :12 ,لالد 
٠‏ 65 2 ,1336 ,لذ 


ليسي ل ينيم 


ااتتتتعلقء عه أعممم علتطى لصة عمتتلمعط صمع1 1عسزغطن :عرو .إلى 
.علممتوطيي 


علقم لمعتسفطة 8 15 قماللوممدرمه وكزرلوم واكم ومكوع 5 1 اوو لز مد 
؟0ة لعك5 عط بمإقمر أو فلمطاع ماعة مم م لموتو روط افرع معميم 
ْ 01 مستسيعء 4م بصمستستاعيم 


111843 4 أن كن غلا عط معلاستتاوستاططة عط لإقعد ماصلوم عموط ونم[ 
عط م علعيؤده قسة لماأعوعطاة قذ ععلهامم أصنوم لعروددة عط وعؤاا روب 
845 1ا0 19م معط عمط لمعمل هز اعتمم عط ,قوط 


كذ (5251]16 3 ,وأسصلدم 1801353 لوز طكتدعورطوزق ول 0ن 
20 عللاء قعداق ع هه لععهام ذز ععلبومم لمجقععة عط أهما وتطة م1 .لم أترومم 
لم1 له الت مشتاوعط نت .فزعة عتمملا لاءمعلصيط ته ومتاساوة ح 1١‏ و طنتم لمنومن 
عصمالطء عتعع1 5) - مرملاعب معط لللتج ممطكدامة مذ تمعوعمم 15 جيمئز )1 ,عدحوق 
طمأتطمه :ع كه جروعة به تتم وموم هذ مم0 مم5 أولدم هط عر .لممتامصسيو1 
هللاه 00 اكه لعكن عتمطتسسقاط مسطممد طلقم اولعج متالير أن 
لتتم لق مطحم عتقطقع سمصدعم سوتلوه 8 هام طفتتعميام صبط أأثه ترميق عل 
.28258 تلقه أد عموعدعيم عط م) فرللمع ووز طعنطلب 


10 لطوطاعمه عساعسدمعم عوط لعمتمسصفامق 8 نمام أصلدم عزممعم0 الى 
لملمعه ذز لأعهة عمستام تعيج ته ومعل لق .ممقوعط سن هدوع علتدويق ومحاروع 
5 قععزناز نيم خصلوم مله مددوممز #كدعالللة علاموكتل م1 ومكومط مرمزعن 
05 عتعقاط جه غتاط ,عتسدمطروع أقط 15 اتطلدم قط 1# .نجوه م15 عبط قوط تموطو 
1685 قلطا ص علتعه عتم لمر و4 ويم [أنم عر مقنيدم 


0ن كم كغنا وتصاعع 1‏ .ل 


مام جز جه اتج عمعمق 1القمقه ها رمام عوه هقهطا عثممم زم عوجر مره 
نعط 271 لود 

معط ,ععريعة اخملوم عحةة عنطا ممائراصحرة بط لاتمعسقممم ذر مممايام2 رء 
تتاكطق! ععده قدية مللتدوعط 


ملاع معوقعم كلدم غقدق عط مسترامجيم عبط لععسقميم 5 ممتمرطمنم م 

غ1 ك5قعلمن مطامط دز تللم ممعلاطعمم فط روماعة عملتج لوروعهو عولة لود 

كنا معستماطهت عط توق مكلة لودومعطم 81‏ موسطوموههم) لممسووايق ه عه عتم وا 

قمتلفط قلا عمسسة مععكميعوجم: المعتع11ئ 0‏ 24 للدم مم يوز و أمبرع 
اد 


اله ما هه برلووعراعيط وج ع5 عله لظ تلععسلممم ذم موبمعط عجاوم د 

لعل عا كه وعر مصصومعة اورمم رق 5ه عاضتةم وخط كه عقد عط نه رنرثاه 

كعورقاة امع لقتل كه كاملوم عمئل 1ه ععت عط مه ,عتملة ورمتية كومم مؤ1 نز 
#ققتطقط عط أن 


غط1 خم - يكمك مم ,لمرفوزير 111 01 #ع#طاعطه - لوج أن اوسا م1 


سس . يي.. 2 لللليسسنل اللي سس ا لس لس يجح بس شب 


14 - 121 لص ,1996 لتم ومطة 15 


# لس 


لقة أن مأستمم عقعط قتغطا لعفقتع 05 عط م1 معمهم معطلا عطة غقطة وجملة 


لخاق لهت مم01 


ا | ا 01 طامنا 
قخمام2 0208 وم ,1 


معط قدت ,قعكتمم لط ,وع اع تعممة عتساعما عقعطة1 ممم أودمم عط عمل 
ا ره عتلتحمسم 1 تتقلقين أقطة 5عمط5عه جدملات 250 20 186 .قمعا 
.قع 1 امسعغط عطاقم لع عل كمومه عمد فل نعي- نا 


وعلاترم علأعدعة قلعم فقكطة تاممصم تعره قل معللدن عدن 370 عتللمسائ1 
نعمت وماد عقة ككأهلهوم علتعده خمرز 0م18 .مماعة صو ممع دل ططعك كه عكستدموطا 
عدم مالتوسعط علاتااعتط 2 كه عمخكمعت7أصومة #عمتبلأممم ن ذذ 


صل علتأعصعمم عصتكيد عوط لععمممرمر ممة كتطلوم علتدم- صم عاعدزة1 ١‏ 
تعصطمنهه مطل ,عمعطفعمتصلة 0اععملع م ما عللأممعط غم ععمتاودم ماك تهمرابامد 
لدومة م15 عتععطه منة عومتحظعم عوط امعصمتمععفعل عط جوع أصتئم 
لععالم: أمط ممه أهطا معت مضعط عه علتعهة متتعة كه عمامه عط عماطتقط 
ع عستصسع مكل م1 كل وعه لمووعة عط .معمتلئعده معن الفط مم الأعتسعمن عه 
1[ .مسك عط كم عدلع للبمه مجو عط كه عمامع ع15 .معطم ومحقة عمادطة 
غطا لسة ,عقاده علطم م1 تتعصموة .للناوت قعانات جد ماتخ زلاتة رمي ار 
عدا اتناو نجقاء عطا صعطة بلمعطاعع متعم جز 10 . لعمتللده عنحهرا لأنسمم تيمك 
فط المطدمم 14 .علتره عالأعصيفد ورم #عمعة أملدم ع فصع بردم 
لإصوجد عملرزيجم عتميعط ع قمع لععتلاعده عط عمتد قلندهه نزدلء عومفعةطمطحق 
لتعع لهم عط امم 


مخصلة5 عمعممعقة ةلمم قمد عمفصدع ممق .2 


عه ملعقاط عطتج مكعممقعدتم له كعلة معلوط أسة كعلتعة مسمتتميمه عطل 

صم هذ عمق مم5مع لععتمطعصطةه متقمعم للرعد طعتطد عصلمم علعقلاط طم مسمط 

مناء مم لحصاط عاسمة ع5 غم عمقمطة غسعدع كرك غ1 .عق طترومهمزة ع#متملك له 

ملاعم جمع1 كنبل وعفجرنها غمعرع 17 غم تعمدلممم ععة عأعماطا- لعزم حمط 

ععصقك كوعدع تزقة معسلمهم أمم ععمل وعللعده عمعضوع قم طلته وروعمه أمقطا 
بكأطلوم عط كه عملامة 116 ا 


اولان .1171 


قسءة صممه عصلدم عاتطم ع4 ماع أمهمد كلتم لمة عسرامفع 
ماعطا وأمتقع لعدي بباممسصيمء عط 2ه معملهء قط بأتمظة دا 


افده صوصطة ‏ مع لتعسصتوعطت ‏ تعلعمتطمسوعط قسصهة عالعقطة .1 
جنال غطقام قسه ,فاتتهضممع ,قمعه فمعم ممم مد 


0 630 تلمع طقحة ورمعل تصوة لعستداظة ‏ تمعصصط 13201 .2 


دوع لعستواطت) تجمعع للمتلصصيم اسع قبط ,ملاع عهممفه ,لمكا ل 
روتكقء قبامستعودمةة مد كعلتعده دادم | 


15 أمم 16 ملتطعد عوصمك عط غنامادم ممتطقتط نا لععلاء تعلطو ده غز عمتع لجرح 
01 قمقاح كمه قا طلتك وماعق عمكلة عدا عو ,رومكتقصي لعمطسعفطكوعا عط دأ 
65باضممع مقكلتز 115 كلة ,اأغموغلا 3 عستطكتضسعط 18 ,ععطتوع! 01 قتططعم رعصماة 
تفط قملاءمها كه برقم مم كز عبعط1 .ععمه تؤفنه التعد مومتعدءوممل ده 

المة لعطقرعد هل أفووةب قطة قوفلوون 


اتلواصطععة لعممو له مه فعععلتمممه 15 ومتطعتصصط كه ومتاومعمه مزع 
لقنتو الاصطعة1 ماطنويعه عم عنزوي ثم وز قررن 


لعو قدة وزاك رط 


01عك0د قطة ده وسصتاممه هاقة تعمد تيمك معكموتيها أأعم ج ذز وزاك 

طلأممدة ص ؤذ ماع هج إعؤوعب عطا أن ومع كعدو مففطة طامط من عرن ,عوترم او مطل 
1[ .فضمزدعع بوعل ععطاو لقة ,00:85ج ,كعلمم عطة هذ فصتااة تقط مععسودوعمترج 
ش اه علقم ممه اعدمع؟ علا طعتطاه كن عرملك عصحود ع ممع لممووعمم فط تؤقم 
"طتاة كاعم" ع قم لعدع0امهمء 15 16 عمق أعة فط هآ .نماك أصعع 18ل م من 
15 لله .ممقفعع قأتامع10 عمامه عوط مععتوأعصضمطء كز غز لومععة عط لذ لود 
أل بوسلطقط ععاكم ,علماة اعمط ععطنهع] هل هر إعدمعبة ع م لعتامفية بللأقمون 
مق[ عط () 3276258118 كتتوامه 1 ه عمفقمهم م1 5ع م5 لعذمتمئعط عط عزوتم 
١‏ 2221 15 11 


30 للعاقة اأعقدهمد قط م1 لعالوصة هذ عمط عمصمكممء مط جز طعونت؟ 
ْ لإاتققة أن وطمم قسصة عمتازفية مبكعيمط و1 +1 


52 
قلت ملمتعمتته علتطفوعه ععطلئلع ممه مملتةدوععل متمويعة وز لمكن وكملوت 


(5.)15تزعلت أن عمامع 

أصنوظ عنسوع 2 .1 

111[ خظعا1 .1 
عط 38 رصمطعقه عاعقاط كذ ©5010 كعلرك طرمعة العصتماطه كصنمم مطل 
طعت 15 معطتلمعترجومة عط 1 باأتمطة كأ وققصة عط قجره مم1 ول ممص عمجم 


لزلصسة مستحقعا كمه صنيط لالتم صمطمف رعهما كذ ممتطوط ثم «واوعية مط مو 
بلق فللطم ون ععمين 


عالتاصوون .2ت 


نان 2 2ط + ام متمد مل قضامة هذ غ1 معتموععه برالومتمصاجط 
عققها: تيمم حعمهع وكان 1 .عل06 لومه حنة هه الععذ هه ععلعمع ققة 5اتممررعل 
لعغطط0 مغدم عستم مقطتق طمماط ه مععسلميم ملتطمةة .عععييمة عامققه 
18 لكللالغطة عققه اصرق عط 15 .عمق ععاقة رهن مممكمط عمطاله إعموهة 2 يرن 
10 6 أكلائة عمدطهفصيطعا عط لممععد عط عد ققد العتزنوعر 


أق©ط بدصحنة قن كم وعحمرها عقتلع عط ,ممم مععدم عية وأممة مواعم وم 


1 طعطة 1 كن هل دعممق 11 هذه وتأعكم0 عمجعمالاهة هذا عم (15ع 
31-8 ارط ,19851 ,8'ن صعطة دز لها مدع فتظشعص عجره 300 ممع لمزم مروييع 
.280 - 385 ,181 - 171 


3 


مضاعطة علا قصعسمة مه وهماد #ممطسعطهعا طذ ور أعجوءب مقطا زه ممطاعوت 
2 جعل ناموط قتامامة؟ عط كه «مقدعظلظدعمة علأتمطعل م2 .كفععورمر 
(120.]21نا60: كذ أمع؟ عاممعومعام موامممصاط 4 نه علطم مووههم 


عط ,مستقمماط عم وعاممح عط عوط 43ع200 كلعتمع اقم عذمطا رمع أروععيير 
5م18 18 عتتمقعمم مد محقط 9أأهناكة دعل تدر كسماعمم قط©طا أن معطو يعمو 
1 مق المنتطانته 1ه ركطم 1 ها امتاسعطما ,كنولاعج لمعزقطعت؟ أم 


فان مان 0 


عطة 1م عسالممة عطا كه وطه ع٠©طة‏ 15 لعقدم عه له اتازومرمم عبط معلل 
والومتنحر اممتقصدرة فلا زععفام عا كه عسنطمم لمامغ ع5ا ما عمودة عتمي 
عللتاط 115 كه عمقت[لت؟ ألمتا ام قعرمم هضعحره عط أه عععتممععم عط ومني زلما 
عقة أعدععتة 3 كه لازوموكمم عط أت كتمواع12 ع سلملسيماع0 ع1 زعع ؛ عصطامب 
لقة ذنلألغ7اصوطة عط غم جاالمطن معطا لسة عملة عط ,جما ع٠©ا‏ قه ختلقيان عدا 
باعطلقط موه أعدوعم قط اللعنطيه كه ع0 ممعموم ع5 


بحم حعمطه! 2 طعممغط لعستمجعممل غط نكمم الالأكودمم المعتمورية مظل 
تتعتة؟ مملاتفط جز اعتقتيطدد معط©طا المعطع تمه كذ [صعطة تل عط أمرل .)دما 
جع عط اسه صل ق5نا جمععسطعط #معتعه 0117 عم] .ععمسه عه تمطئاعهم دمحا 
#عققمه تبط 0عطعدعم عط لاصمه أهطا. تعدمم هعذة أت عتسامد فط ذز عتطعزمب 
كطتامصة قط ممت تحمعم عط لعمنتفاط؟ه كز تلتقطد عط كه عوامم تمكم؟ عاذ 
أتممةصقة عط (3) تمععماصركط8ة 0قط العقطة تاعتصتطوة غ٠‏ أقط؟ ععنوجد أن 
برط 10ت 15 ععرمة عط ون عنصسام” فط صعطم تعطوالطماقهم 15 مالممجمم 
قة عا لكلناديد ومكوادعلمهه عط ,مود عئط امتامغتممه عسسام أعامة متنا 
1 :1011055 


0 
ون عي يد دمر 


متم كلعقطواممع ‏ عتبو5 لنت كأقم]ا #إالضمعمم عتقتط مقط «مدسطلواد 
ا .#تموطصت عنة جعازه عط لنمد كتمويد بمفتاوم غ1 .مله ريع[ أناماه 
لمتأقطعع لمعم قود كوم كتسعطد جمد م1 عالمم فنوم م مة 

انامامة آم قمعت وام تالمتطمه ‏ قعمود عا«مأقاطععم تو[مدة كنات ععورزد 
مع مقط علقل ماعمه كنطا ع كيغازمم عط عفصاة عققة ,008/1415 220 كعوزه 
ممما لمعف :فدقه عط أقتتئدر طاتدمصومم ,علطام ععمترعة؟ عمالمطاصمء 02 كمفمن 
متأ كنات قرعة عط تلكل معتيم؟ ]ل عمتتوقعط ومكمعؤتذمقله عتسوععه 2م21 انمعد 
نغ أعفومد؟ تلو رمعت أدلط عاتة نا مكلك لمع تكلضن #أمم عسممجسضاعتة عط مع 
.أعدهع يا 


الاعوطوع 12 .د 


طمام د 2ه 


السوعية مقطا أه ععروه عطا طكمم تمد م1 كز جدععوعم قلطا أن عمووصام ع1 

158-14 اده 18582 الكوجممعطة معة عن زقياد طاعدج أه كاللقاعق 205 111) 

امم ععجيم زم له ارقم لومعم صقع تطمل1ل8 غط؟ قم وموم ذا ,قنومتة ةك 122 
25 ,1 ,1855 بتنتتوعلطق لوقه 1841-2 71 ع لملا ,م ماما 1101م 

لم 1841 بتمعلقةخ8 :123 .2 ,1956 ملللاممعطة (13) 

4 -72ة بترم ,19841 بتامقفلماظ (14) 


سس ## سم 


0 5 راقعل عط وو ممطاموج تيك حنفت 1ت لك 66 (قأامه عن 
يه عه ,ممتكعموم بوط لمصواطاة 8 معطا تطهتمم للوبه إمدموب عط .امم 
##اتطامم مم اعم بوط ويس 

لاأطقطمم هسه (8), ومزدوميع أ اأمعوعرم ور فتتتأعتمكة [امه ؤم عموملييب 
عاك 56 فل مماامم وعوممة روم يم نيت اع طلا (و) مسادسو] الع عو 
0 86 اكوم عتسردم ‏ تيوه 568 كنظ كه منوتميامم 83011 مم م- 116 لون 
لاوطا امم 

أععطمه بجوو قله عله عمامؤ عو ممراتوويق 5 ققط بجتعؤووق مزهنا 1 
عم يه امنا 6 لنعلهم1 تعسبيووج جيم هز مه قطععة طاعرطي زمو)عامرصييم عم 
مم هزم عرعظة بوالووومم متاو [لطاعع؟ مهد إمموديب أك13 عدم لمة عل مووز 
غطا 5ه عموع ملك مز غود أقمغط[ 34 ,وم سوموج وز ا 00 
ع6لتقاقم عوط 05500 خسة ,نواه ,مستدوووتا 51088ناء015 352065 ععروي عنرياه 
ا طاتصتتط بو 20220 ع5 لاازموع فتقه أمو قط ممتميع عون ووزووك ورا 
قلت لكوع مز 8# طعوة .مسلط ممجرواعي إن 0 عط عومرنن 
جاأتطلةة عجره بزعمال] للقاه قعتدئامع1 لاعم عن عنمب كأغدهع 7 الفميع جره «عروين 
-88 181 لإتقمط مده ذه مدبتتععط كاومم #عنقمه ععهز جره عانالوزوز ين وزؤزوزب 
ذبقط ععالمن معاموط جوعاط امعزعوع مل عو 8اللتناكقم .كع كستاجوز لور 
كه قأعتاله1ج عل5 عن 6 2م28 بورلوم 116[ معن عن 006 توتطس امعطم وان ىن 
- عالأعمسبان؟ قظاعط كة لعطتودمل مز لاطي لالأقاطو8ق عترماعتطعيم عط ,رمماعوم 
مكل كأقطا كاتمموعل تقصم لعطلمر مذ اممح ؤوممم مول 207 لتتنامة عقب عقوم 
لإأكنامزاطه عه علطن أ0 طامط ,بصعناوم بجويز أ#ملصمول ننه علدددنا لم وموم 
2011557 كه علصتط وذ عاطمصوووم 07 قلع56 أأناه 11 يريم[ ووو ممتي 
لععطم فط كه سملوعنى لومي عاذ لانن مم1 سر #سقط برط علهم ومامط وه 
ممم علتون1 ون #أومعم علدنا يوط نومير 


3 لقتتطلت جا موه ع همزا لاقطط ملعن امومع كو ملو ويمور واد 

يات 07 كنوع امون تمعلكمع10 اوسمطاج ,812013105 عتوورعم كن 

مملاعرت مومع إن لمطاعم عط ,كدمرمراجيميوير -لاخصةلمممع له فصم امه 
معط معناو ع 1 6 5 عطي لماعم زومعم هم وم لووط 


او 76 
تالا 111 2 


تقو زوم امومع 20-20161 2 معلهن ل رعطقيمم 3 كت طماقع جومم 1116537 لمم ثر 

ههه كرمامء يمعدمقيق طؤزي وزواجموووم 101 كه كماعلايوم ملهوبهر ووع] 
2585[ ,العطه ,عسصفوممة! لل 00 5 لاأعناة رعفعطة كم عورمة (حموة 
تإتقم بوط 'لفاء عط د لمعا زوموعن 2005 لأقسطقه عمه كعطقة عزعوواو؟ إلون 
ع لووط 3 ,اتقييه ,واووع ,5855 كاحط معلا ,دممولنث -101 1 لوع ةرم 
عاتالفعوح عط ممع عورم مع تغكامم عط بوط معقله عوزاهصم لخصئعي 561 فل «عطجامم 


لس فا سس سس ب ببسو فس ا سس ب ب سو و سيو ل 


يي ا 
1 11 وسمعطتووع خت1 عوم ]1 لسري للم عق مسو رمرم بكنلة ]أ كدقئ (ز8) 
20:1 215 ءقة 12 ,1938 

2 “1 ,19845 ,4ك مم بيع رمي اال 15 ,عوقدة ز3) 

رن ا أأه1ع :8 ,2 ربكت ؟ 117 أويا ,وممتتموومي؟ كلا جم[ امونة (10) 
قع 11061 ,ستعضة 11 وده لاقنت 11 ,قم 1631 0 809 +[ علولا عسمافة وني رن 
ار 06 عا لموومعع2 عرزن[ 121185 :310 .2 1914 ب0لل18' عق دع[ [ انوع 
لع د ال 55 60د تازدرة 2-5 ملآ ورم وعإماطمة 


ا لا 


العمم واكة قعاعدتم مط نتمد عأعفزطه املكعطة قط امم عومة1 ص[ 


10 معطا عتمعط مغ امعلستمدمد عقة ورمل و حكوعية ,سمتمدكصمه ل1اوندة 10 

مط كن اسمدمععة لآم عط ترمدع؟' لطدة تتططقنعتفتله عاعط ذه اطول عط مآ 

عتفعطا علقم مه متمطعوععم معقهز[ عأطقدع م ععلنه هذ لعجاوتصد عمعإطاممم 
ْ (5) ” ".خهصم[مبااعطمه ‏ لكان 


عه صمتفوع ظكمعلز عط ,لمعتو حدعهع ممه ملمدعتهم عتصدعدعمه ع معطلا 

رمو لع هموي نسم ,عفص عمجو علسوععة أم فطعم هذ كعاعطة لمسامصقصة ملق 

رعو [مسطعع] رمتقاء رزعطة ذه مالكتقهة لماوعل و قن كأقوط عطا نرم علمقكم عن أكتات 
.كمعلدم0 لقة معم فاه 


1.2 


عمكتتهه عمتطست دعص كلل عم متققط د فعلأمامعم تمك عط كه #واتلفنتن ع1 
2 اناك فاك مط عه نوات ةمعصرمة لقعتسفك غ15 تأعفمم لعتتوطهذا مرو 
قددة مل وعطعامم عط 5 صو عجقاء غطا مز عتمععمتم عط أه ععمأمبمكة عامرمعج 
عتطاممعهن جاع مره نود ممص توصمفعة قط صق عازه مط صم وعامديدة أأمة قطنا زا ) 
تعطتعطه طاسواطففعة لتتامه نمع طعوك أجا مملاع دم تق و2 لطة مأك ل1دةة 
وسقط لقم ععمموومللم ,نجه!:؟». صعاة 10 عم مقط 3م علقدط متعجرد وأعووع مدأ 
عن رورملو هذ عط عوط نزقلن عتالتقط ع غم عدت عالطتععمم نه عن1 585308 عط ما 
مط ل[يدمه ولط .عقوم جنواععه؛! موتجمعطاه صعه ماعط كم ممند 'كطدمل مرو تمد عط 
88115 منتسومع عمطات لكيه اعمعتقمء ‏ م8 اعاأمعاملك 


باممامقطعة ]1 22 


عغز كه لبمطاعده عط©ة :عمساعسز عروب عتصرمع جا له عتتقط لمعتصطعع؛ 114 
الممعصخوما هأاز قة خعتأععغمملم 15 بصمأعنا عمف 


متا يساعدمص) ‏ 12 


0 امعطم هج صمعن بالتنامته هة مزعه ,لصعط ترط عققحم غط ندع بإتعاامط[ 

مامد موعة عا«ماقتطععم ارمع مده بيط لعقه كوم لماعم امل عط 

1 151 جره لمرو ممه +1 عمتاعوعم ومعمممه طتته بوماعصة عزرذا .كتعكمم 
م 


م 1051160 عل ما ولصضقط عطا طتكعد نزقاء كن رصنا وصتصؤقطة موه .2 
صصسنن! عط أت ععاصعه قلطا صط لمطاعمره أفرة ممم فافط كه .نعم لعمتبدومم فخا 
تمعصصر”طا صعطة عرمعر عالوب عط عطصسطة عط غم ومع بالمطمة أمعلمعم نيط 
أع؟ ما عولتدلع 1 ممح علمقط عستفوعيم نإنا بغصرة مدصده قط غذة من اللصط لد 
تصت لمم رمو جع من للد عط ظاجا نجهاء 


بسي ل وووو ووو وش ! ابييل يقه يبا يي 00 


ل 1 1 1 بمو 1عاططام م (5) 
جنم ممقنامم عمتعمص جه أ لومتام عق طع مك عط عو عم اله مي ممفقصعضة 47 
146 ,143 .ترم ,1956 ,5095 دصمتادء بلطم ,ممع متطمة ملا 


دب : متك مم 


تطعا جز ممعاامم ,لوتع جمد 8 85 غقاماة م1 المرهن يروي رع 
كتاصاصم لظة ,عصطنا دعع1 ضر لضم ععاممر وغ بعزعوم 


كة لمامعقزهومع ووس كه #ملكلقد جعلامم ‏ عمط عاعع! عبجرعمو +1[ 
ألنامضة علوم 3 ملعمم وممعموم عزين عقمقععط ليو رارم طسو" عوط لعامموودد 
أققا ع8 بق[ 15 مه يعرم لمسعطعه1 فعة لطوومة لوسادوينوز أن 
(ا1علامم مط ععطرزة لموارمو مملتققه 1 عط ول ؤككة ولقسر هوم 6 عسصاومو 
6طع1 وممهعز كز وسرومم11 صقط؛ عمزاموم 


لاملأع نما م ممعم لمسنوليه أققم 1028 أتاعفة بويعب عمج وعتللرطة عتسودية 

كذ ملمطاعلم لمعتصطعة: لم اتواعملن عم معلمعاكلعدة عط موعدم مع بعلل 
مكل ع1 .كمرممد جاع كم مصسطموة ميجر قط هل كمعلامم بولموع قطة تزرز 
08 ر11665ع18م كنامزولاع ,قمم ع وممامز أعساله أكقم عط وه أاطعزا امف 
ْ 1112 لمعاوهة ثم مأاعمومم ععلين 


لم ع3 01551 معولما .م2 وومو 8‏ ,, 
ع1 متمسة ‏ وتسعطعفمم ‏ جععامير عذا انط ,عللههة 15 علوم 
كقها جرنامدع (وجطلناه ف وعطالكا عالوممعة علمكفططمدم هذ زماواطنا ع _صامموم! 
العم ات تمسقطة مم مازع 8 91 ,588501 عظلم5 105 مازذ 2ج عق لعموامعر 
أن “ملجوعمم عاللمفمقه قط بلمممةفموطة عم ,لع ورمعل ولاقوة عن روتعوصروم 
3 لقتعم للنمد بواامنكن وتععوم مومين 


لحان قط عدمصم مغ ممماعط عوالوتعموع كهازه ومعافوظ مروويز رس 

1 تامع كلات 1ه أن عقومر ,وسامضر 8 02 ,للع د مكما ووملعوعل عززه ر 
مجع[ طموت اعمعاط ,لوقاكوماة عم وازمموعق عععط 1 .قصطعل أقوم ل لترتاععو 
ع ممه لالأقتاكنا عمة كلمعطمامم ممم د66 118ماك نإو امعععيح عط م2 درن 
قه2ع علا[فمعمم 1د 5ل بود ع5 5ه عمتكمتمعومرومم غأ لل مجنممه عط عنصيل 
طامط رعكمة دع1 اهمون سدم عط د كعوب نه ذه عمسدممومة مل 
: لمأععمعرم عم 0 272 112101 05 ,نقمد ,كز قسزوه مقط لأعوتلقء ومن لجرت نول 


عققط1 أمقم أعمود م5 جوع عقططعها كلمتستصة عوط لعوممه موعموطروووزم ب 
م130 نعلاقه ,وقلاممم مستصصنر ستعاكمع عمماخ مط مه وعرزومع قط نيط 
01ج عطأ صر جرععل كافعم عتعطا لياط ولمصزووج عقع 1 .قعللهم عط بوط 
11217 ,قتتط 1 .كلامم عل #اماغط 501 طتوطز»؟ ع”©ا قة مععة هج مممطع وه 


3201165 15 [عجه! عوره صبممز موده الفمد كه خمعسععهاموزة مويو 


لسة ,قلاعم كامتممجا ا عله مود بيط العكيرم ووع موطرووور م 

ع عصترع متكجرومن لل 0 5 وساطعمد ملعقصوط عم وززم 

1خ كه قفغكهقع عوملغ 15 [مغخصمم ممق قة ظ قهمر رعلموم عط كم مبأوعمه 
1561156 علطا تدوع عتجداوم 


كلهم قسمة كعطهةبوطايوء عق نامعن عتلطقه لط العكياقه وععصوط جع ,+ 


212 ,1824 5165 اومتطاضوع ز1ن 

#كناقة 111 ععادعه قط نومع وجروم1 كتلفة 2ه ومتطوم ئللة 1و م5" زقئ 
أ لم21 ,33 ,د ,ؤمو 1 رت ا 101 ما لتنوع امم مهم - يكوا 000 
ع اماما 


0 اعم بلعم هذا عا لامععع 


وسقي 3 .0 ,طظا اللعقدططظة2 .1 
انطع .معا 


يعطته عه أعاطة؟ نزهاة مه عوأع< كامتهه[معقطعة عاته [مماءماقلط 2 دا 
أناط ,أقوق ع كه عملعاسسمقطا معطاءوما ومتعمام ع1 ملمعستممل ععالام 
مط اما مم كه ممملد تتععرطه معنت ةتناسمم علطا انه علرماعتطههم 5 صا 
ان عقت م م1 قئة غقمع ذه عو نجع15 .مهجم عللتعتلاعيم 5ه لازمممم 
م ضذ بعتتط1 .ختمتخجع مدا معقسه عأازد عط أن توماوتط غطا مدعو طذ 
اتام مم2 لم ععة فععزطه عدمؤه ,عمقلظمع5دة مإنومع - كلمم عكواإوتلاعطم 
ومعاعمط عتمم علمامتطعع مهد علتطيه بطمعمعوعه عتطاتامعفلدم 10 علوم 
226 قط5ا مأ وعسوع تإمعاامم 


تتقط «ععطاه متوععنوم كن مهدر تمعستعصمه عكتد قثل #وتلستمتية» : هعلاة 

عم ولاقطة بوط وتفعههوة ]دم اعلصدوظ . تإوماخمم ته ممكووجمة معطا مبمقعط ترجاه 

أهطا 5لقصعة 5121 دوم عط عمجمب لمونه لصة ععطكده! خهطا ووصمعع ‏ مقاطلا كتير 

طع نا بلامتأمعع فده قلط (1). تتعستقامنه عم وعالهم ورعلامم لعلعمعيم 

لمنطعة ته ععطؤوناة عد سد ,كتممطللة لمعتعمامعمطععه #المقعلك مظط قهقطة 14 

مد غخقط عوطاتهت عاعصداز ع ماعط عط غطعتم ,كلعتاعع قفتم طعمة آأه ومستلصط 
م مم28 عط صذ معصعلزيت ويلع 13 157 


تع 210 مانه معقخضاء [أعمد ه) محصول غة كقعمتاةجمعجره أمعمعا 

فد لمعه عه لقدة وأعمعا متدتع معوسسمم عطة م كلعومميد فنوفة لعتطاعتم (130 

تولصه امم معد ععولطمعكقة ممول عط (2.)2-ة فاعمماط عتسوعم عذك ذا 

غتط واعموع؟ مقلامم عسالعمعمم مع ستماطمع عمواء عه عمقملاتت ممم م1 

وو+ممصتكصمع عصرمة #معععدد عفطا (ن) ععالامطم مزهطة ما ملاوع واتقامعه وقلة 
كم نكت قتمزاعمم أن 


تعطقتاطوائة هقتم سعطلب نم5 وملقصر مععط محمط ما وصععة بع نآ 

كه ,كه مد ,5 1 ممعملميع لمم امه كتمسعدرف عقللام ع هذ كأمفصط 
له علأعتعفامضنملك مز أقط قصمم معمط مقط عرتعتوم أن ذفقات 0ق أقطا ع5 
تعتواعم عط وكلد ص معلدوة هل ققيجة عنم عتصوعه ورمع زعصملة وعدم 
علطتن قلط عقمدطم ,قعلزه عورد لاما ركه عه اعد هذ تمعمعلاعة مدوم توت 15 
عم ممعلامم لعامعرهذ [إعجعزة ع دالا مل كه مهكم ‏ كتمع راطع لمر 
قمة المتممسعيع ,ادنظكت ,رمم مأيمطقمد؟ رععورمة؟ بعمنوم مستاممة؟ ,ع ماغاممة 


الششلل اا الس لالص جب اتا ااال ايا 


سسجت إيييييد ‏ اس . .الها 


كك َ_ لشي 
11 ] عمع8 موق قط 2ه جوععلامه راوع صر عمنميةة با لمععالصمعم 211 
07 ب ا ءانا [تمم امعد 2068 بهأت فصا لقعت توجرة طتا قت 
12111 لموممنة مضواة ‏ قمم بعمعلانظ مصعدل عطنة .قصصعك 
2 2خ[ ,18 بمعمععتطت 2ن «وانمجم؟ 1لا اعمط لث قة نعطة اط تامملا 
2ك كم 8ع بمصعقل كق عصققة صل كلاععه وعدن ممقطع مستسملام ع5 (35) 
كدق علعبم]! 5 15 ,12 ,1 ققم 2 10 2 للع ,ق-ة لم18 مز 185 مم1 :19352 
15 12:2 5 كه 2-1 مأمنامز د 16 فقضة 15 ععم 11 107 4 8 :11 2182 ك8 


الاسام 


ا 6 


ئ ا 1 7 0 2 
:"1 بطعقطط هنا 
2س ةك وه أوعقطء + كه مذ ععتصسوطع )ا 
: ا ا ها 
13-48 لظ يم مسزاعع8" م1 
: مقصسظم عأتسسالا ممتدمطنا 
5 --19 2 إن وعأعمدمف : لققطعو8 


دوو . 201107421 
لبسو 84 امول «ممدع 101 


3 ام مصتطق عط 1 12 

لعي [نط0ة .لذ 

و18 لك 0 زه 
50011 

ارنوطلة 1 لم لووول ألأث ,101 


ا 


5 كن 


1266 ماسم ناه هم 


قل م18 


0110100000 00 نه تن ملا عل 


فم طعدا ,دمن كلاذك 7 ا 


